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ستخاق الاق بيده مكرك كل تن ع وخر للشدوله العمة:]ذ ا رولا هو لدي 
غات كيم إلى أبن النايي كثاباً عررتا عيبا وله الام ايان قور ووضفة 
لكا نميو لد لفحت اذ ستو يان لكر قو عببو له الله جد امسا اناس عاق 
وتنم افق :واد الحكينة والكمال اذ ١‏ تو كانت كو ناته العط رت قة 
أوليائه. وأعدّهم لتبليغ أحكامه وتبيين علومه. محمّد خاتم أنبيائه. وأوصيائه من 
أهل بيته. صلوات الله عليه وعليهم أجمعين 

وبعد فإنّ القرآن الكريم وهو الكتاب العزيز الذي «لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولاامن < خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد» كان ولا زال وسيبقئ دائماً في طليعة 
الكت السماورة:والارطية: يحتاج إلى مفسّرين ومبينين لمعرفة مراداته وعجائب 
مكنوناته العلويّة السامية. وستزداد هذه الحاجة اطراداً مع توسّع العلوم والفنون. 
بتخصّصاتها المتشعبة فى ابعاد الكون والحياة. فى مسيرة التكامل الفكري 
واللتضارى لان الاثسان..وذلك لأنّ كلام المطلق: فى وجوذة :وقد وستته وعلمة 
ع لا يمكن أن ؛ احصراني سير المتسرين فى ردي بن الركن دوق صير بل 
إن افق لقم سيق سيفة ا لا /سشوعه القرون لمكو وق والة تسمدر قور انث 
المحدودة, مادام هو لكل الأجيال على كد الدهور, وللدنيا والآخرة. 

كنا وسيظل عجرا كال الإمكان في غيبه وشهوده. مع بقاء هتافه المتّحدي 
«قل لئن اجتمعتٍ الإنس والجنٌ على أن ياوا بسع هت ا لمر رولا با تويز قلف وان 
كان بعضهم لبعض ظهيرأ» وقوله تعالى «... فائتوا بسورةٍ من مثله وادعوا شهداءكم 
من دون الله...». 


و رطمم لفروْشٌ تمهيديةٌ فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


وهذا الكتاب الذي بين يديك عزيزنا القارئ هو مبادرة علمية تحقيقية من 
الفناوزات المخلصة فى محال بتدفة الذكن التعكيو متهن فؤلفه ١‏ به الله الشيت 
علي أكبر السيفي المازندراني على جمع القواعد التفسيرية والتحقيق فيها وفي 
حجَيتها وبيانهاء كما لها من دور خطير في تفسير القرآن وبيان مراداته ومغازيه. 
والأ وض دوه النوت هذا هو كدون لقاع الأصولية في علم الفقه. إذ هما 
يقومان بعملية استنباط الحجّية الكاشفة عن مراد الشارع المقدّس في الكتاب 
والسئّة الشريفين. 

والتولك العليل تعيده الاجتيادى هذا يعتق تأستس افطل المتاهد 
التفسيرية الجامعة, وهو المنهج الأصولي الاجتهادي. 

وال قو مامه اله في النصف الأول من كتابه المبارك هذا إلى موضوعات 
مهمّة في بحوث علوم القرآن تمهيداً واستتماماً للفائدة المتومّاة في ذلك 

وموْسّستنا ‏ في الوقت الذي تشكر وتقدّر مثل هذه الهمم العالية لهذا العالم 
ارثا مرحو آنه لم و لك يعالة المزوميت النطاوافه الناءة فى :دوه فدمة القران 
وعلومه. 

وهي إذ تبذل ما بوسعها من خدمات تحقيقية وتصحيحية وطباعة ونشر وكل 
جهد يسهم ْ إبراز البحوث العلمية بأبهئ حُلَّةَ وأقوئ متن وأفصح تعبير تبغي من 
ذلك كله نشر الهدئ وبسط النور وتجلية الحقّ وإزهاق الباطل. 

«ريّنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عدا سّئاتنا وتوقّنا مع الأبرار» واحفظ لنا دولتنا 
الموطئة للمهديٌ سلطانه, وول أمرنا القائد لمسيرتنا في طريق ذلك, وأعٌ 
وحدتناء وانصر المسلمين على الكافرين؛ وصلَّى الله علئ محمد وآله المعصومين 
الماامسيو يو اخر ؤهوانا ان لعفية درررة الدالسيو: 

سّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 


المقدمة: 


الكمك نله؛ استكماماً لنفمتة واستسلاما لعركةه واستفيثة ؛استعضناما من 
معصيته وفاقة إلى كفايته. 

والصلاة على محمّد عبده ورسوله المصطفىء أرسله بالهُدئء وجعله 
ناذغا ار القهى كرف ذكفة: 

وأنزل عليه القرآن نوراً لا تطقاً مصابيحه وبحرا لا يُدرك قعره ومنهاج 
لأيضل نيضة وفركانا لأيكمد يرفانة: 

والسلام على آل بيته المعصومين المكرّمين الذين هم تراجمة الوحي 
والراسخون في العلم وينابيعه» ومفسّرو القرآن وألسنته. 

ونسأل الله سيحانه أن يوفقنا لمعرفتهم وطاعتهم ونشر علومهم ويرزقنا 
شفاعتهم. 

وأما بعد فقد كنت شائقاً بالعلوم القرآنية وعلم التفسير منذ اشتغالي 
بتحصيل العلوم الدينية ومن بداية ورودي فى الحوزة العلمية. ولا يمحو عن 
ذكري ما كان لي في تلك الأيام من السعي والاهتمام بتحقيق ودراسة تفسيري 
«مجمع البيان» و«الميزان» وتدريسهما في حلقات صغيرة محدودة لاخواني 
الطالبين حينما كنت مشتغلاً بتعلّم السطوح العالية» رغم أنّ التفسير لم يكن 


١‏ ططذطذطذطآط/ططط.. روس تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 
قسمأ دراسياً للحوزة العلمية في ذلك الزمان. 

ثم بعد مضىّ سنوات من اشتغالي بدروس خارج الفقه والأصول كنت 
درس تفسير القرآن التجزئي صباح يوم الخميس من كلّ أسبوع لبعض 
الفضلاء من أصدقائي. واستمرّ هذا المنهج إلى عشر سنين: حتى فقت لمطالعة 
ودراسة إجمالية لتفسير مجمع البيان كلّه. وإدراج معانى المفردات المشكلة 
ونبذةٍ من النكات الأدبية والتفسيرية المهمّة في حواشي القرآن الموجود عندي. 

ثم أقدمت على تدريس تفسير سورة الحديد بتخصيص ساعة من 
الساعات الدراسية الموقوتة لخارج الفقه من كلّ أسبوع , فكنت أدرّس في هذه 
الساعة تفسير القران مكان تدريس خارج الفقه. 

وقد طلب مني أخيراً عدّةٌ من الفضلاء درس التفسير ولم تكن لي فرصة 
لاجابتهم؛ نظراً إلى كثرة وشدّة اشتغالي بتدريس وتأليف الفقه والأصول 
والقواعد الدرائية والرجالية والفقهية. 

ولكن أصرّ جماعة منهم في هذه السنة أن أدرّس لهم كليات ومهمّات علم 
التفسير وقواعده على حسب منهجي في تدريس وتأليف القواعد الأصولية 
والفقهية. 

وقد ألّفت على هذا المنهج في علم الأصول_بعد التحقيق والبحث والتدريس 
-كتاب «بدايع البحوث» في قواعد علم الأصول وقد طبع منه إلى حدّ الآن أربع 
مجلّدات . وفى الفقه كتاب «دليل تحرير الوسيلة». وقد طبع منه خمس مجلّدات, 
ومالم يطبع من مجلداته أكثر من مطبوعاتها. وألفت في القواعد الفقهية كتاب 
«مباني الفقه الفعّال». وطبع منه مجلدان» وفي علم الدراية «مقياس الرواية»» 
وفي كليات علم الرجال «مقياس الرواة». وطبع كلاهما. 

هن أراك من الفضلاء الكرام الاطلاع على منهجنا المشار إليه؛, فليراجم 


كتبنا المؤلّفة في الفقه والأصول. 

والغرض أنَي لما وجدت علم التفسير من أهم العلوم الدينية الالهية» ورأيت 
فنّ القواعد التفسيرية مفتاح هذا العلم. ولمًّا شاهدت عدم الاهتمام: بل عدم 
الاعتناء بشأن هذا المهم كما هو حقه. ونظراً إلى ما اتفق من طول مدّة تعطيل 
الأيام الدراسية في هذه السنة ١784(‏ هش ١577‏ هق). أقدمت بتجميع 
محفوظاتي التفسيرية وتحقيق ودراسة أهمّ الكتب المؤلفة في هذا الفنّ؛ تمهيداً 
لتدريس وتأليف كتابٍ تحقيقي جامع 

في القواعد التفسيرية. ورأيت الأنسب أن أدوّنها في طي مرحلتين: مرحلة 


الكظيرة فى مقس القران دوهي كوامه سمتهية لتتحصيل السبعة فلن 
استكشاف مراد الله من الآيات القرآنية؛ الذي هو الغرض الأصلي من علم 
التفسير _كما لا يخفى عليك ما يكون من الفرق الأساسي بين القواعد التفسيرية 
وبين علم تفسير القرآن». وسيأتي تفصيل ذلك عند البحث عن القواعد 
التفسيرنة بوبيك فى :ههه المننتائل م قواغة متنهال مرحيظة بعلم التفسسير 
ودخيلة فيه بصورة كبريات وقواعد عامة. 

ولكن ههنا نكتة ينبغي التنبيه عليهاء وهى: أن هذه الحلقة من الكتاب لمّا 
كانت إعدادية تمهيدية؛ فمن هنا تعرّضنا فيها -مضاقاً إلى المناهج والمباني 
والقواعد التفسيرية _لمباحث من علوم القران في مدخل الكتابء: وإلى مطالب 
من المبادى التفسيرية. وأشبعنا البحث والكلام في بعضهاء كأسامي القرآن 
وحقيقة الوحي ونزوله والنسخ والتحريف والحروف المقطعة وآداب التفسير 
والمفسر وطبقات المفسّرين وأهم تفاسير الشيعة وغير ذلك. ولكن في الحلقة 


/ طكطكطرو|وو|و|ور''طممم. روس تمهيديةٌ فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


الثانية نُغفمض عن التعرض إلى كثير من هذه العناوين: بل إِنّما نسوق فيها 
البحوث إلى مسائل ومباحث تكون أكثر ارتباطاً وأشدّ مساساً بالقواعد 
التفسيرية:؛ إنشاء الله. 
الحمدلةةدوله الفهد والفظفة والكوياتء 
ولمحمّد وآله أفضل الصلوات والتحيات. 
العبد الخجلان من ساحة ربه الغفار 
على أكبر السيفي المازندراني 


القرآن ووجه التسمية ب 
الوحي لغة واصطلاحاً 
ل الوحي وختمه و 

© نزول القران على عدّة لغات 

© لحرن ف المقسحة و فو اقم امون 

© الآيات التي تمامها في سوّر آخر 


قبل الخوض في مباحث الكتاب ينيغي التعرض إلى نبذة من المهمّات 
القرانية فى المدخل؛ وهى: 

© أسامى القرآن ووجه التسمية بها 

© تعريف الوحي لغة واصطلاحاً 

© بدء نزول الوحي وختمه وكيفيته 

© نزول القران على عدّة لغات 

© الحروف المقطّعة وقواتج السور 

© الآيات التى تمامها في سور آخر 

© النسخ والتحريف 


أساى القمآن | وقع الخلاف في أسامى القرآن. فذكر له أبوالفتوح الرازي!" 
خلاتاً وأودكين اسماً!". 


و وجه التسمية بها 


وقد ذكر أبو المعالى عزيزي خمسة وخمسين اسمأ للقران» واستشهد لكل 


0071© 
)١(‏ من أعلام القرن السادس. (1) التفسير الكبير: ج .١‏ ص 8 في المقدمة. 


(9) قال اعلم أن ات كاك 'مكى القران بكمية وحمسين اننا 
سمّاه كتاباً. فقال: «حة. وَأَلْكِتَبِ آَلْمُبِينِ4 الدخان: ١‏ و". 
وسمّاه قرآناًء فقال: (إِنَّهُ لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ4 الواقعة: /ا/7 5 


0 
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سمّاه كلاماً. فقال: «حَثََّ يَسْمَعَ كَلَمَ آللّهه التوبة: 1. 

01 فقال: «وَأَنْرَلْنَ إِلَيِكُمْ نُورًا مُبِينَا4 النساء: 78 .١‏ 

وسمّاه هدى, فقال: «هُدَى وَرَحْمَة يَلمُحْسِنِينَ4 لقمان: ؟. 

وسمّاه فرقاناً. فقال: ل تَبَارَكَ آنّذِى نَزَّلَ أنقُرْقَانَ عَلَى عَتِدهِ الفرقان: .١‏ 

وسمّاه شفاءً. فقال: «وَسَدَرَلُ مِنَ ألْقَرْءَانِ مَا هُوَ شفاءً4 الاسراء: ؟6. 

وسمّاه موعظة, فقال: «قَدْجَاءَنْكُم مَوْعِظَة قن رَّتِكُْ4 يونس: 017. 

وسبّاه ذكراً. فقال: وَهَدًَ ذكْنٌ مُيَارَكٌ أَنرَنْفَهُ» الانبياء: .6٠‏ 

وسمّاه كريماً. فقال: ؤإنَّهُ لَقُرْءَانُ َرِيمٌ4 الواقعة: 70 

وسمّاه علياً ققال: وَإنَه فأ آلْحتّب لَدَنْنَانَعَلِيُ حكِيمٌ4 الزخرف: 4. 

وسمّاه حكمة, فقال: «١‏ حِكمةٌ بَلِقَة» القمر: ه. 

روعاف كينا فقال: «اتِلْكَ ءَايَتُ ألكِتّب الْحَكِيم4 يونس:؟. 

وسمّاه مهيمناً. فقال: « مُصَدَقًا بمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ آلِْخَبٍ وَمَُيْمِنَ َيِه المائدة: 44. 
وسمّاه مباركاً. فقال: «عِضَّبٌ أَنرَنْنَهُ إِنَيْكَ مبَرَكُ4 سورة ص: 15. 

وسمّاه حبلاً. فقال: «وَأَغْتَصِمُوا ِحَبْلٍ آللَّهِ جَمِيِعًا4 آل عمران: .٠١*‏ 

وسمّاه الصراط المستقيم؛ فقال: «وَأَنَّ هَذَا صرَاطى مُسْتَقِيمًا4 الأنعام: .١01"‏ 
وسمّاه القيّم. فقال: «وَلَمْ يَجْعَل لهُ عِوَجًا قِيَمَاِ الكهف: ١‏ و". 

وسمّاه قصلاً. فقال: «إِنّهُ َقَولٌ فضلٌ» الطارق: 1. 

وسمّاه نبأ عظيماً. فقال: ظعَمَّ َحَسَآءَنُونَ َنِ آلإ ألقطيم» النبً: ١‏ و؟. 
وسكا الحدة العديت: تقال« الله رون أختن الخوزث > اسهد 0 

وسمّاه تنزيلاً. فقال: طوَإِنَهُ َتَنزِيلُ رَتٍ ألْعَلَمِينَ4 الشعراء: ؟155. 

وسمّاه روحاً. فقال: «وَكَدَالكَ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ رُوحًَا مِنْ أَفْرَ4 الشورى: 07. 
وسمنّاه وحياً. فقال: (إِنَمَآ أَندِرُكُم بالْوَخي» الأنبياء: 40. 

وسمّاه المثانى. فقال: «وَلَقَنْ ءَانَيْسَكَ سَيْعًا مَنَ ألْمَثَانىي» الحجر: 1 

وسمّاه عربيّاً فقال: لقُرْءَانًا عَرَبياه قال ابن عبّاس غير مخلوقء الزمر: 58. 
وسمّاه قولاً. فقال: «وَلَقَدْ وَصَّلْنَا نَهُمُ لْقَؤْل4 القتصص: .0١‏ 

وسمّاه بصائر. فقال: طهَذَا بَصََئْرُ ِلنّاس4 الجاثية: .٠١‏ 

وسمّاه بياناً. فقال: «هَْدَا بَيَانُ نَلدّاس» النساء: 17/8. 


المدخل /أسامى القرآن ووحه تسميتها 100000000001 


بل أنهاها الحرّاليٌ إلى نيّف وتسعين اسمأ على ما نسب إليه الزركشي'". 
ولكن الأسامي المذكورة -مع ما فى بعضها من الاختلاف في تفسيره 
بالقرآن من قبيل النعوت والأوصافء لا الاسم. ومن هنا اقتصر أبوعلىّ 
الفضل الطبرسى على أريعة أسامى: وهى: القرآن والفرقان والكتاب والذكر”". 


: وسمّاه علماً ٠‏ فقال: ا 0-” الرعد: 117 
وا ةا فقال: «إِنَّ هذا لَهُوَ آألَقَصَص أنْحق»4 آل 0-7 
وسمّاه الهادى, فقال: «إِنَّ هََذَا آلْقرْءَانَ يَهْدِى4 الاسراء: 
وسمّاه عجباً. فقال: لعَجَبا يَفْيقَ4 الجرٌ: ١‏ و". 
وسمّاه نذكرة,. فقال: «إِنَّهُ تَذْكِرَة4 المدثّر: 06. 
0 بالعروة الوئقىء فقال: «فْقَرٍ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةٍ لْؤتْقَى» لقمان 
سمّاه متشابهاً. فقال: « كتيًا مُحَشَيِهَاة الزمر: 19؟. 
0 صدقاً. فقال: <وَأَنَذَى جَآءَ بالضذق» أي بالقرآن. الزّمر: 57 
وسمّاه عدلاً. فقال: #وَتَمَُتَ مَتْ كَلِمَتُ رَيَكَ صِدْقا وَعَدْلَا4ِ الانعام: .١١6‏ 
وسمّاه إيماناً فقال: «سَمِعْنًا مُنَادِيا يُنَايِى للأيمن» ال عمران: 3152 
وسمّاه أمراً. فقال: «ذَالِكَ أَمْرُ آللّه» الطلاق: 0. 
وسمّاه بشرى فقال: «هُدَّى وَيُشْرَى4 النمل: ؟. 
ومكاء سج فنان: ٍ«بَلْ هُوَ قَرْءَانٌ مُحِيدٌ4 الوروج .5١‏ 
وسمّاه زبوراً ٠‏ فقال: « وَلَقَدْ كتَئْنَا فى آلرَّيُورِ» الأنبياء: .,٠6‏ 
وسمّاه مبيئاً. فقال: «اثر تِنْكَ عَاتَنتُ لْكِنَبٍ أَلْمُبِينِ» بوسفت: ١و‏ ؟., 
وسمّاه بشيراً ونذيراً فقال: 9« بَشِيرًا وَنَذِيرًا ََْرَضَ» فصّلت: 4. 
وسمّاه عزيزاً. فقال: 0 + ١غ.‏ 
وسمّاه بلاغاً فقال: ©هَذَا بَلَعْ للثاس» إبرأهيم 
وسمّاه قصصاً. فقال: «أَحْسَنَ أالقصخص» توشف: .١‏ 
وسمّاه أربعة أسامى فى آيةواحدة.فقال:« فى صحف ِمُكَرَمَةمَرْفُوعَةَمُطَهّرَة4.عبس: ١7‏ و15١.‏ 
البرهان في علوم القرآن: ج ١ص‏ 378 3071 (1) الفضد رسن ا 
؟) قال يس : «الفن الرابع: في ذكر اسامى القران ومعانيها: 
القرآن معناه: القراءة في الأصل قرأت؛ أي تلوت. وهو المروي عن ابن عبّاس. وقيل هو 


١‏ ٠٠٠و‏ || ممم فرش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


وقد اطلق في الأحاديث على أطول سور القرآن السبع الطوال. واطلق على 
ما يكون أطول من ساير السور بعد السبع الطوال , مثاني؛ لأنّها في المرتبة 
التانية من جهة طول السورة وكبّرها. وأيضاً أطلق «المثاني» على جميع القرآن 
بلحاظ تشبيه وتكرار ما ورد فيه من الأمثال والحدود والفرائض, وأطلق على 
سورة الحمد؛ نظراً إلى قراءتها مرّتين فى كل صلاة.:ولمًا كانت ذات سبع آيات 
فُسّر بها فى الخبر'" قوله تعالى: روَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ آلْمَتَانَىي4!". 

وقد عُبّر عن السور التى لها نحوٌ من مأة آية بالمئين. وقيل: «المثون» هي 
السور التالية للسبع الطوالء ثم المثانى بعدها. وعليه فالمثانى هى التى كان عدد 


آباتها أقلٌ من المائة. 
وأطاق يعلى :كضيان السوى المنقك ل نخترا إلى كذوة القصمق ل :فمكها كيد 


وقد أجاد في بيان ذلك الفقيه الأجلّ الأقدم والمفسّر الأعظم شيخ الطائفة 


هِ ومن أسمائه الكتاب أيضاً وهو مأخوذ من الجمع أيضاًء يقال: كتبت السقاء إذا جمعته بالخرز. 
ومن اسمائه الفرقان سمى يذلك؛ لأنّه يفرق بين الحق والباطل بأدلته الدالة على صحة الحق 
فبطلان الباطل عن ابن عتاض,اوقيل:توسمي يذلك لأنه يودى :إلى النحاة والمخرع كتوله متعاند: 
ويجعل لكم فرقاناً. 
ومن اسمائه الذكر. قال سبحانه تعالى: إنا نحن نزّلنا الذكر وإناله لحافظون. وهو يحتمل أمرين 
اخدهما: أن ريده أنه:ذ كر من ابله: لعنادو بالفرانطن ,وال كام رالاشره اندقف لين ارده 
وقدق ينا افيف كز لامتكا كوا نه لذكن العو لتويك قوذة أريعة الشذاء )1 / تتمير .مجمع البيان: 


)١(‏ تفسير البرهان: ج ؟. ص 7017. )١(‏ سوره الحجر: الاية /ا/. 


(") حيث قال: روى واثلة بن الأصقع 2 النبيت يا قال: أعطيت مكان التوراة: السبع الطول, 
وأعطيت مكان الزبور المئين. وأعطيت مكان الانجيل المثاني. وفضّلت بالمفصل. >4 


و أما وجه تسمية الأسامى الأربعة المزبورة: 

فأما القرآن؛ فقد سمّى به الكتاب المجيد؛ إما لتلاوته أو لما 
جُمع فيه من الايات والسورء بل فيه جميع ما يحتاج إليه 
البشر في سبيل رشده وكماله وفلاحه. فانّ لفظ القرآن في الأصل مصدر «قرأ 
يقرأ». ولفظة «القراءة» جائت بمعنيين: أحدهما: التلاوة, والآخر: الجمع والضح. 
وهو وإن كان في الحقيقة متلوّاً ومجموعاً. ولكن تسميته بالقرآن من باب 
إطلاق المصدر على المفعول, كاطلاق الكتاب على المكتوب, كما أشار إلى ذلك 


د فالسبع الطول ١_البقرة‏ ؟ ‏ ال عمران “”_النساء 8 المائدة 0_الانعام 1 _الاعراف 
يونس في قول سعيد بن جبير. وورى مثل ذلك عن ابن عابس كال وسميت السبع الطول. 
لطولها على سائر القرآن وأما المئون» فهو كل سورة ا ]| 
تضويضها عا مرا 

وأما المثانى: فهى ما ثنت المئين. فتلاها. فكان المئون لها أوائل. وكان المثانى لها ثوان. وقيل: 
إنها سميت بذلك. لتثنية الله فيها الأمثال سورة الحمد؛ لأنّها تثّى قراءتها في كل صلاة, وبه قال 
الحسن البصريء وهو المروى في اغبا وضفيت المفض ل مضلا لكثرة الفصول بين سورها ببسم 
لله الرحمن الرحيم. وسمي المفصل محكما؛ لما قيل: إِنّها لم تنسخ. وقال أكثر أهل العلم: أول 
النعن هئ سووة يفك 7 الو نسورة الثاني بوقال روفن لق الى الناين.وقالك درق 
ثالثة ‏ وهو المحكي عن ابن عبّاس - أنه من سورة الضحى إلى الناس وكان يفصل من الضحى بين 
كل سورتين بالتكبير. وهو قراءة ابن كثير. 0" ع ري 

)١(‏ حيث قال: وقد شاع في الخبر عن النبي 42 © أنه قال: اع كا الزاة السبع 
الطوال ومكان الانجيل المثانى ومكان الزبور المئين وفضّلت بالمفصل. وفي رواية واثلة بن 
الاستع:وأعطيت مكان الأتجيل المتين. ومكان الزبور المقائى: وأعطيت فائحة الكتات وحواتيم 
البقرة ومن تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. واعطانى ري المفضل اناقل فالسبع الطول البقرة 
وآل عمران والنساء. والمائدة والانعام والأعراف والانفال مع التوبة لأنهما يدعيان القرينتين 
ولذلك لم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. / تفسير مجمع البيان: ج .١‏ ص .١5‏ 


2 حوور م فروْسٌ تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


الطبرسى!" 
أما الفرقان» فوجه تسمية القرآن المجيد به أنه يفرق بين الحق والباطل 
ويؤدي إلى النجاة. 
ؤ الغرق وفي أحناديث أهل البيت 842 !" أنّ القرآن اسم لجميع الكتاب 
ع اماد 550 ا 
ظ ار المجيد, والفرقان اسم لمحكماته التى يجب العمل به. 


25 فقد روى العيّاشى مرسلا فى تفسيره عن ابن سنان عمّن 
ذكرهء قال: «سألت أبا عيدالله كذ عن القران والفرقان, أهما شيئان, أو شيءٍ 
واحد؟ قال: فقال ]2ة: القرآن جملة الكتاب والفرقان: المُحكم الواجب العمل به» "١‏ 

وروى الصدوق هذا الخبر بطريق اخرا" وروى على بن إبراهيم عن أبيه 
عن النضر بن سويد عن عبدالله بن ستان عن أبى عبدالله اك تال: «سألته عن قول 
الله تيارك وتعالى: ألم اله لا إله إلا هو الحى القيوم. نرّل عليك الكتاب بالحق مصدّقاً لما 
بين يديه. وأنزل التورية والانجيل من قبل, هدىّ للناس وأنزل الفرقان, قال :ك1 : الفرقان: 


هو كل أمر محكم. والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدّقه من كان قبله من الأنبياء»!" 


عفادن :القران معتاة القراءة في الأصل. وهو مضدرقرات اي تلونة:.وه و المروق 
ف انق لوقيل هو مسر اث ت الشي أي جمعت بعضه إلى بعض. .. ونْما سمّي بالمصدر 
وهو في الحقيقة المقر وكيا ست المكتوت كتايا. / تفسير مجمع البيان 0 

)ا فعاني الأكبار: ١1١-68‏ / البحار: ج 89, ص ١0‏ و١١‏ / تفسير العيّاشي: ج ,١‏ 
ص ٠١‏ و180١‏ / تفسير القمّى: ج ١‏ ص 11. (1) تفسير العيّاشي: ج .١‏ ص .١180‏ 

(؟) حيث قاليق: أبي رحمه الله قال: حدّثنا أحمد بن ادريس. قال: : حدائنا محمّد بن أحمد. 
قال : حدّثني أبو اسحاق يعني ارام براه شم ماعن انق سنان وعيره عمن :د كزه: قال: امالك 
أباعبدالله ا عن القرآن والفرقان. أهما شيئان أم شيءٌ واحد؟ قال: فقالاكِ1: القرآن جملة 
الكتاي: والتزفان المحكه :الراحت العيدل نه /معال الأخبا س 186 باب ممنى ارا : 
والفرقان. (6): نفسير القممى اجا ون 11 


المدخل / الفرق بين القرآن والفُرقان ا 


وما الكتانب» فهو :فى أصدل اللشفة معت الجمع::فاظلق هداق المكنتون 

وأما الذكرء فقد سمّى به القرآن المجيد؛ لأنّه ذكرٌ من الله لعباده. ولأنّه شرف 
على اللسان» وبمعنى الشرف, كما قال الخليل في العين. 

وقد ذكر ذلك كله شيخ الطائفة'" وتبعه المفسر الجليل أبوعلىَّ الطبرسى 


فى مقدمة تفسيرهد!"ا 


)١(‏ حيث قال: سك ال تاك الث انا ريقة انما 

سمّاه قرآناً في قوله تعالى: «إِنا جَعَلْنَهُ قَرْءَانًا عَرَبئَ)4 وفي قوله: < شَهْرُ رَمَضَانَأَنّذِىَ أَنْزِلَ فيه 
لْقَرْءَانُ4 وغير ذلك من الآي. 

وسماه فرقاناً في قوله تعالى «تَبَارَكَ ألَذِى نَزْلَ آلْقُرْقَانَ عَلَى عَبْدِمِى لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرَا4. 

وسماه الكتاب في قوله: «أآلْحَفدُ لِلّهِ آنِقَ أنْلَ عَلَى عَبِْه آلْجِتَب وَلَمْ يَجْعَل لَّهُو عِوَجًا قَتِمَاه. 

وسماه الذكر في قوله: «إِنَا نَحْنُ سَزَْنَا آليْكْرَ وَإنَالَهُ لَحَفِطُونَ». 

وتسميته بالقرآن تحتمل أمرين: أحدهما: ما روي عن ابن عبّاس. أَنّْه قال: هو مصدر قرأت 
قرآناء أئ قلوقة. مقل: ققرت غفراناً وكقرت كقراناً. والقائى «ما حكى عق قتادة. الد'قال: هبو 
مادو وراك الف 1 جومت تسمل ل ْ 1 

وتسميته بأنّه فرقان لأنّه يفرق بين الحق والباطل. والفرقان هو الفرق بين الشيئين وإِنْما يقع 
الفزق ميق الحو الباطن :باذلعه الوالة فك :ضعة الح ويطلؤن الناطل. 

وتسميته بالكتاب؛ لأنّه مصدر من قولك: : كتبت كتاياً كما دول قنيت اها اوسن كا رابا 
فومكتون ورا لكدانتها كوس الحم 

وتسميته بالذكر يحتمل أمرين: أحدهما: أَنّه ذكر من الله تعالى ذكر به عباده. فعرّفهم فيه 
ترانفه وجحدوووو و لقره انمره كز و قوت لمك | مق نف ومدق :نما كنف كتو له على :داو انه لذكق 
لك ولقومك». / تفسير التبيان: اج لاص .11-١7‏ 

(؟) ومن انجمائد الكتاب اا وهو فالخو من الجمع اط يقال كتبت السقاء إذا جمعته 
بالخرز. ومن اسمائه الفرقان سمي بذلك؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل بأدلته الدالة على صحة 
الحق فبطلان الباطل؛ عن ابن عبّاس. وقيل: وسمي بذلك؛ لأنه يؤدي إلى النجاة والمخرج, كقوله 
سبحانه: ويجعل لكم نرتقا نا وف انبمائه لكي فال يهاه وهال :انحن د لا الذكنيوا ) لمك 


14 كرو هكمو ا سوق لات عنام رار ا دروسٌ تمهددية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


وقد جاءت الأسامى الأربعة المذكورة في كثير من الآيات 
القرانية نكتفى هاهنا بذكر نماذج منها. 

قال تعالى: «وَإِذَا قُرِىُ الْقَرْءَانُ فَاسْتَمِعُواً لَهُ...4١".‏ (إِنَّهُ لَقْزْءَانٌ كَرِيمٌ...4!" دبل 
هُوَ قَرْءَانٌ مَجِينٌ4!"/ «إِنَّآ أَنرَلَْهُ قَرْءَنًا عَرَيياه 1. 

وقال تعالى: 9 تَبَارَكَ أَلَذِى نَزَلَ آلْقْرْقَانَ عَلَى عَيْدِهِ لِيَكُونَ لِنعَلَمِينَ نَذِيرًاه!, 
وو فول ألتؤْرَاة وَالإنجِيلٌ من قَيْلُ هدّى بلاس وَأَنْوَلٌ آلْفْرقَانَ»4 م وقال تعالى: 
شَهْرُ رَمَضَانَ آنَذِىَ أنزل فيه آلْقُْءَانُ هُدَى بَلنَّاسِ وَبَيَنَتٍ مِنَ آْهدَى وَاَلْقُرْقَانِ»4'". 

قال تعالى: ٍِنَرَلَ عَلَيْكَ آلْكِنَبَ بِالْحَقٍ مُصَدَّقَا َمَا بَيْنَ يَدَيْه4!" «ِذَلِكَ ألْكِتَبُ 


لَارَيْبَ فيه هُدَى بَلْمُتَّقِينَ!"؛ (كِتَنبٌ مُصَدَّقَ بَسَانَا عَرَبيَ)4!". <كَتََبٌ أَنرَلْفَهُ إِلَيْكَ 
مُمَرَك لَيَدَّمَرْوَا ءَامَتِه» "١‏ , 

وقال تعالى: «إِنَّا نَحْنُ تَرَلنَا آلذّكْر وَإِنَا لَهُ َحَفِظُونَ4!"" «وَأَنْرَلَنَا إِلَيْكَ آلذّكْرَ 
لِتْبَيّنَ ناس مَانْرَلَ إِلَيْهمْ4'"" وقال تعالى: «وَأَلْقْرْءَانِ ذى آلذّكْرِ 4/4" «وَلَقَدْ يَسَّرْنَ 
آلْهَرْءَانَ لِلذَكْرٍ فَهَلْ مِن مُدّكِرِ9!4". 


لفظ «الوحى» مصدر من «وَحى يحى وحياأً» جاءَ فى الأصل 
يمعندى الكناية, والبعث: والالهام, والتفهيم باحفاء وإيماء 


ب لحافظون. وهو يحتمل امرين أحدهما: أن يريد به أنه ذكر من الله لعباده بالفرائض والأحكام. 
والآخر: أنه شرف لمن آمنبه وصدق بما فيه كقوله سبحانه: وإِنّه لذكر لك ولقومك. فهذه أربعة 
أسماء. / تفسير مجمع البيان: ج اخن 1 )١(‏ الاعراف: .5١5‏ 
(؟) الواقعة: لال (؟) البروج: .5١‏ (غ) يوسف: ". 
(0) الفرقان: .١‏ (1) ال عمران: ”'وغ. (/) البقرة: 160. 
(8) آل عمران: ". (9) البقرة: ؟. (١٠)الاحقاف:‏ ؟١.‏ 
١1‏ سور وس (؟١1١)الحجر:‏ 1. (؟١)‏ النحل: غغ. 
(غ١)‏ سورة ص: .١ 7 :رمقلا)١6( .١‏ 


المدخل / تعريف الوحى 0 


والكلام الخفى برمز وإشارة ونحوهاء ومنه الإيحاء مصدر «أوحى يوحي».'" 


ولكن قال في المفردات: 

«أصل الوَحى الاشارة السريعة؛ وَلِتَضَمَّن السرعة قيل: أمر وحِي. وذلك 
يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض. وقد يكون بصوت مجرد عن 
التركيب وباشارة ببعض الجوارح وبالكتابة...»'". 

وفيه نظرٌ؛ إن لم يأخذ أحدٌ من أئمة اللغة معنى السرعة في لفظ «الوَحي» 
بسكون الحاء. كما عرفت. وإِنما ذكروا هذا المعنى للفظة «الوَحَئ» بفتح الحاء. 
ومنه «الوحِيّ»؛ أي السريع. كما قال في العين'": «الوَحَى: السرعة». وقال في 
الصحاح'': «الوّحَى: السرعة, يُمَدٌ ويُقصر. ويقال: الوَحَى والوَحَى: يعني البدار 
البدار». وقال الزمخشري: «يقال: الوّحا الوّحاء والوحاك الوحاك: في 
الاستعجال»!'". ونظير ذلك ما جاءً في ساير الجوامع اللغوية. 

فمقتضى التحقيق عدم أخذ السرعة في معنا لفظ الوَحْى. ودعوى استلزام 
الخفاء السرعة:؛ لا وجه لها؛ بداهة ملائمة الخفاء للبطوء أيضاً. هذاء مع عدم 
اقتضاء ذلك أخذ السرعة في مفهوم لفظ الوحي وماهية معناه. 


)١(‏ قال الخليل: 

#وحى يحى :وحياء أي يكتب كنبا ... وأوحتئ[ الله إليهه أن بعثه: وأوحى إليْه أي ألهمة:.؛.والايحاء 
الأعارع الع ان 1501 

وقال الجوهرى: 7 

«الوحى: الكتاب... والوحى أيضاً: الاشارة والكتابة والرسالة والالهام والكلام الخفى وكل ما 
ألققه إلى غيرك.:: /محاع القع اهن :3ه اك01 ْ 

قال ابن فارمن: 

«وَحَىَ... أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك. فالوحى الاشارة. والوحى 
الكتابة والرسالة... / معجم مقائيس اللغة: ج 7 ص 11. ونظير هذه التعابير تجدها في ساير 
الجوامع اللغوية. (؟) المفردات: ص .0١0‏ (5) العين: ج "”. ص 1131337. 

(؛) صحاح اللغة: ج 1. ص .502١‏ (0) اساس البلاغة: ج ؟. ص 55 5. 


2" ا لانن امقيس لجاهة ‏ خيو امد دروسٌ تمهددية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


ولايخفى أنّ المعنى المقصود من لفظ «الوحى» فى موارد استعماله فى 
القرآن بموادّه المختلفة. نفس المعنى اللغوي. وأمّا ما قيل له من المعانى!". فهو 


داقن الدع عن مرق جه الى لجل لانن ا 7 


| بدع نزول الوحي 
و ختمه وكيفيته 


ورد في النصوص المعتبرة أنّ رسول الله لمّا أتى عليه 
سبعٌ وثلاثكون سنة كان يرى في منامه آتياً يأتيه فيقول: يا 
رسول الله. وكان النبيّيةة يكتم ذلك: حتى بلغ أربعين سنة؛ وهو يرعى عنم 
أبي طالب: فرأى شخصاً يقول له: يا رسول الله. فقالويياهُ: من أنت؟ قال: أنا 
جبرائيل أرسلني الله إليك ليتخذك رسولاً!". وفي يوم من الأيام رأئى #2 حال 
عبادته في غار حراءً جبرائيل99 مطوّقاً بالنور هبط؛ فأوحى إليه بقوله: اقرأ"". 
وقد وقع الخلاف في أوّل ما نزل من الوحي القرآني على ثلاثة أقوال: 
أحدها: كلاك أ وحكمنس اناك من اول ميورة العلق نزل في غار حراء. 
ثانيها: سورة المدثر. وذلك لما أخذته رجفة حينما كان يجاور حراء 
بمشاهدة هاتف (و هو جبرئيل#ة) من كل جانب يناديه؛ فرجع إلى بيته وَجِلاً 
مرتعشاً فأمر بقوله: «دتّروني»», فأنزل إليه: ( يَنَأَيّهَا آلْمُدّفرُه. 
وثالتها: سورة الفاتحة. وقد نسبه الزمخشري!' إلى أكثر المفسرين, 
ورواه فى مجمع البيان عن النبئ2ة1". 


)١(‏ ذكر في تلخيص التمهيد للمعانى المستعمل فيها لفظ الوحي - بمواده -. معاني أربعة, 
(؟) تفسير الإمام العسكري: ص ١607‏ / بحار الانوار: ج ١8‏ ص .5١05‏ 


المدخل / بدءٌ نزول الوحى وختمه وكديفدته الم لا لاس ا ال ا ا 1 


ولكن الذي تساعده نصوص أهل عن هو القول الأوّل؛ كما روي ذلك 
فى تفسير الإمام العسكرينَظةٍ وغيره!١‏ 

واختلف أيضاً في آخر ما نزل. فقيل: َ سورة النصر. 

وقال اليعقوبي"": إِنّه قوله تعالى: «ألْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ِيتَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُم 
نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ آلإِسْلّمَ رِينَا4!". 

وقد روى بعض المفسّرين من الإمامية! أنه اياتٌ من أوّل سورة البراءة. 
وأيضاً روى بعض'" أنه قوله تعالى: «وَآَتَقُوأ يَوْمّا تُرْجَعُونَ فيه إِلى آللّهِ ثم توَفَئ 
كل نَفْس مَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظلَمُونَ)1". 

والظاهر أنّ سورة العلق أوّل مانزل من القرآن وسورة النصر آخره؛ نظراً 
إلى دلالة النصوص '" وتسالم جُلّ أصحابنا الامامية عليه. 

فقد روى محمّد بن يعقوب عدة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد. وسهل 
بن زياد. عن منصور بن العباس عن محمد بن الحسن بن المسريء عن عمه علي 

بن المسري, عن أبي عبدالله اقلا 3. قال: «أول ما نزل على رسو النه يا : بسح الله 

الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربّك... إلى آخره. وأخر سورة: إذا جاء نصرالته والفتح» !"ا 

وروى محمد بن علىّ بن بابويه عن أحمد بن علىّ بن إبراهيم: قال حدّثئني 
أبي عن جدّي إبراهيم بن هاشم؛ عن علىّ بن معبد. عن الحسين ابن خالد, قال: 


)١(‏ بحار الانوار: ج .١8‏ ص .5١7‏ / وتفسير البرهان: ج ”.ص 8/8. / وأصول الكافي: 


3 ١ص‏ 15 (؟) تاريخ اليعقوبي: ج 5' ص 0 .١‏ (9) المائدة: 1 
(4) تفسير الصافي: ج .١‏ ص /.18٠١‏ وتفسير شبّر: ص 7/. 
(0) تفسسر شثر: صن 1/8 ان اخوها نا ل (1) البقرة: .5/8١‏ 


ا اك ٠.ص‏ 0601. ييه أاضن 3 


" ورور روس تمهيديةٌ فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


«قال الرضا نيه : سمعت أبى يحدث عن أبيه تك أن أوّل سورة نزلت: يسم الله الرحمن 
الرحيم اقرأ باسم ربك. وآخر سورة نزلت: «إِذَا جَآءَ نَضْرُ آللّه وَأَلْفَشْجُ72". 


وهاهنا مباحث نافعة ينبغي لتحقيقها الرجوع إلى المطوّلات. 


قل عن جماعة أنّ القرآن نزل بلغات القبائل المعروفة من 
العرب المعاصرين لزمان نزول الوحي. فبعض القران نزل 
بلغة قريشء. وبعضه بلغة هذيل: وبعضه بلغة تميم؛ وبعضه بلغة أزد وربيعة, 
وبعضه بلغة هوازن. وكلها من لغة العرب المعاصر لزمان الوحىيء كما نسب 
ذلك الزركشي'" إلى جماعة. 

وأيضاً نسب ذلك شيخ الطائفة إلى جماعة؛ ثمّ قال: 

«وقال آخرون نزل على سبع لغات من اللغات الفصيحة؛ لأنّ القبائل بعضها 
أقصح من بعض. وهو الذي اختاره الطبري»". 

ولكن المعروف أنّ القرآن نزل بلغة قريشء. كما صرح به الزركشيء ونقل 


عن أبي الاسود الدئلي وعن ابن عبّاس وغيره.'"' 


)١(‏ المصدر:ح ؟. 

(1) البرهان / للزركشي: ج ١‏ ص 5١7‏ و1817 181. 

(1) نفسير التبيان: ج ١ص‏ 7. 

(؟) قال والمعزوف اله يلقهفريين.,وحك تعن أن الاننوه الدتلق الما ل لمان الكسين: 
كعب بن لوى جد قريش وكعب بن عمر, جد خزاعة, فقال له خالد بن سلمة: إِنّما نزل بلسان 
قريش وبلسان خزاعة؛ وذلك أن الدار كانت واحدة. 

وقال ابو عبيد فى كتاب «فضائل القرآن» عن ابن عبّاس رضى الله عنهما: نزل بلغة الكعبين: 
كح ترون ب وكسى ر اطقا قل ركشي ذالك ا قال 11 الذارو ار 

قال أبوعبيد: يعنى أن خزاعة جيران قريش. فأخذوا بلغتهم. / البرهان لبدر الدين الزركشي: 
ج اص 587. 


المدخل / الحروف المقطعة وفواتح السور ا ا ااا 


هاهنا سؤالان ينبغي التنبيه عليهما. 
إحداهما: الفرق بين اللغات والقراءاتء وأيّهما المراد من 
سبعة أحرف الذي نزل عليها القرآن؟ 

ثانيهما: هل يمكن الجمع بين القول المعروف وساير الأقوال؛ بأنّ لغة 
فزيان كناذف واحيدة لأحديات اللنفات القهنية الستغة العاضيرة لتنا 
النبيية1؟ 

أما السوّال الأوّل: فالجواب أنّ المقصود من اللغة نفس الكلمة المتركبة من 
حروفها الخاصّة. ولكن القراءة هى شكلها وهيئتها الناشئة من وجوه وصيغ 
الصرف وعلامات الأعراب. وأما المعنى الملائم لحديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف فسيأتى فى الحلقة الثانية: إن شاء الله. 

وأمًا السؤال الثاني: فلا يبعد الجمع المزبور؛ نظراً إلى كون مكّة أمّ القرئ, 
كما أنّه أحد وجهي تسمية النبيَيّيّة بالأمّي. فكذلك لغة قريش لعلَّها كانت امَّ 


اللغات الشايعة المعروفة في عغصر نزول الوحيء كما كانت أفصحها. 


بن تع 
وردت في مفتتحالسورحروف مقطعة تكون بحذف المكرّرات 


أربعة عشر حرفاء بمقدار نصف حر وف الهجاء؛ وهى: 


«أحء رءسء صء ط ع؛ قء كء؛ ل» م؛ ن» هء ى». 

وإن شئت أن تَرتّبٍ هذه الحروف فى هيئة جملة حتى لا تنساهاء فأحسنها 
قولك: «صراط على 7 نمسكه». وتعدادها يدون حذف المكرّرات ثمانية 
وسيعون حرقاً. 

وقد سمّيت مقطّعة؛ لعدم تركيبها على نحو تُشكّل كلمة مستعملة في معنى؛ 


/ط///|و|و|و|ووو 000 0مم.. روس تمهيديةٌ فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


فكأنّ كل حرفي مقطوعٌ عن طرفيه؛ لعدم ارتباط ولا تركيب. 

وقد عُدَ بعضها بنفسه آية ولم يُعدَ بعضها الآخر آية مستقلة ولا منها. 
واختلفت الآراء في معناها المقصود. على أقوال. 

والمشهور: أنّها من المتشابه. ورمورٌ بين الله ورسوله وعلمها مستور عن 
غير النبئَييةٌ والأئمّةنيي؛ لأنّهم العلماء بالقرآن والرّاسخون في العلم. وأما 
دعوى سترها حتى عن النبئّعة# فلا دليل عليه؛ بل مخالف لمقام مخاطبة النبّ 
والانزال عليه. 

وقيل: إِنْها رمورٌ إلى أسماء الله تعالى وصفاته الجلال والجمال. كما عن 
محيى الدين بن عربي "١‏ , وقد دل على ذلك بعض النصوص الواردة عن 
أهل البيت 2ك (" . 

وقيل: إِنّها أسماءٌ للسور المفتتحة بهاء كما عن الزمخشري والرازي""" 

وقيل: إِنّها: ألفاظ بديعة غير مستعملة:؛ لقرع الأسماء وجلب الأنظار. 

وهذان القولان قال به الزمخشرى! 

وعن العلامة الطباطبائي/' أنّ هذه الحروف إشارة إلى أهمّ مضامين 
السور المفتتحة بها وأنّ بينها وبين مضامين تلك السور ارتباطاً إشارياً. 

ويؤيّده ما روي عن أميرالمؤمنين ا19: 

«لكل كتاب صفوة, وصفوة هذا الكتاب حروف التَهجّي». 1 

وقد وردت فى الروايات المتظافرة'" قفا سيق ونا وملا قووف المقظية 


.١13 ص‎ ١ تفسير ابن عربي: ج‎ )١( 

(1) راجع مقدمة تفسير البرهان: ص 1451و5"07. 

(؟) الكشاف: ج .١‏ ص "١‏ والتفسير الكبير: ج .١‏ ص 8-06. 

(؛) الكشاف: ج ١.ص‏ 57 -59. (0) تفسير الميزان: ج .١8‏ ص .١‏ 
(1) تفسير مجمع البيان: ج ١ص‏ 70. 

(/) راجع مقدمة تفسير البرهان: ص 3:51/8- 501. 


المدخل / الحروف المقطعة وفواتح السور ا 000 


كأسماء الله وصفاته وأسامي النبيّييّة وأمير المؤمنين.#ة وفاطمةئ 
والحسنين #40 والحجة القائم(عج) وحقائق مهمّة أخرى. 

ونكتفي في المقام بذكر نماذج من هذه النصوص: 

فمنها: ما رواه الصدوق في إكمال الدين والطبرسي في الاحتجاج 
وابن شهر أشوب في المناقب عن سعد بن عبدالله عن الحجة(عج): «أنْه سُئل عن 
تأويل «كهيعص». فقالاكٌة: إن هذه الحروف من أنياء الغيب أطلع الله عبده زكرياء ثم 

وذلك أنّ زكريا سأل ربه أن يعلّمه أسماء الخمسة, فأهبط الله عليه جبرئيل.39. 
فعلمه إِيَاها. فكان زكريا إذا ذكر محمّداً وعلياً وفاطمة والحسن. سرى عنه همه 
وانجلى كربه. وإذا ذكر الحسين خنقته العبّرة ووقعت عليه البهرة. فقال ذات يوم: إلهى 
ما بالي إذا ذكرت أربعاً منهم تسليت بأسمائهم من همومي. وإذا ذكرت الحسين تدمع 
عيني وتثور زفرتي. فأنبأه (تبارك وتعالى) عن قصّته. فقال: «كهيعص». فالكاف: اسم 
كربلا. والهاء: هلاك العترة. والياء: يزيد لعنه الله. وهو ظالم الحسين. والعين: عطشه. 
والصاد: صبيره. فلما سمع بذلك زكرياء لم يفارق مسجده ثلاثة أيام ومنع فيها الناس 
من الدخول عليه».!١‏ 

ومنها:مارواهالصدوق باسنادهإلى أبي بصيرعن أبي عبدالله:«قال:«الم»:نحروف 
اسم الله الأعظم المقطّع في القرآن الذي يؤلّفه النبيّ والإمام!92. فاذا دعا به أجيب»!" . 

ومنها: ما رواه بسنده إلى سفيان الثوري عن الصادقَءَيةٍ «قال - فى حديث 
له : وأما «كهيعص». فمعناه أنه الكافى الهادي والولى العالم الصادق الوعد» " . 

وما رواه بنفس السند المزبور عن الصادقَاىة قال: «وأما «طه» فاسم من 


.١ 0 راجع مقدمة تفسير البرهان: ص‎ )١( 
(؟) المصدر: ص 519-748 1 لصوو سد‎ 
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أسماء النبيَية. ومعناه يا طالب الحق والهادى إليه»!" . 

ومارواه بالسند المزيور عن الصادق للا : «وأما «طسم». فمعناه الطالب 
السميع الميدى المعيد. وأما «طس» فمعناه الطالب السميع»!". 


وليُطلب تفصيل البحث عن ذلك في محله؛ وهو مباحث علوم القرآن. 


لاد لني تماما | قد صرّح علي بن إبراهيم القمّى بأنّ كثيراً من الآيات وقّع 


في سور آخر 


بعضها فى سورة وباقيها في سورة أخرى؛ بأن وقعت 
ناقصة في سورة وجاءً تمامها فى سورة اخرق: 

قال ي: 

«وأمًا الآيات التي هي في سورة وتمامها في سورة أخرى. فقوله في 
سورة البقرة؛ في قصة بنى اسرائيل حين عبر بهم موسى البحر وأغرق الله 
فرعون وأصحابه وأنزل موسى ببنى اسرائيل؛ فأنزل الله عليهم المنّ والسلوى. 
فقالوا لموسى: لن نصير على طعام واحد فادع لنا ريك يخرج لنا ممّا تنيت 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فقال لهم موسى 
أتستبدلون الذي هو أدنى بالذى هو خيرٌ؟ اهيطوا مصر'".؛ فانّ لكم ما سألتم. 
فقالواله: يا موسى إنّ فيها قوماً جبّارين وإِنّا لن ندخلها حتى يَخرجوا منها. فان 
يخرجوا منها. فانا داخلون. 

فنصف الاية فى سورة البقرة ونصفها في سورة المائدة. 

وقوله: اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً! » فرد الله عليهم: (وَمَا كُنتَ 


(١و1)‏ مقدمة تفسير البرهان: ص 01 .,١‏ 

() هذا اللفظ جاء فى القرآن «مصراً» بالتنوين. ولكن ورد فى تفسير على ابن إبراهيم 
«مصر» من غير تنوين؛ فراجع. 

(5) تمام الآية هكذا: «وقالوا أساطير الأوّلين اكتتبهاء فهى تملئ عليه بُكرة وأصيلاً». / 
الفرقان: 0. 


المدخل /الآيات التى تمامها في سور أخر ل 


َتْنُواً من قَبلِِ مِن حِتَبٍ وَلَا تَخْطَهُ بِيَمِينكَ إِذا لَازتَاتٍ آلْمُبْطِنُونَ4!". فنصف الآية 
فى سورة الفرقان ونصفها فى سورة القصص والعنكبوت. ومثله كثير نذكره 
فى مواضعه»!". 

حاضتل كلاف أن كقيراً هق الآيات القراخية تنكلك عن مواضهعها الأضيلية 
وأنّ الموجود منها ما بين الدّفّتين غير مرتّب على ترتيب نزولها. 

ويُفهم من كلام شيخ الطائفة أنّ ما دلٌ على ذلك من النصوص أخبار آحاد 
لا يجوز العمل به؛ حيث قال: «إنْه رُويت روايات كثيرة من جهة الخاصة 
والعامة. بنقصان كثير من آي القران» ونقل شيء منه من موضع إلى موضع, 
طريقها الآحاد التى لا توجب علماً ولا عملاً والأولى الاعراض عنها»!" ولايخفى 
أنّ مقصوده من قوله: «ونقل شيء منه من موضع إلى موضع»!' تغيير الآيات 
وتنقلها عن مواضعها الأصلية. 

وأنت ترى أنه رد ما يظهر من كلام علىّ بن إبراهيم من دعوى تبعيض 
الآناك وتتكلينا عن مواخفه الأضلة. 

وحاصل استدلاله: أنّ ذلك نوع تحريف بمعنى تغيير الآيات عن مواضعها 
الأصلية: ولم يثبت. إلا بطريق أخبار الآحاد, ولا يجوز التعويل على أخبار الآحاد 
في القرآن _نفياً أو إثباتاً. 

وهنا اند لألةظاهراً د أذ القران لماكان اشاس الدين و أصمل الشتريفة: 
لا بد لاثياته من دليل قطعي يوجب العلم واليقين؛ وهذا لا يحصل بأخبار الآحاد. 

ويرد عليه: أنّ أصل ثيوت القرآن يما له من الآيات الموجودة بين الدّفتين 
من القطعيات المسلمات بين الفريقين؛ مع كفاية حديث الثقلين الامر بالتمسّك 


(١)العنكبوت:‏ /غ6. (1) تفسير القمّي: ج .١‏ ص ١؟١.‏ 
(1) تفسير التبيان: ج اص 5,. (8) المصدر. 
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بالقرآن وقوله: «إِنَا نَحْنُ نَزَلْنَا آلذّهْرَ وَإِنَاالَهُ َحَفِظُونَ»4!" لذلك. 

وعليه لا يضر تنقّل الآيات عن مواضعها بأصل القرآن. وأما تغيير المعنى 
الحاصل من ذلككء فلا مانع من الأخذ بخبر الكقة المروي عن النبىّ والأئمّة 
المعصومين822 كيف؟ وقد تبت في محلّه جواز تتخصيص عمومات القرآن 
وتقييد مطلقاتها بخبر الواحد الثقة؟ مع قطعية أصل تيوت الآيات القرآنية العامة 
والمطلقة كساير الآيات» وحجية عمومها وإطلاقها؛ بدليل حجية الظواهر. 

فالحق في المقام مع علىّ بن إبراهيم القمّي. 

وقد وقع الخلاف في تبعيض بعض الآيات وتقطيعه؛ ولا يخفى تأثير ذلك 
في تعيين ظاهر الاية ومدلولها. 

وينبغي تحقيق ذلك في موارده؛ لئلاً يقع الالتباس في استكشاف المعنى 
الفوانا هن الأمة وق اتضح بما بيّناه دخل تنقيح هذه المسألة في تفسير القرآن. 

وهاهنا نكتة لا ينبغي الغفلة عنهاء وهي: 

إنّ الكلام إِنْما في تنقل الآيات, لا السور ؛ حيث لا كلام في تنقل كثيرٍ من 
السور عن مواضعها الأصلية وأنّ ترتيبها الموجود بين الدّفتين ليس على 
ترتيب نزولها الأصلي. ويكفي لإثبات ذلك عدم التزام أحدٍ من الأصحاب بكون 
سورتي الحمد والناس أوّل وآخر سور القرآن حسب ترتيب النزول. وقد نقل 
ترتيب نزول السور بطرق عديدة في تفاسير الخاصة والعامّة!" .هذا مجمل 
الكلام وسيأتي تفصيل البحث عن ذلك في الحلقة الثانية؛ إنشاءالله. 


1 صع 


3 السسرية 
الأراه اشير مضع للد ودس «الص قم ادر انان لال الديين اليوط اا 
محمّد بن اسحاق الوراق: ص38 وتاريخ ابن واضح اليعقوبي: ج كص 18. 


١‏ تحرير محل النزاع. 
 '"‏ المعنى اللغوى والاصطلاحى. 
' الكلام في وقوع التحريف. 


وقع الكلام أولاً: فى تعريف التحريف وأقسامه. وأصل 
وقوعه فى الجملة, ولو ببعض أنحائه. 


وكانياً:فى إشناة نظلا :تهوئ التحريف» ممعت زيادة وتقيضة مواد 
الاماشدووة هنا تمك لها من الؤهوة ال انضدة: 


المعنى اللغوي ظ لفظ «التحريف» جاءً فى اللغة بمعنى: نقل الشىء وتحويله 
ا ل وعدله الى غيره. 
وتحريف الكلام عدله وتحويله عن جهته؛ كما صرّح به ابن فارس'! وجاء فى 


أحدهما: سوءٌ تأويل الكلام وتفسيره بغير المعنى المقصود. 


2 /ط/ط/٠و‏ و || ع ووو 000 روس تَمَهيديةٌ فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


ثانيهما: تغيير ألفاظ الآيات القرآنية؛ إما يتغيير إعرايها أو بتبديل ألفاظها 
بزيادة أو نقصان, كما أشار إليه شيخ الطائفة بقوله: «فالتحريف يكون بأمرين: 
بسوء التأويل؛ وبالتغيير والتبديل»!". 

وبالمعنى الأوّل جاءَ قوله تعالى: ومِنَ أَنَّذِينَ هَادُوأ يُحَرَفُونَ آلْكَلِمَ عن 
مَوَاضِعَهيِ !"ا 

والمقصود من التحريف في هذه الآية تفسير التوراة وتأويلها بغير 
ملعكاها المقهيوى محنيي الآراء والأهواء:والمذافئ»ؤقة :دلت الآنة قلن ضبدون 
ذلك من اليهود. 

والمعنى الثاني هو محل الكلام والنقض والابرام. 


لا كلام في وقوع التحريف في القرآن بالمعنى الأوّل. فانٌ 
المنافقين والطواغيت في طول تاريخ الإسلام كانوا يؤوّلون 
القرآن ويفسّرون آياتها حسب أهوائهم وشهواتهم وآرائهم الفاسدة لغرض 
النيل إلى أهدافهم وأغراضهم الدنيّة السياسية. 

وأما المعنى الثاني؛ فالتحريف بهذا المعنى قد يُدّعى وقوعه فى الحركات 
والحروفء كما يشهد له وجود الاختلاف في القراءات. 

وأما كلمات الآيات القرآانية وموادّ ألفاظهاء فقد وقع التحريف فيها في صدر 
الإسلام. واستشهد لذلك باحراق عثمان جملة من المصاحف. وكذا وقع 
التحريف في البسملة؛ حيث أنكر جمع من العامة كونها من القرآن. 

وأمّا الزيادة فى الآيات» فمجمع على بطلانه. وفي عروض نقيصتها خلاف. 
ولكن اتفق أصحابنا الامامية على عدم وقوع التحريف بهذا المعنى في القرآن. 


(كاتفسر البنان كع اجن ا (؟) النساء: 44. 
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وكفى لاثبات ذلك -مضافاً إلى اتفاق علمائنا الإمامية _قوله تعالى: (إِنَا نَحْنُ 
ْنَا آلزَهْرَوَإِنَالَهُ َحَفِظُونَ74". 

فان حفظ القرآن لا يصدق إلا إذا كان مصوناً بين أيدي الناس من أيّة زيادة 
ونقيصة مغيّرة للمعنى في طىّ الأعصار إلى يوم القيامة. وإن الله لا يُخلف وعده, 
نحم أ طعة لق هن الله كد ؟ 

وقوله تعالى: (إِنَّهُ لَكِتَبٌ عَزِينٌ لَايَأتِيهِ آلْيَطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ نَنَزِيزٌ 
ص حَكِيم حَمِينِ!". 

فإن إطلاق هذه الآية ينفي إتيان أي باطل وتطرّق أيٍّ تحريف وتغيير مخل 
بمضمون الكتاب إلى يوم القيامة. 

إن قلت: هذا الاستدلال دوري؛ لتوقفه على عدم تحريف الكتاب؛ إن الآيتان 
المستدل بهها من الكتات. 

قلت: هاتان الآيتان لم يقل أحدٌ بوقوع أيّ تحريف فيهما. بل تواتر قراءتهما 
متفق عليه بين الفريقين. فليس فيهما احتمال أي تحريف وتصحيف. بل ولا أي 
اختلاف في قراءتهماء كما هو واضح لمن راجع تفاسير العامة والخاصة. 

وقد استدل بهما شيخ الطائفة والطبرسي وغيرهماء من أعاظم الأصحاب 
على عدم تحريفالقرآن بأَيٌّوجه ونحو منوجوهه وأنحائه. 

وأيضاً يدل على ذلك حديث الثقلين وما ورد من النصوص الآمرة بالتمسّك 
بالقران؛ حيث لا حجية له مع وقوع التحريف المغيّر لمعناه. بل لايلائم حجيته 
احتمال تطرّق التحريف فيه. والأمر بالتمسّك بالقرآن كُلّه كما هو ظاهر إطلاقه. 
بل مقتضى دلالته التضمّنية _. فرع حجيته بتمامه. ومن هنا يكشف عن عدم 
تطرّق التحريف المغيّر لمعناه _إليه إلى يوم القيامة. 


0 الشوهة (؟) فصّلت: .47-14١‏ 
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7 
| وعلىيٍ بن إبراهيم | 


٠‏ 020202020 ) التحريف بمعنى زيادة موادّ الآيات القرآنية. وأيضاً استظهر 

عدم الخلاف بينهم في عدم وقوع النقيصة فيها. قال:يك: 

«وأما الكلامفيزيادته ونقصانه؛ فممًا لا يليقبه أيضاً؛ لأنّالزيادة فيه مجمع 
على بطلانها. والنقصان منه؛ فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه. وهو 
الأليقبالصحيح منمذهبناء وهوالذي نصرهالمرتضىء وهوالظاهرفىالروايات. 

غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة؛ بنقصان كثير من 
أي القران ونقل شيءٍ منه من موضع إلى موضعء طريقها الآحاد التى لاتوجب 
علفا و لأاغياة. 

والأولى الاعراض عنها وترك التشاغل بها؛ لأنّه يمكن تأويلها. ولو صحت 
لما كان ذلك طعناً على ما هو موجود بين الدفتين. فان ذلك معلوم صحته. 
لايعترضه أحد من الآمة ولا بدقعه. 

ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه؛ ورد ما يرد من 
اختلاف الأخبار في الفروع إليه. 

وقد روي عن الدبي رواية لا يدفعها أحد. أنه قال: إِنَى مخلّف فيكم الثقلين, 
ماإن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتى وأنهما لن يفترقا حتى يردا 
عليّ الحوض. وهذا يدل على أنه موجود فى كل عصر؛ لأنّه لايجوز أن يأمر 
بالتمسك بما لانقدر على التمسك به؛ كما أنّ أهل البيت860 ومن يجب اتباع قوله 
حاصل في كل وقت. وإذا كان الموجود بيننا مجمعاً على صحته؛ فينبغي أن 
نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه ونترك ما سواه»"". 


)١(‏ تفسير التبيان: ج ني 1ت 


المدخل / كلام شيخ الطائفة وعلى ابن إبراهيم ااا ايا اا 


هذاء ولكن يظهر من كلام علىّ ابن إبراهيم!" تحريف كثيرٍ من أي القران 
بالنقيصة. ولكن للمناقشة فيه مجالاً واسعاً. سيأتي تفصيل ذلك فى الحلقة 
الثانية» إن شاءالله. 

وهاهنا مباحث أخرى نافعة يليق بعضها للدراسة والتحقيق وإشباع 
الاستدلال؛ إجابة عن بعض الاشكالات ودفع بعض الشبهات. وسيأتي تفصيل 
البحث عن ذلك في الحلقة الثانية؛ إنشاء الله. 


(1) تفسنن القمّي: ص ا 1 


النسخ فى القرآن 
١‏ النسخ فى اللغة والاصطلاح. 
إمكان النسخ وإلاجابة عن شبهة البداء. 


الكلام فى وقوع النسخ وأقسامه. 


؟ ‏ أقسام النسخ فى القرآن. 
مالا 
| النسخ في ظ النسخ في اللغة بمعنيين: أحدهما: الازالة وثانيهما: التغيير, 
١‏ اللغة والاصطلاح | 
0 0 95 وهو إزالة شيء ثم إقامة شيء آخر مقامه, ومنه الاستنساخ. 


وكان في الأصل بمعنى الازالة, كما قال أبوهلال. 

قال أن و الخشية الكفد من فار 0 

«نَسَحَ: النون والسين والخاء. أصل واحد. إلا أنه مختلف في قياسه. قال 
قوم: قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه. وقال آخرون: قياسه تحويل شيءٍ 
الوب وار ارمخ تمي المكابارو للبت أمز كان اكول واامير يلام : 
يُنسخ بحادثٍ غيره. كالآية ينزل فيها أمرٌ؛ ثمٌ تُنسخ بآية أخرى. وكلٌ شيءٍ خلف 
شيئاً فقد انتسخه. وانتسخت الشمس الظلٌ والشيب الشباب»!" والوجه فيه:أنّ 


796 وهو من أقدم اللغويين وأعلامهم في القرن الرابع المتوقئ بسنة‎ )١( 


المدخل / النسخ فى القرآن اطا وسط ف لطن ساو ذم لاو وا ورا سيط وساسوا ل اا ساوسو 10 


نور الشمس خَلفٌ الظلء والشيب خلف الشبابء: فصار كل منهما خليفة ما قبله. 

وقال أبوهلال العسكري"'": «إنّ النسخ رفع حكم تقدم؛ بحكم ثان أوجبه 
كتاب أو سنة: ولهذا يقال: إنّ تحريم الخمر وغيرها -ممّا كان مطلقاً في العقل ‏ 
نسح لاباحة ذلك؛ لأنّ إباحته عقليّة. ولا يستعمل النسخ في العقليات.... والنسخ 
في الشريعة لفظة منقولة عما وضعت له في أصل اللغة, كسائر الأسماء 
الشرعية مثل الفسق والنفاق ونحو ذلك, وأصله في العربية الازالة. ألا تراهم 
قالوا: نسخت الريح الآثار»!". 

وظاهره أن النسخ في أصل اللغة مطلق الازالة. وفى اصطلاح الشرع إزالة 
شيءٍ وإقامة شيء آخر مقامه. 

وعلى أيّ حال ليس النسخ في أصل اللغة بمعنى الاستكتابء كما عن بعض 
الأعلام'" ؛إذ لا ريب في أنه فرق بين النسخ والكتب وإِنّ كان الاستنكاف لازم 
معنى النسخ في المكتوبات. قال أبوهلال: «الفرق بين النسخ والكتب: أنّ النسخ 
نقل معانى الكتاب: وأصله: الازالة. ومنه نسخت الشمس الظلٌ. وإذا نقلت معانى 
الكتاب إلى آخرء فكأنّك أسقطت الاوّل وأبطلته. والكتب قد يكون نقلاً وغيره. 
وكل نسخ كَنَبٌ وليس كل كَدْب نتبخاأ»!". 

قال المحقّق في المعارج: «النسخ هو: الإزالة, من قولهم: نسخت الشمس 
الظل؛ والتغيير؛ كما قال: نسخت الريم الأثر»!". 

وفي الاصطلاح عُرّف بأنّه رفع حكم ثابت بارتفاع أمده وزمانه. سواءٌ كان 


)١(‏ وهو ابوهلال الحسن بن عبدالله العسكري من أقدم اللغويين وأعلامهم في القرن الرابع 


الهجرى. )١(‏ معجم الفروق اللغوية: ص .07١/8‏ ش .5١10‏ 
() السيد الخوئى. فى كتاب البيان فى تفسير القران ص 150؟؛ حيث قال: النسخ في اللغة 


(1) معجم القزوق اللقويةةاض: 311/1 (0) معارج الأصول: ص ."7١‏ 
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من الأحكام التكليفية أو الوضعية. والأصح أن يقال: إِنَّه إعلان الشارع ارتفاع 
حكم؛ لانتهاء أمده وانتفاء مصلحة تشريعه. 

قال السيد الخوئيي: «النسخ فى الاصطلاح: هو رفع أمر ثابت في الشريعة 
المقدسة بارتفاع أمدة وزمانه: سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام 
التكليفيه أم الوضعية؛ وسواء كان من المناصب الالهية أم من غيرها من الامور 
التى ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع؛ وهذا الأخير كما في نسخ القرآن من حيث 
التلاوة فقط. وإِنّْما قيدنا الرفع بالامر الثابت فى الشريعة؛ ليخرج به ارتقاع الحكم 
بسيب ارتفاع موضوعه خارجاً كارتقاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان. 
وارتقاع وجوب الصلاة بخروج وقتهاء وارتفاع مالكية شخص لماله بسيب 
موته. فان هذا النوع من ارتفاع الأحكام لا يسمى نسخاًء ولا إشكال في إمكاته 
ووقوعه. ولا خلاف فيه من أحد»!". 

ولا يخفى أنّه لا حاجة إلى القيد -الذي ذكره هذا المحقق _-فى التعريف الذي 
رجحناه؛ نظراً إلى اختصاص إعلان ارتفاع الحكم من جانب الشارع _عند انتقاء 
مصلحة تشريعه _بالحكم الكلى الثابت فى الشريعة. 

ويشهد لما قلناه في تعريف النسخ كلام صاحب الشرايع؛ حيث إِنّه عرّفه 
بقوله: «وفى الشرع عبارة عن الإعلام بزوال مثل الحكم الثتابت بالدليل الشرعي؛ 
بدليل شرعي متراخ عنه. على وجه لولاه لكان الحكم الأوّل ثابتاً. ومن الناس مَن 
يجعل النسخ رفعاً. ومنهم مَن يجعله بياناً لانتهاء مدّة الحكم الأوّل»١".‏ 
01١‏ 7 
الات تسح والكلام تارة: يقع فى إمكانه. واخرى: في وقوعه. 
[ 0 أمّا إمكانه؛ فالتحقيق أنه بمكان من الامكان؛ حيث إنّ الأحكام 
ظ ٠‏ تابعة في تشريعها للمصإلح والمفاسد الواقعية. وهي تتغير 
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باختلاف الأزمان بلحاظ خصوصيات أهلهاء ومقدار ما قدّر لهم من العقل 
والكمال وحاجتهم إلى ما يهديهم ويرشدهم إلى الفلاح قدر استعدادهم. فلأجل 
ذلك ربما يكون جعل حكم للبشر ذا مصلحة إلى زمان معين؛ دون ما بعده من 
الدمكة الفتا كوه المقتضية لمهالج ا خوى: فتمزتقع اسن ذلك الحقم الذول: 
ويُجعل لمن بعدهم حكمٌ آخر حسب ما تقتضيه مصالحهم. وكل ذلك معلوم 
لذات الباري قبل تشريع الحكم الناسخ والمنسوخ كليهما. 

إن قلت: إذا كان وجه انتهاء أمد الآية المنسوخة انتفاء مصلحة نزولهاء, 
وكانت المصلحة فى نزولها مراعاة مقدار فهم الناس واستعدادهم 
وخصوصياتهم التقافية» فلا بد من انتفاء مصلحة نزول جميع القرآن أو لا أقل 
من أكثره في زماننا هذا. وذلك لأنّ هذه المصلحة إذا انتفت في طول عشرين أو 
ثلاتين سنة من بدء نزول الاآيات المنسوخة إلى زمان نسخهاء فتنتفي بالفحوى 
بعد مضي القرون المتمادية. 

قلت: لا تنحصر المصلحة في ذلكء: بل ربما كانت في إنزال الآيات 
المنسوخة مصالح مختصة بتلك المدّة المحدودة:؛ مثل إبطال دسائس المنافقين 
وفع مقامية كرف مخمملة أن .مقاشاة الناين :فيها كان الافاق مه | معول أرق 
بهم وغير ذلك من مصالح مختصة بتلك المدة. 

وأمّا ساير الآيات غير المنسوخة _الاخلاقية والاعتقادية والفقهية وغيرها 
-لا اختصاص لما في نزولها من المصالح بقوم دون قوم ولا وقت دون وقت, 
كما هو واضح لمن له أدنى تأمل وانصاف. 

ومن هنا ترتفع شبهة البداء المستحيل التى استشكل بها اليهود 
والنصارى؛ بدعوى استلزام النسخ تطرّق الجهل إلى ذات الباري تعالى. وجه 
الارتفاع أَنّه تبت بهذا البيان أنّ النسخ في الحقيقة مقتضى حكمته تعالى. لالجهله 
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النسخ. ولا يلزم منه البداءٌ المستحيل؛ حيث إِنّ معناه ‏ كما أشرنا إليه آنفاً: أن 
يظهر لله تعالى مالم يكن يعلمه ويحتسبه, من انتهاء أمد الحكم المجعول وانتفاء 
تعالى؛ لاستلزامه تطرّق الجهل إلى ذاته المقدّسة. 

قال ابوهلال: «والبداء أصله الظهور. تقول بدا لى الشىءٌ إذا ظهر وتقول: بدا 
لي في الشيء إذا ظهر لك فيه رأي لم يكن ظاهراً لك؛ فتركته لأجل ذلك. ولايجوز 
على الله البداءٌ؛ لكوته عالماً لنفسه. وما ينسخه من الأحكام ويتبته. إِنّما هو على 
قدر المصالح., لا أنَّه يبدو له من الأحوال مالم يكن بادياً. والبداءً هو أن تأمر 
المكلف الواحد بنفس ماتنهاه عنه على الوجه الذي تنهاه عنه والوقت الذي تنهاه 
فيه عنه. وهذا لايجوز على الله؛ لانه يدل على التردد فى الرأي»"" . 

وقال أبن فارس: «الياء والدال والواو صل واحد, وففوى ظهور الشيء... 


وتقول: بدا لى فى هذا الأمر بداءٌ؛ أي تغيّر رأيى عمّا كان عليه»'". 


ل ” 
كلامفي | وأمّاوقوعه في شريعة الإسلام, فلا خلاف فيه بين الفريقين 


ا 
| 
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ءَايَة أو نُنسِهَا نَتِ بِخَيْرِ مَنهَآ أو مِذلِهَ41'""., فلا كلام فيه. 
وإِنْما الكلام في موارد وقوعه من حيث نسخ التلاوة أو الحكم أو كليهما. 
ومن حيث نسخ كل من الكتاب والسنة والاجماع والعقل بالآخر. 
قال السيد الخوئي: «لا خلاف بين المسلمين في وقوع النسخ؛ فانٌّ كثيراً 


--- 
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من أحكام الشرايع السابقة قد نُسخّت بأحكام الشريعة الاسلامية. وإن جملة 
مق أحكاء :هذه الشويفة قد يكت بأحكاء اخوى من هذه الشبريحة نفسيا: ققد 
صرح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجّه فى الصلاة إلى القبلة الأولى. وهذا مما 
لاريب فيه. وإِنّما الكلام في أن يكون شيءٌ من أحكام القرآن منسوخاً بالقرآن؛ 
أو بالسنة القطعية: أو بالاجماعء أو بالعقل».!" 

ولا يخفى ما في تعبيره - وهو نسخ القرآن بالعقل -من المسامحة؛ لعدم 
تعبير الأصحاب عنه بالنسخ: فانه خلاف اصطلاح الفقهاء. كما أشار إليه 
المحقّق الحلّى بقوله: «ولا يطلق النسخ بالحقيقة: إلا حيث يكون الدليلان 
شرعيين. فلو كانا عقليين أو أحدهما لم يكن ذلك نسخاً بالحقيقة»!". 


ظ اماع ) وينبغي قبل الورود في هذا البحث الاشارة إلى أنحاء النسخ 
0 للا 0 المذعى في شريعة الإسلام. فنقول: 
ةلتسن الشح المت عى رو عرعة رت الإسساذء! الى لجعي قوسد 
أحدهما: نسخ أحكام الشرايع السابقة بشريعة الإسلام. وهذا لاريب فيه؛ بل من 
الضروريات في موارد مخالفة أحكام الإسلام لأحكام الشرايع السابقة. 
ثانيهما: نسخ بعض أحكام هذه الشريعة يبيعضها الآخر. 
وعمدة الكلام في مباحث النسخ في هذا القسم. وهو على أنحاء: 
١-نسخ‏ القران بالقران. 
؟ -نسخ القرآن بالسنة والاجماع. 
'- نسخ السئة بالقران: 
والمناسب للمقام الذي نحن بصدده. نسخ القرآن بالقران. 


.577 البياق فى قنسين القر انو ا (؟) معارج الأصول: ص‎ )١( 
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وهو على ثلاثة أقسام: 

١-نسخ‏ الحلاوة, دون الحكم؛ 

بأن كانت آية من القرآن تم نُسبِخّت تلاوتها وبقى حكمهاء كما قيل ذلك في 
اية الرجم. 

00 
نسخ تلاوة آية الرجم بعمر؛ حيث إِنّه ادّعى أنّْها من القرآن ولم يقبله المسلمون. 
وتلك الاية المدّعاة رويت عن عمر بوجوه. منها: «إذا زنى الشيخ والشيخة 
فارجموهما ألبتّة؛ نكالاً من الله. والله عزيز حكيم». ومنها: «الشيخ والشيخة 
فا ريخمونقها الننه نهنا تخغوا مث اللةة: 

وقال السيوطي: «أخرج ابن أشته في المصاحف عن الليث بن سعد. قال: 
أول من جمع القرآن أبوبكر وكتبه زيد... وإنّ عمر أتى بآية الرجم؛ فلم يكتبها؛ 
نه كان وحده»!"ا 

واذعى بعض من رؤوس العامة وقدمائهم د نسخ التلاوة في موارد أخرى. 
وقد تعرّض لذلك بعض الأعلام.!" والاطالة في ذلك خارج عن اقتضاء المقام. 

؟-نسخ التلاوة والحكم معاً. كما نقل عن عائشة؛ وردّه المسلمون. والكلام 
فيه كالكلام فى نسخ التلاوة.'" 

" - نسخ الحكم دون التلاوة: وهذا القسم مشهور بين الفقهاء والمفسّرين. 

.٠١١ ص‎ 3١ الاتقان: ج‎ )١( 


(1) وهو السيد الخوئي في تفسير البيان فى تفسير القران ص .٠١”‏ فراجع. 
)0 راجع المصدر المزبور. 
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وقد ألفوا فيه كُتباً كثيرة. وهذا القتسم موضع الكلام في المقام. 

تطبيقات قرانية: 

وقد وقع النزاع في نسخ كثير من الآيات. وقد أجاد في إحصاء مواردها 
الفقيه المحقق السيد الخوئي!". 

ونحن نقتصر هاهنا بذكر نماذج من مسلماتها. 

فمن هذه الموارد: 

نسخ آية جواز التوجه في الصلاة إلى القبلة الأولى -وهي بيت المَقْدِس ‏ 
باية الاستقبال إلى المسجد الحرام. والمنسوخ من هاتين الآيتين قوله تعالى: 
«وَلِلّهِ آنْمَشْرِق وَأَلْمَغْرِبُ فَأَيتَمَا تُوَلُوأ قَتَمَ وَجْهُ آلنّهِ4!", والناسخ منهما قوله 
تعالى: <قوَلٍ وَجََكَ شَطرَ مشج آلْحرّام» ". 

ومن ذلك نسخ آية وجوب الصدقة للنجوى؛ وهي قوله تعالى: (ِيََأَيّهَا آنّذِينَ 
َامَموَاإِذَا سَجَيْتُمُ آلرّسُولَ فَقَرِمُوا بَيْنَ تدَئ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ !4‏ بآية أخرى بعدها 
دالَِّ على ارتفاع وجوبهاء وهي قوله تعالى: (َأَشْفَقْتُمْ أن تُقَرْمُوا بَيْنَ يَدَئْ نَجْوَسكُمْ 
صَدَقَتٍ فَإِذْ لَه تَفعَنُوأ وَتَابَ آللّهُ عَلَيِكُمْ فَأْقِيمُوا آلصَّلَوَةَ وَءَاكُواً آلرّحَوَة..004. 

وقد جعل المحقق الحلى السنة -في مفروض الكلام -منسوخاً بالكتاب. 
وتوجيه ذلك أنّ النبيّيية قد صلَى منذ مدّة متوجّهاً إلى بيت المقدس, ثمّ نزلت 
الآية ونسخت ستته. 

ومنها: نسخ وجوب الاعتداد وإنفاق الزوجة من مال الرجل الميت إلى سنة 
كاملة, المستفاد من قوله تعالى: «وَأَنَّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّة 
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فإنّ هذه الآية قد نُسخت بقوله تعالى: ( وَانَذِينَ يُتَوَفّْنَ مِنِكُم وَيَدَرُونَ أَزْوَاجًا 
أَنَفْسِهنَّ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ!". 

وكذا بآية إرث الزوجة المتوفئ زوجهاء كما قال الطبرسي: 

«واتّفق العلماءٌ على أنّ هذه الآية منسوخة. وقال أبوعبدالله'كة كان الرجل 
إذاعات افق على اتراة دون صلب القاام حول اكه ارجف جلا مراف كه 
نسختها آية الربع والثمن. فالمرأة ينفق عليها من نصيبها. وعنهاظة قال: 
نسختها: يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً. ونسختها آية المواريث»!". 

وقد نقل الطبرسيى فى تفسيره عن بعض نسخ حكم حرمة نكاحالزاني والزانية 
على المؤمنين المستفاد منقولهتعالى: «ألرَّانِى لَايَنكِح إلا رَانِيةَ أَوْمَُشْرِكَةَ وَأَلزَانِيَة 
ا يَنكِحُهَاإِلَا زَانِ أ مُشْرِكُ وَحُرَمَ ذَلِكَ عَلَى آَلْمُؤْمِنِينَ4'" بقوله تعالى: (وَأَنَكِحُوأ 
لأَيَمَىَ مِنكُمْ وَلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمََتِكُمْ4.' وقد نسب القول بنسخ الآية 
الأولى بالتانية في تفسير مجمع البيان في ذيل الآية إلى سعيد ومسيّب. 

هذه جملة من موارد نسخ الكتاب بالكتاب, وقد وقع الخلاف بين الفريقين 
فى نسخ كتير من آيات الأحكام؛ والمقام لا يناسب للتعرّض إليها.!" 

وههنا أسئلة وشبهات منها: أنّ وجود الآيات المنسوخة هل يوجب وهن 
القرآن؟ 

وقد يحثنا عن حقيقة النسخ وأقسامه وإمكانه ووقوعه ومسائل أخرى 
مرتبطة بذلك مفصّلاً فى المجلد الرابع من كتابنا «بدايع البحوث». فراجع. 
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© تعريف التفسير ومنصته واهميته 


© وجه الحاجة إلى التفسير 

© آداب التفسير 

© تأويل القرآن وتنزيله 

© تواتر القراءات واختلاة 

© حديث نزول القرآن على سبعة أحرف 
© الفرق بين:التفسير والتأود 

© ظهر القران وبطنه 

© المحكم والمتشابه 


مبادىٌ كل علم عناوين مأخوذة في مسائله. وما له ارتباط بمسائل ذلك 
العلم. وعليه فالبحث عن مبادىٌ العلم يكون في جهة غرضه. 

وهاهنا مسائل ومطالب مهمة من العلوم القرانية مرتبطة بالمباني 
والقواعد التفسيرية» وإِنّها دخيلة في علم التفسير كدخل مبادىٌ أيّ علم في فهم 
معدا له ووراسية هنا حك 

وقد عجّرنا عن هذه العناوين بالمبادئ التفسيرية. 

وإليك أهمّها: 

© تعريف التفسير ومنصّته وأهميته 

© وجه الحاجة إلى التفسير 

© آداب التفسير 

© تأويل القرآن وتنزيله 

© تواتر القراءات واختلافها 

© حديث نزول القرآن على سبعة أحرف 

© الفرق بين التفسير والتأويل 

© ظهر القران وبطنه 

© المحكم والمتشابه 


تعريف التفسير وأهميته ووجه الحاجة إليه 


١‏ تعريف التفسير. 

؟ ‏ منصة التذ لتفسير وأهميته. 

1 وجه الحاجة إلى علم التفسير. 
0 َ 
ظ ا التفسير: من الفسر بمعنى البيان» كما نص عليه الخليل فى 
ر سس العين!": والجوهري في الصحاح"" . 


وقال ابن فارس: 

«ألفاءٌ والسين والراءٌ كلمة واحدة تدل على بيان شيءٍ وإيضاحه. من ذلك: 
الفسر. يقال: فسرت الشىء وفسّرته»'!". 

ونظير ذلك ما جاء فى ساير الجوامع اللغوية. هذا بحسب اللغة. 

وأمافي الاصطلاح. فقد عُرّف بتعاريف أهمّها: 

١‏ -كشف المراد عن اللفظ المشكلء قاله المفسّر الكبير أبو علىّ الطبرسي. 
وإليك نض كلامه: «التفسير كشف المراد من اللفظ المشكل»!!. 


7/١ كتاب العين: ج ؟. ص 1790. (؟) صحاح اللغة: ج ؟. ص‎ )١( 
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«التفسير علم يُعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيّه محمديةة وبيان 
معانيه واستخراج أحكامه وحِكّمه»!". 

"'- كشف معاتي القرآن وبيان المراد. أعمّ من أن يكون بحسب اللفظ 
المشكل وغيره وبحسب المعنى الظاهر وغيره. قال به أيضاً الزركشي ‏ بعد 
نقل كلام الراغب وإليك نص كلامه: «واعلم أنّ التفسير في عُرف العلماء كشف 
معانى القرآنء وبيان المرادء أعمّ من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره. 
وبحسب المعنى الظاهر وغيرة»!". 

وقد جاءً في كلمات الفحول المحقّقين تعاريف أخرى للتفسير. سيأتي ذكر 
بعضها في الفرق بينه وبين التأويل. 

منضة اتفسبد | يكفي لاثبات أهمية علم التفسير وخطورة منصّته وعظم 

0 38 مكانته؛ أَنّه يتكفل لاستكشاف مرد الله تعالى من آياته. وإِنّ 
مراد الله سبحانه وتعالى من آياته _النازلة لهداية البشر قانون الهداية الذي به 
يُسلك إلى سبيل الرشاد والكمال وبه يرتسم صراطه المستقيم, كما قال تعالى: 
<وَأنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَانََعُوةُ04". 

وبه الخروج من الظلمات إلى النور؛ كما قال تعالى: ١كِتَنبٌ‏ أنِرَّلَْهُ إِنَيْكَ 
لِتّخْرِجَ آلنَّاسَ مِنَ آلظُْمَتٍ إِنَى آلثور بِإذْنِ رَبَهِمْ إلى صرّاط الْعَزِيزٍِ ألْحَمِيرِ» ". 

فانٌّ النبيّ تلقّاه من الله الحكيم العليم الذي لايخفى عليه شيءٌ ممّا يحتاج إليه 
البشر في فلاحه الأبدي وسعادته السرمديّة, كما قال: 

وَإِنَكَ لَتْلَقَى آلْقْرْءَانَ مِن لَدُنْ حَكِيم عَلِيمِ»!*. 


.١55 البرهان: ج ؟. ص‎ )١( .١17 ص‎ .١ البرهان في علوم القرآن: ج‎ )١( 
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ومن هنا لاينيغى الاتكال والاعتماد في تفسير القرآنء إلا على الذين أودع الله 
تعالى علم القرآن وحقايق تأويل آياته ومكنونات أسراره عندهم: وعرّفهم 
بالرّاسخين في العلموحصرالعلم بتأويلالقرآنفيهم؛ ونفاهعنغيرهم؛ حيث قال: 

«مُوَ أن أنَل عَلَيِكَ آْكِنَب مِنْهُ َيَتَ مُحْكَمَتٌ مُنَ َم ألهتب وأَخَرُ متَضَبِهَتٌ 
فأمنا آلدِينَ فى قُُوبِهِمْ رَنِعُ فَيَنَبُعُونَ مَاتَضَبَه مِنْهُ آنتعَاء الفِدْنَةِ وَآبْتِعَاءَ تَأُوِلهِ وَمَا 
يَعْلَمُ تَأُوينهُ إلا آلنّهُ وََانَسِكُونَ فى ألْعِلم يَقُونُونَ عَامَنَا بِهِ كل مَنْ عند رَبَنَا وَمَايَذَكَرُإلَة 
ووأ الأنتب74". ولايخفى أنّ المعنى المذكور أقوى التفسيرين في الاستظهار 
من الآية وتشهد له النصوص المتظافرة الواردة عن أهل البيت86©0. 


00 به لاريب أن القرآن انزل بلسان قوم العرب حتى يتحقق به 
__ )| تبيين مضامينه ومطالبه فيفهموا معانيه العالية ومعارفه 
الالهية الشامخة ويهتدوا بهدايته. كما قال: 

وَمَا أَرْسَذْنَا من رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْبَيّنَ َهُْ4!" ومن هنا ينشأ إشكال, 
حاصله: 

أنّ القرآن إذا نزل بلسان قوم العرب وعلى أساس قواعده اللغوية 
والأدبية والمحاورية: فايٌّ حاجة مع ذلك إلى علم التفسير؟ فانٌ كل قوم يعرفون 
لسانهم ويحيطون بمعاني لغاتهم وقواعدهم اللفظية المحاورية. فكما 
لايحتاجون في فهم خطاب بعضهم بعضاً ومكبالماتهم إلى تفسير الكلمات 
والأقوال والجملات الصادرة منهم, كذلك لابدّ وأن لايحتاجوا في فهم أيٍّ كلام 
وكتاب كان بلسائهم ولغاتهم. 

ومع ذلك فأيّ حاجة إلى علم التفسير؟! بعد نزول القرآن بلسان قوم العرب 


1110ل عبرا (1) إبراهيم: 4. 
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وكل قوم يعرفون لسانهم ولغاتهم؟ 

وقد أجاد جلال الدين السيوطي فى جواب هذا السؤال؛ حيث قال: 

«من المعلوم أنّ اللءتعالى إِنّما خاطب خلقه بما يفهموته. ولذلك أرسل كل 
رسول بلسان قومه وأنزل كتابه على لغتهم. وإنّما احتيج إلى التفسير؛ لما 
سيّذكر بعد تقرير قاعدة. وهي أنّ كل من وضع من البشر كتاباًء فانّما وضعه 
ليفهم بذاته من غير شرح. وإِنّما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة: 

أحدها: كمال فضيلة المصدّف. فانه لقوّته العلمية بجميع المعاني الدقيقة في 
اللفظ الوجيزء فربما عسر فهم مراده. فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني الخفيّة. 
ومن هنا كان شرح بعض الأئمّة تصنيفه أدلٌ على المراد من شرح غيره له. 

وثانيها: إغفاله يعض تتمات المسألة أو شروط لها؛ اعتماداً على وضوحهاء 
أو لأنّها من علم آخرء فيحتاج إلى الشارح. لبيان المحذوف ومراتبه. 

وثالتها: احتمال اللفظ لمعان كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام؛ 
فيحتاج إلى الشارح لبيان غرض المصذف وترجيحه»!". 

ولايخفى أنّ من بين الوجوه الثلاثة المزيورة: إِنّما يصلح الوجه الأخير 
لتوجيه الحاجة إلى تفسير القرآن: إذا لم تكن الآية محفوفة بقرائن قطعية 
داخلية؛ سياقية وغيرها. وإلّا نفس تلك القرائن تُعيّن المعنى المقصود., بلا حاجة 
إلى التفسير. 

ومن وجوه الحاجة إلى علم التفسير, ما سيأتي, من أن للقرآن بطناً وتأويلاً 
يختص علمه بالائمة المعصومين84 وأنّ فى الآيات محكمات ومتشابهات 
ومجملات. وهي بحاجة إلى التفسير والتأويل ولا يمكن الأخذ بظهورها البدوي. 
ولا يمكن استكشاف مراد الله فى مثل هذه الآيات بمعونة العقل؛ بل لا مناص من 
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الرجوع في ذلك إلى الأثمّة المعصومين 2 الذين هم الراسخون. كما دلت على 
ذلك النضنوض المتظافرة. 

مثل ما رواه العيّاشى وغيره عن جابرء قال: «سألت أبا جعفر.! عن شيء من 
تفسير القرآن. فأجابني. ثمّ سألت ثانية. فأجابني بجواب آخر. فقلت: جعلت فداك. كنت 
أجبت فى هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال:/ة لي: يا جابر إن للقرآن بطناً 
وللبطن بطناً. وظهراً وللظهر ظهراً. يا جابر وليس شيءً أبعد من عقول الرجال من 
تفسير القرآن؛ إنّ الآية ليكون أوَلَها في شيءٍ وآخرها في شيءِ. وهو كلام متصل 
ينصرف على وجوه»"". 

وما رواه الفضيل بن يسارء قال: «سألت أباعبدالله اك عن هذه الرواية: ما في 
القرآن إلاولها ظهر وبطن. وما فيه حر ف إلا وله حد. ولكلّ مطلعٌ. ما يعني بقوله: لها ظهر 
وبطن؟ قال:#ة: ظهره تنزيله وبطنه تأويله. ومنه ما مضى ومنه مالم يجئ بعدٌُ. يجري 
كما تجري الشمس والقمر. لكل ما جاءً منه شيءٌ. وقع. قال الله تعالى: < وَمَا يَعْلَمُ تَأُوِيلَهُ 
إِلَّا آللَهُ وَآلرَّسِحُونَ فى آلْعِلْمِ4. نحن نعلم»!". 

وجه الاستشهاد بهاتين الروايتين دلالتهما؛ 

أولأ على أت تتسبون القرا نغيو الأخة نظا هر لفظة تسحسني: و لالقه:الوظيسية: 
بل هو تحليله وتأويله. 

وثانياً: حصر العلم بتفسير القرآن في النبئّية والآئمّة المعصومين86. 

وما ورد عنهمءت: «نحن الراسخون في العلم». كما فى صحيح الكناني 
وأبيبصير وغيرهما"". وغير ذلك من الروايات الواردة فى تفسير الآية 

.0-1 مقدمة تفسير البرهان: ص ؛ و©6. (؟) المصدر: ص‎ )١( 
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وهل يمكن الحكم بحصر العلم بتفسير القرآن في النبيّيية والأئمّةيية 
بدلالة هذه النصوص؟ وهل يجوز لغيرهم من الصحابى والتابعين والعلماء 
والمفقشوين - تفسميز القران؟ وهل النضحوض الذالة غلن :ذلك فاكة سند وولالة؟ 
ففى حول ذه الأشكلة مناكة مفخلة :مساق يعضها فى خلال المسائل الآضية: 
ونستوفى البحث عنها مفصّلاً فى الحلقة الثانية؛ إن شاءالله. 

ومن وجوه الحاجة إلى علم التفسيرء تأثير أسباب النزول وشأن نزول 
كثير من الايات القرانية بظواهرها ومداليلها اللفظية؛ بل يحتاج إلى الاطلاع على 
القرائن الخارجية الحافة بنزول الآية» من أسباب النزول وشأنه ومورده. وإن 
دخل شأن نزول الايات فى فهم مضامينها والاستظهار منهاء مما لا ينبغي 
إنكاره فى الحملة. 


| إلى قد تخطر بالبال هاهنا شبهة؛ وهي أنّ القرآن تبيان لكل 
اق [ شى ء» وقد أنزل بلسان عربى مبين واضح.ء وقد يسره الله 
تعالى وسهّله لفهم الناس؛ حتى يتذكّروا ويتعظوا بقراءة آياته والتدبّر في 
فعاضشها وشةالئلها. كما ذل علي 

قوله تعالى: «وَنَرَلْنَا عَلَيْكَ آَلْحِتَبَ تَبِيَنَا يِل شَىْءٍ»١".‏ 

وقوله: <هََذَا بَيَانّ َلنَّاس وَهُدَى وَمَوْعِظَة بَلمُتَقِينَ4!". 

وقوله: «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا آنقَرْءَانَ لِلذّهْرِ فَهَلُ مِن مُدّكِر>!". 


وقوله: وِيِلِسَانٍ عَرَبِيَ مُبِينِ»'". 
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فلوكان القرآن محتاجاً فيفهم معناهالمراد إلى التفسيرء فكيف يكون بنفسه 
بياناً وتبياناً وواضحاً موضحاً. وميسّراً وممهّداً للفهم والاتعاظ بقراءة آياته؟! 

ويمكن الجواب عن ذلك: 

أوّلاً: بأنّ أكثر آيات القرآن من المحكمات البيّنات. ولا سيّما ما يرتبط منها 
بالوعظ. وعليه فيصح توصيف القرآن كله بالبيان والتبيان بهذا الاعتبار. 

كما يصح القول بتيسير القرآن للوعظ والاتعاظ بلحاظ إنزال محكماتها؛ 
فانٌّ من أراد أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً ويسلك سبل ربّه ويهتدي إلى صراطه 
المستقيم: يكفيه العمل بمحكمات القران وبيّنات الآيات التي حل القران وعمدة 
آياته. وعليه أن يرد العلم بالمتشابهات إلى أهلها. 

وتانياً: بن المقصود من قوله: «بلسان عربي مبين» أنّ القرآن ليس كأقوال 
الكهنة وألفاظهم الغريبة المستنكرة الخارجة عن قوانين المحاورة والقواعد 
الأدبية. كما كان اهتداءٌ النّاس بها متداولاً في عصر الوحي وقبله؛ بل إِنّه نزل 
على لغة العرب وأسلوب محاوراتهم وقواعدهم, ومن هنا يسهل على عموم 
الخانى فق 

وثالتاً: يمكن الجواب أساسياً -مع قطع النظر عن الوجهين المزبورين بأنٌ 
كون كتاب تبيانا لكل شيء في علم لا ينوط بفهم عموم الناس له بالمباشرة, كما 
أنه لو وضع في علم الطب كتابٌ جاه لجميع قواعد الطبابة وقوانين معالجة 
جميع الأمراض؛ فمن الطبيعي أن لا يفهمه عموم الناسء بل إِنّما يفهمه الأطباء 
الحاذقون. وعلى المرضى أن يراجعوا إليهم حتى يعالجوهم بمطالعة ذلك 
الكتاب والاستفادة منه. ومع ذلك يصح أن يقال: إنّ مثل هذا الكتاب تبيانٌ لدواء 
كل مرض وفيه شفاءٌ للناس. فكذلك القرآن؛ فانّ كونه تبياناً لكل شيء وبياناً 


للناسء لا ينافي عدم تمكن عموم الناس من فهم متشابهاتهاء واحتياجهم فى 


المبادئ التفسيرية / وجه الحاجة إلى التفسير 1ق طفق جسن مده امد تسا وسراو 


ذلك إلى الاككة تمه المعصومين 822 الذين هم الراسخون فى العلم والمتخصصون 
في استكشاف مراد الله من آيات كتابه. وسيأتي بيان الحكمة في إنزال الآيات 
المتشابهة وحصر العلم بها في الأئمّة المعصومين860. 

وممّا يشهد لما قلنا قوله تعالى: «وَأَنزَّلنا إِلَيْكَ آلذَكْرَ لِحَْيْنَ لاس مَائْزَلَ إِلَيْهم 
وَلَعَلَّهُمْ يَتفَكَوُونَ4!"؛ حيث إِنّه لو كان القرآن تبياناً لكل شيء وبياناً للنّاس 
مباشرة؛ فأيّ حاجة إلى تبيين آياته وأحكامه ببيان النبىّ؟! بل يُعلم من هذه 
الآبة أن تزول :القران كان على أساش 5 تبيين النبئ عن كني لل هين ان 
المراد من كون القرآن تبياناً لكل ا وكونه بياناً للناس: كونه كذلك على 
النحو الذي رسّمناه. 

ولايخفى أنّ التدجّر المأمور به في الآيات القرآنية غير تفسير القرآن: بل 
المراد منه التفكّر والتأمّل في مضامين الآيات وما تفيده من الحقايق والرسالات 
والارشادات للاتعاظ والاعتبار. وهذا يأتى حتى في الآيات الصريحة. وعليه فلا 
يصح الاستشهاد بمثل قوله تعالى: «أقَلَا يَتَدَبَوُونَ آنْقْرْءَانَ أم عَلَى قَلُوبٍ أَفْفَائهَا) !"ا 
لاثيات جواز التفسير. 

وفي ذلك بحث مفصّل سيأتي في الحلقة الثانية وفي خلال المباحث الآتية 


فى هذا الكتاب؛ إنشاءالله. 


.١58 النحل: 4غ. (؟) محمد:‎ )١( 


١‏ _الاداب البيانية ٠‏ الاداب النفسانية 


 *‏ الاداب الموضوعية آداب المفسّر 


1 0 1 إنّ من اداب التفسير بيان ظرافة الآيات وملاحتها وتنسيق 
9 م مطالبها ودقائق تعابيرها؛ لتظهر وجوه بلاغة القران 
وفصاحته. بحيث يحصل بذلك للمفسّر والمستمع كليهما انبساط ونشاط. 
ولاينيغي للمفسّر الاقتصار بالمحسّنات والنكات الأدبية والبلاغية» بل من 
الأجدر تبيين المحسّنات الأخلاقية والمعنوية والدقائق العقلية والفروع الفقهية 
المستفادة منها. حتى يؤدّي بذلك حق معارف القرآن ويّراعي شأنه. وينبغي له 
استخدام فنون البلاغة والفصاحة والبيان والبديع لتبيين حقايق القران 


وتفسير آياتها. 
تطبيقات قرا نية: 


وي ا ال ص و ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا 
#-١‏ والشمس وضحيها و القمر إذا تلها:: والنهار إذا حلها :: واليل إذا تغشها:: 


و . لسمّاء وما منها : وَالازض وَمَا طحها ونفس وما سَوّاهًا فأ لمَمَهَا ذ فجَورَها 


الميادى التفسيرية /اداب التفسير مقن مارك ان وقوه باشايخ لدوم انايو راها فكتا راتما وماد و أقة 


وَتَقوَاهَا * قذ أفلح من رَكَْهًا # وَقَنْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا» |" . 


ل ل ل 
" -«افلا يَنظرون إلى الإبل كيف خلقت * وَإلى السمّاء كدف رفعّت « وَإلى الجبّال 


عَلَيْنَا حِسَابهُم4!". 

*-«ذزتى وَمَنْ خَلقن وَحِيدًَا # وَجَعَلت له مَالاً مَمْدُودًا # وَيَنِينَ شهودًا # وَمَهْدتَ 
لَهُ تَمْهيدًا * ثمَّ يَطْمَعٌ أنْ أزِيدَ * كَأآَإِنَهُ كَانَ لايَْتِنَا عَنِينًَا4!". 

ولايخفى علىالمفسّر العارف الاديب ما في هذهالايات من اللطافة والظرافة 


[ لاد | المقصود من الآداب الموضوعية؛ ما يقتضيه شأن الآية 

لبتتوطة | التعشوة نضى الأوت المتكاسس لها 

فلا يناسب الضحك والمزاح في أتناء تفسير آيات العذاب وأوصاف جهثم. 
وقد ورد فى النصوص أنّ الآئمّة المعصومينءليةٍ كانوا يبكون ويتضرّعون 
حال قراءة هذه الاآيات. 

ويناسب في تفسير آيات النعمة وقراءتها تحميد الله وشكره على نعمه 
وآلائه والاعتراف بها ونفي التكذيبء كما ورد في الأخبار الأمر بتكلّم جملة: 
«لاابشيءٍ من آلائك ربّ أكذّب»؛ إجابةً عن سؤاله تعالى بقوله: ٠فَبِأَيٍ‏ ءَالآءِ رَبَكُمَ 
تُكَذْبَانِ4 فى سورة «الرحمن». 

وكما ورد الأمر يسجدة الشكر عند قراءة أو استماع الآيات المرغبة الداعية 
إلى الشكرء والذامّة المقبّحة على تركه. 


10 الهس (9) الفاقيةة لناب (6) المدتر قا 


51 دوروو مم0 لفروْس تمهددية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


وفى تفسير الايات الواردة في بيان صفات الله الجلال والجمال. ومظاهر 
قدرته تعالى وعظمته. يناسب الخضوع والخشوع وإحساس الحقارة النفسانية 
وإظهار ذلك. 

وقد ورد نصوص في هذه المناسبات, دلّت على سيرة أهل البيت2ة في 
كيفية تأتّرهم وانفعالهم عند مواجهة هذه الآيات بقراءتها أو استماعها. سيأتي 
ذكرها فى الحلقة الثانية؛ إنشاءالله. 

وحاصل الكلام: أَنّهِ ينبغي للمفسّر أن يراعي في تفسير كل آية ما يناسبه 
ويقتضيه شأن تلك الآية ومضمونهاء من جهة كيفية البيان واستخدام التعابير 
المناسبة؛ واتخاذ الحالات النفسانيةوالظاهريةاليارزةفىوجههوسايرأًعضائه. 
فان رعاية الأدب الموضوعي لتفسير القرآن المجيد. إِنّما تتحقق بفعل ذلك. 


م 


ْ الآدا ْ ال 1 
ْ النفسانية ؤ 1 5 1 
0 ٍ اداء حقه بدونها -سلامة روح المفسر ونفسه من الامراض 
الفلضية والعفاهف الأخلاقرة الشرهوية و الساتسة والاغراكن الدشوية: 

وذلك لآنّ من كان في قلبه زيغ ومرضء لايتمكن من فهم القرآن؛ ولا من تلق 
صحيح وفقهٍ واقعي لآياته؛ بل إِنّما يفسّر القرآن على أساس رأيه وسليقته 
وأهلالسياسةم و المساميق :فشر و االقران يأ مواكهم السياسية والميولالشتهوانية 
النفسانية لغرض تشييد أركان حكومتهم والنيل إلى أغراضهم السياسية. 
والايمان» ومن المؤمنين الذين نزلت فيهم ايات الرحمة والثواب. ويرون 
مخالفيهم تأويل آيات العذاب والمصيبة. وهذا نوعٌ من تحريف القرآن قد وقع 


الميادىئ التفسيرنية / آداب التفسس اباد لو ا الور لل ناج م و أل لاحو وا و الج ل مما لط مدق لال ل الوق رج ذه 


في صدر الإسلام من جانب اليهودء كما أنبأ عن ذلك قوله تعالى: 

«مَنَ آَلَذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ آلْكَلِمَ عن مّوَاضِعِهِ) !". 

ولمّا يكن يجفٌ ماءٌ غسل النبئّ# بعد ارتحاله» حتى أقدم جماعة من 
المنافقين والمنحرفين على تفسير القرآن بآرائهم وأهوائهم السياسية؛ ليأخذوا 
بذلك زمام الحكومة والامارة على المسلمين. وقد فعلوا ما فعلوا؛ وعليه شيّدوا 
بنيان غصب منصب الخلافة. وكلّ واحد من هؤلاء الطواغيت الغاصيين كانوا 
يفسّرون الآيات القرانية النازلة فى الرسالة والخلافة والولاية بما تهوى إليه 
أنفسهم في جهة تأمين أغراضهم السياسية. 

ومن هنا أنذرهم الله تعالى وحذّرهم عن ذلك بإخباره عن ذلك بقوله: 

ذهُوَ أنّذِىَ أَنْرَلَ عَلَيْكَ آلْكِتَبَ مِنْهُ ايت مُحْكَمَتٌ هُنَ أَمُ آلَهتّبٍ وَأَخَرُ مُتَشَبِهَتٌ 
َأمنا آنِّينَ فى قُنُوبِهمْ رَيْعٌ فَينَبعُونَ مَاتَشَبَة مِنْهُ أنتِغَآءَ آلْفثنّة وَآبْتِقَاءَ تَأُوِيلِهِوَمَا 
َعلَمُ ويه إِلَّاآللّهُ وَآلرَسِخُونَ فى آنْعِدْم يَقُونُونَ عَامَنَا به كل مَنْ عند رَبَنَاوَمَايَذكرَِم 
أؤنُوأ الأنبب»!". 

وكيف يفهم متل هؤلاء حقايق القرآن؛ وقد أخبر الله سبحانه عن سقوط 
مركز فهمهم عن الحياة والادراك؛ بسبب ما فى قلوبهم من المرض والرَيغ 
والرّين؟؛ حيث قال: َلَهُمْ قُنُوبٌ لَايَفْقَهُونَ بهَا4!" و «وَجَعَلْنَا عَلَى قَلُوبِهم أَجِنَّةَ أن 
يَفْقَهُوهُ وَفِى ءَاذَانِهِمْ وَفْرَا4 و2َفَيمَا نَقْضِهم مِيفَقَهُمْ لَعَنََهُمْ وَجَعَلْنَا فَلُوبَهُمْ 
فَسبِيَة4!" وؤَوَأَزْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ قَهُمْ فى رَيْيهِمْ يَتَرَددُونَ14", و <ْلَايَرَالُ يُنْيتُهُمُ آلَذِى 
بَنَوْا رِيبَة فى قَنُوبِهِمْ» ', وطكَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُواً يَحْسِبُونَ)!. 

)الاق )١(‏ ال عمران: /,. (؟) الاعراف: 179. 


() الأنعام: 6؟. (6) المائدة: .١‏ (1) التوبة: 0غ. 
(/) الانفال: .1٠١‏ (8) المطففين: .١5‏ 


مه طوس اطاقده ساس خبعقة ادو و ا دروسٌ تمههدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


وأمّا شروط المفسّر وآدابه فقد سبق آنفاً شطرٌ منها في 
0 )| آداب التفسير. 

ولكن صادفت في هذا المجال كلاماً لجلال الدين السيوطى أكتفى هاهنا 
بنقل كلامه ونقده. قال فى معرفة شروط المفسر وآدابه: 

فاق العلجاءة فق ران تمن الكتا نالعز دق طليه زلا مث القرا توافمنا لحمل 
منه في مكان»؛ وقد فسر فى موضع آخر. وما اختصر في مكانء فقد بسط في 
موضع آخر منه. وقد ألف ابن الجوزي كتاباً فيما أجمل في القران فى موضع 
وفْسّر فى موضع آخر منه. وأشرت إلى أمثلة منه في نوع المجمل. 

فان أعياه ذلك, طلبه من السنة؛ فانها شارحة للقرآن وموضحة له. وقد قال 
الشافعي: كل ما حكم به رسول اللْهويةُ فهو ممّا فهمه من القرآن. قال تعالى:(إِنّآ 
أنرَنْمَ إِنَيْكَ آنْحِنَبَ بالْحَقٍ لِتَحْكُمَ بَيْنَ آلنّآس). بما أراك الله في آيات آخرء وقال 42 : 
ألا إنّي أوتيت القرآن ومثله معه؛ يعني السنة. 

فان لم يجده من السنة رجع إلى أقوال الصحابة؛ فانّهم أدرى بذلك؛ لما 
شاهدوه من القرآن والأحوال عند نزوله؛ ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم 
الصحيح والعمل الصالح»!". 

ولكن يرد عليه أنّ بعض الصحابي لم يكن من العدول؛ فضلاً عن المراتب 
التي ذكرد؛ فلا بد من أخذ التفسير من عدولهم لو ثبت النقل عنهم بطريق 
صحيح. 

ولايخفىأنٌ م نأهمّ شرو طالمفسّرالرجوعإلىرواياتالأئمّةالمعصومين :84 
وقد سبق آنفاأ بيان وجه ذلك فلا نطيل. 


.١171- ١970 الاتقان:ج 5 ص‎ )١( 


اختلاف القراءات 


١‏ -تحرير الاراء وتعيين رأي المشهور. 

>" منشأً اختلاف القراءات. 

عدم معاصرة القرّاء للنبي ييه . 

ع' ‏ حجية القراءات. 

6 وجه عدم إثبات القرآن بغير التواتر. 

 *‏ وجه عدم كون القراءات السبع متواترة. 
-القرآن والقراءات حقيقتان متغايران. 


/-حديث نزول القرآن على سبعة أحرف. 


ؤ تحرير لاا | لاريب في أنّ مسألة تواتر القراءات واختلافها من أهم 
مايبتنى عليه ترجمة القران وتفسير اياته؛ إن وجوه 
القراءات في الآيات القرآنية هي أساس دلالتها على 
مضامينهاء فهي الركن الركين والمعيار الأصلي في تفسير القرآن. 

والمعروف من مذهب الامامية نزول القران على قراءة واحدة. كما صرّح 
به شيخ الطائفة؛ وقد دلت عليه الأخبار. ولكن جوّز الشيخ القراءة باحدى 
القراءات المتداولة بين القرّاء أيضاً. ولكن روى عن العامّة عن النبىّيية أنه قال: 
«نزل القرآن على سيعة أحرف كلها شاف كافب». 


وتعيين 


رأى المشهور 


5 ل ا ا لا ا دروس تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 

وإليك نض يستفاد ذلك كله من كلام شيخ الطائفة؛ حيث قال: 
ا ا ل . وكرهوا تجويد قراءة 
بعينهاء بل أجازوا القراءة بالمُجاز الذي يجوز بين القراء. ولم يبغلوا بذلك حدّ 
التحريم والحظر. وروى المخالفون لنا عن النبيّيّية أنْه قال: نزل القرآن على 
رواياتهم. ولا معنى للتشاغل بايرادها واختلفوا فى تأويل الخبر».!" 

وقد ذكر شيخ الطائفة سبعة وجوه لاختلاف القراءات» ينبغي تحقيقها !"ا 
وسيأتى فى الحلقة التانية» إن شاء الله. 

وقد وقع الخلاف في تواتر القراءات السبع. والمعروف بين علمائنا الامامية 
عدم تواترهاء بل هي إمّا باجتهاد القارىٌ أو منقولة بخبر الواحد؛ بل لم يستبعد 
السيد الخوئى'" اشتهار ذلك بين أهل العامة. ولكنّه نسب إلى مشهور العامّة 


فاته © 

سن 

0٠‏ منشأ | وقد ذكر لحدوث الاختلاف في القراءات مناشئٌ, أهمّها: 
اختلااف القراءات ا ع 2 20 1 

ٍ ١-خلّ‏ ألفاظ الآيات عن النقّط. وتجريد كلماتها عن الشكل, 


وعدم ا ل كتابة حرف «الألف». 
اختلاف الأقوام واللهجة فى الحركة والإبدال والإمالة والتفخيم 
والإدغام:والحذف والاقيات:وغيرها من قواغد'اللخة العربية“وعوامل اخترى 


ا النيان فى فين القرا خض 116 (؛) المصدر. 


الميادئ التفسبرية / حجية القراءات ا 0 


دخيلة فى القراءة. ولا يُهمّ تحقيق ذلك. 

وهاهنا نكتة, وهي أن القرّاء السبع لمّالم يكونوا معاصرين للنبي يي حتى 
يسمعوا كلامه بآذانهم, بل إِنّما رأوا مكتوبات الآيات القرآنية. وكانت تلك 
المكتوبات فاقدة للنقطة والألف وساير خصوصيات الإعرابء اختلفوا في 
قراءتهاء فقراً كل واحد منهم على حسب فهمه واجتهاده أو لهجته. 


م 
ظ م 0 وأما عدم معاصرة القرّاء للنبىية. فمن المسلمات. فإِنّ 
القَوَاء للنبي 2ه | , | 00 
أقدمهم - وهى عبداللّه بن عامر الدمشقى قد ولك فى الشبنة 

الثامنة بعد الهجرة. وذلك قبل وفاة النبيّ بسنتين!". وعليه فكان عبد الله بن 
عامر حين وفاة النبيّ ابن سنتين. وكذا ساير القرّاء المتأخرين عن عبدالله بن 

١ - 5 ّ‏ 4 1 آذ | 
عامرء كلهم متاخرون عن زمن النبيكة بسنين عديدة. فان ابن كثير المكى ولد 


اعم 


فقبض في السنة العاشرة من هجرته وتوفي ابن كثير بسنة ( ٠٠١‏ ه ق). وبعده 
عاصم توفّى بستة ١77/(‏ أو 178 ههق). وأما ساير القرّاء. فكانوا متأخَّرين عنهما. 
وقد أجاد السيد الخوئى فى تنقيح ذلك" . 


وقد وقع الخلاف في حجية القراءات. وقد عرفت من كلام 
شيخ الطائفة حجيتهاء بل اذعى إجماع الامامية على جواز 
القراءة بالعجداو له مده دن الخ ام 

ودليل ذلك: ‏ بعد البناء على عدم ثيوت تواتر القراءات -ما دل على حجية 


١1. طبقات القرّاء: ج انشى افق بواليان قفن تنسين الفرانفضن‎ )١( 
11147 )العا فى تنسيز القزان طن‎ 
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خبر الواحد؛ نظراً إلى تعيّن طرقها فى الآحاد حينئذ. 

ولكن الحق كما عليه السيد الخوئي'" -عدم حجيتها. 

والوجه فيه'": 

أوَلاً: عدم تبوت كون القراءات من قبيل الرواية؛ لأنّ من المحتمل قوياً 
كونها من اجتهادات القرّاء. بل هو الظاهر. 

وثانياً: عدم ثبوت وتاقة الرواة -الذين رووا القراءة عن القرّاء في جميع 
الطيقات. 

وتالتاً: العلم الاجمالي القطعي بعدم صدور بعض هذه القراءات؛ نظراً إلى 
تساقطها بالتعارض المستقرٌ بينها. على فرض حجيتها بأجمعها؛ لعدم إمكان 
الجمع بينها. 


واتفق المسلمون على عدم إثيات القرآن بغير التواتر. 
وذلك:إمّا لأنّه أساس الدينء أو لتوفّر الدواعي على نقله. ومن 
١ 0‏ أجل الوجه الثاني يكون خبر الواحد في نقل القراءات 
القرانية في مظئة التهمة وغير قابل للاعتماد. 

ولكن الدليل الثاني غير وجيه؛ لنفي احتمال الوضع والاختلاق والكذب 
بأدلّة اعتبار خبر الثقة, فهذا الاحتمال بعد قيام الدليل القطعي على اعتبار خبر 
الثقة منفئ لا يُعبأ به. 

و إِنّما الوجيه هو الدليل الأوّل؛ نظراً إلى لزوم تحصيل اليقين في الاعتقاد 
بما هو أساس الدين. وإنّ خبر الثقة إِنّما يستفاد من أدلة اعتباره التعبد به في 
غير العقائد الضرورية الواجب فيها تحصيل اليقين. 


| 
ظ 
| 
/ 


13 الباق :فى قنسس القرانة ض :11 (9)المصدن 


الميادى التفسدرية / القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان #ستطعة وهار لالمقة اماه إخريد وااسبا وه 111 


0 


أ أ 7 ٍِ 8 
وعم نون ظ وأمّا كون القراءات السيع كلها غير متواترة ولا قطعية:؛ فاوّل 
ْ القراءات السبع 5 5 ل تحن عي. . 


لأ القراءة. واستدلال كل واحد منهم لاثبات مذهبه ونفي ساير 
القراءات. وهذا أدلٌ دليل على عدم كون القراءات السبع بأجمعها قطعية. 
هذا مضافاً إلى ما يقضيه التأمل في حال القراء أنفسهم وفي طرقهم التي 
استندوا إليها فى قراءاتهم: وما يشاهد من الضعف في طرق الرواية عنهمء وإلى 
ما نقل عن أعاظم أصحاب العامة وعلمائهم من نفي تواتر القراءات وعدم ثيوته. 
وقد أجاد في نقل كلماتهم وتجميع قرائن ذلك السيد الخوئي.!" 


| القرآن القراءات مد ادنك ع حلان ا موا - مع الام 5 
| حقيقتان متغايرتان ١‏ بي : 
القزان: و ذلك لما بين القرائ, و القراءات هن الفرق والمغائزة: كنا أشار اليه :خلال 
الدين السيوطي وما نقله في ذلك عن الزركشي؛ حيث قال: 

«القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقران هو الوحى المنزل على 
محمديّية للبيان والاعجاز. والقراءات السبع متواترة عند الجمهور. وقيل بل 
هى مشهورة. 

قال الزركشى: والتحقيق أَنَّها متواترة عن الأئمّة السبعة. أما تواترها عن 
النبيّة؛ ففيه نظر؛ فانّ أسنادهم بهذه القراءات السبعة موجودة في كتب 
القراءات. وهى نقل الواحد عن الواحد»!". 


1) البيان:فى اتنسين القرا نحن 1117 (1) الاتقان:ج ١‏ النوع :50-5١‏ ص ٠١‏ 
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أضمل العزانتهنا تحاصلة: 

أنّ أصل القرآن هو مواد الآيات. وهي متواترة. وأمّا القراءة فهي هيئة 
الآيات وإعرابهاء وهي مختلفة غير متواترة ولا تنافى في ذلك. قال:ي: 

«إنّ الاختلاف في القراءة إِنّما يكون سبباً لالتباس ما هو القرآن بغيره, 
وعدم تميزه من حيث الهيئة أو من حيث الاعرابء وهذا لا ينافي تواتر أصل 
القرآن» فالمادة متواترة وإن اختّلف في هيئتها أو في إعرابهاء وإحدى الكيفيتين 
أو الكيفيات من القرآن قطعاًء وإن لم تعلم بخصوصها»١"‏ 
مقتشى التحتيق ') والذي يقتضيه التحقيق عدم تواتر شيء من القراءات السبع 
عدم تواتر القرائات 
7 المعروفة؛ حثى قراءة حفص الراوي عن عاصم الكوفي. 
وذلك لأنّ الحال فيمن روى القراءة عن حفص كحال غيره ممّن روى عن ساير 
القرّاء؛ حيث لم تثبت وتاقة الرجال الواقعين في طريقه في جميع الطبقات. كما 
صرّح بذلك الفقيه المحقق السيد الخوئي في ختام تحقيقه فى قرائة حفص, 
بقوله: «أقول: الحال في من روى القراءة عنه. كما تقدّم»١"‏ 

هذاء ولكن تبتت القراءة الصحيحة في كثير من الآيات باجماع أصحابنا 
وبالروايات المأتورة عن طرق أهل البيت822. 

ومقتضى التحقيق: الأخذ بكلّ قراءة ثبتت باجماع أصحابناء أو بالرواية 
المعتبرة عن أهل البيت82, وإِلّا فالاحتياط اللازم الأخذ بما هو المعروف 
المشهور بين الفقهاء الامامية. وهو قراءة عاصم برواية حفص؛ لأنّها 
هى القراءة المعروفة بين أصحابناء بل د بين المسلمين؛ حيث تلقّاها أكثر علماء 
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الفريقين بالقبول, كما صرّح به بعض المحققين١"‏ فما ادّعاه شيخ الطائفة من 
الاجماء علي كوا القللاوة ولأ كر ديعا عرالةزا داه كيو سكد رول ميكا لذن لما سين 
عليه سيرة أصحابنا من الاعتماد على القراءة المعروفة. وعليه فالقول بتعيّن 
قراءة عاصم برواية حفص؛ بدعوى تعيّن تواترها؛ بحيث لا يجوز الأخذ بساير 
القراءات» قولٌ موهون لا أساس له. كيف؟ وقد صرّح شيخ الطائفة'"' بجواز 
التلاوة والأخذ بساير القراءات المعروفة المتداولة؛ بل ادّعى اجماع أصحابنا 
على جواز القراءة والأخذ بأيّ قراءة متداولة. وقد سبق نقل كلامه آنفاً. 

وفي ذلك مباحث مفصّلة سيأتي تحقيقها فى الحلقة الثانية؛ إن شاء الله؛ لما 
لهذه المسألة من التأثير العميق في تفسير القرآن: بل ترجمة ألفاظ الآيات وما 
يترتب على ذلك من اختلاف المعنى والاحكام. 


ووو اناا 
ؤ اه قد أشرنا أنقاً إلى ما يترتب على اختلاف القراءات وحجّيتها 
0 ا من الفوائد المهمة: وهى اختلاف مضامين الآيات 
وتفاسيرهاء وترتب الحكم الشرعي على ذلك فيآيات الأحكام. ومن هنا وقع 
الخلاف في مضمون كثير من الآيات لأجل الاختلاف في قراءتها. 

فمن ذلك قوله تعالى: «وَلَا تَفْرَيُومُنَ حَتّى يَظهُْنَ 4. 

وذلك: حيث اسدَدلٌ بهذه الآية لحرمة وطء الزوجة الحائض بعد نقائها من 
الحيض وقبل أن تغتسلء بناءً على قراءة الكوفيين غير حفص - «يَطُهرْنَ» 
بيتشديد الطاء والهاء. 


واستدل بها لجواز وطئها حينئذ؛ بناءً على قراءة غير الكوفيين بتخفيف 
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الطاء. كما أشار إلى ذلك الشيخ الطوسى بقوله: 

«فمن قال: لايجوز وطؤها إِلّا بعد الطهر من الدمء والاغتسال: تعلق بالقراءة 
بالتشديدء فانّها تفيد الاغتسال. ومن قال: يجوزء تعلق بالقراءة بالتخفيف وأنّها 
لا تفيد الاغتسالء وهو الصحيح»!". 

ومنه قوله تعالى: «أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً 
طيّباً»!""؛ فقد وقع الخلاف في نقض الوضوء بلمس النساء وعدمه؛ إن بناءً على 
قراءة «لَمَستم» _بلا ألف _استدل بهذه الآية لنقض الوضوء باللمس. وقد أجاد 
فى تحرير المطلب شيخ الطائفة بقوله: 

«قراً حمزة. والكسائي: «أو لمستم النساء» بغير ألفء والباقون «لامستم» 
بألف. 

فمن قرأ «لامستم» بالف, قال: معناه الجماع؛ وهو قول على 2, وابنعبّاس, 
ومجاهد وقتادة وأبو علىّ الجبائي واختاره أبو حنيفة. 

ومن قرأ بلا ألفء أراد اللمس باليد وغيرها بما دون الجماع. ذهب إليه ابن 
مسعود, وعبيدة وابن عمر والشعبيء وإبراهيم وعطاءء واختاره الشافعي. 

والصحيح عندنا هو الأوّلء وهو اختيار الجبائى والبلخي والطبري 
وغيرهم»!". 

هذا مجمل القول فى مهمّات المقام. وفى ذلك مباحث دقيقة وتطبيقات 
نافعة, سيأتي تفصيل الكلام والبحث عنها في الحلقة الثانية؛ إن شاء الله. 


.1١١ التبيان: ج كص‎ )١( 
.5١0 (؟) تفسير التبيان: ج ”ل ص‎ 


الميادى التفسيرية / حديث نزول القرآن على سبعة أحرف اناي تو اسار لاس الو ط المو ا 


د اد شا اك اك ا 0ك الات 


2 
| 


0 حديث نر‎ ٠ 
وا ل ْ إنّ حديث نزول القرا ن على سبعة أحرف قد روي بطرق‎ 0 
1 على سبعة احرف‎ | 
ر 220 1 الخاصة والعامة. وإن كان كلها ضعافاً؛ لأ طرق الخاصة‎ 
وقع في بعضها المجاهيل١" والمتهمين الضعاف'", وفي بعضها الآخر وقع‎ 
الترديد!" فى بعض طيقاته, وفى ثالث إرسال!'. ورواياتالعامة حالها معلومة.‎ 

وقد وقع الخلاف في أنّ المراد من الأحرف ما هو؟ فذهب جماعة إلى أنّ 
شيخ الطائفة -السايق ذكره ؛ حيث إِنّْه ‏ بعد ذكر ما هو المعروف من مذهب 
الامامية: من نزول القرآن على قراءة واحدة وإجماعهم على جواز قراءة أيّة 
منها -أشار إلى مخالفة العامّة 

يقوله: 

«وروى المخالفون لنا عن النبيَّيية أَنْه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف 
كلها شاف كافء وفى بعضها: على سبعة أبواب. وكثرت فى ذلك رواياتهم»!", 
ثم ذكر اختلاف القراءات من أهمّ تأويلات النبوي المزبور. 

ولكنّه مخالف لما عليه أعاظم علماء العامة؛ بل ادّعى بعضهم أنه خلاف 
إجماع أهل العلم قاطعة!" 
وقال مكّي!": «من ظنٌ أنّ قراءة هؤلاء القراء -كنافع وعاصم هي الأحرف 
و ١‏ ص , والبيان في تفسير القرآن: ص ١0/8‏ - 174. 
ا د اج اللا 0 #حن /3ى . 


ومشايخهم. كلامه ه من مصادر 0 وقد د الرركي فى مواضع كثيرة ة 
«البرهان» إلى كلامه وكذلك السيوطى فى «الاتقان». 
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السبعة التى فى الحديث, فقد غلط غلطاً عظيماً. قال ويلزم منهذا أيضاً أنّما خرج 
عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمّة غيرهم ووافق خط المصحف -أن 
لايكون قراناً. وهذا غلط عظيم»7!". 
والتزم بطرحه؛ ولا سيّما بدلالة نصوص أهل البيت على تكذيبه. 
معش مقيحيم :قلا .مق كلوح الروايناف الذالة ملت ؤالاسنسا بعه أندلت 
أحاديث الصادقين82 على تكذيبهاء وأنّ القرآن إِنّما نزل على حرف واحد؛ وإن 
الاختلاف قد جاء من قبل الرواة»!". 

وقد ذكرت لتوجيه هذا الحديث وجوةٌء وقد وقع البحث والنقض والابراء 


فى سند هذا الحديث وفقهه. وسيأتى تحقيق ذلك فى الحلقة الثانية» إن شاء الله. 


81١ (6)البيان فى تفسير القران :هن‎ ./١-8٠0 ص‎ ١ الاتقان: ج‎ )١( 


تنزيل القرآن وتأويله 


١‏ المعنى اللغوى. 

؟ ‏ نظرة إلى النصوص. 
_الفرق بين التفسير والتأويل. 
ظهر القرآن وبطنه. 


ظ 0 لفظ «التأويل» ماكو مق آل قدو دز المتصعدو الثلاني 
ْ يِ 9 ع 0-9 
| 5 المجرد: «الاؤل»؛ اي الرجوع إلى الاصلء. كما صرّح به 
ابن فارس والراغب وغيرهما. فالتأويل بمعنى الارجاع إلى الأصل. وتأويل 
الرؤيا هو الإخبار عن أصلها ومنشأها الذي انعكس فى نشبأة الرّؤيا. 
والتأويل بهذا المعنى في مقابل التفسير. أي توجيه الآيات بتبيين مرجع ما يدل 
عليه ظاهر لفظهاء أو بما ليس للآية ظهور فيها بالدلالة اللفظية ممّا يؤول إليه 
مدلولها ومفادها. 

وقد دلّ قوله تعالى: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوينَهُ إِلَاآللّهُ وَآَلرَّسِحُونَ فى آلْعِلْم..4!" على 
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حصر العلم بالتأويل فى الله والراسخين فى العلم: وهم النبيّية والائمّة 
المعصومين862 وسيأتى بيان المراد منه فى خلال المياحث التالية. 


/ 0 | و 
إلى النصوص>< ١‏ ء ا 
١ 0‏ أهل البيت:82 على تطبيق الآيات على مصاديقها المتحققة 


فى الأعصار والأجيال التالية المتأخرة عن زمان الوحي. والتأويل بهذا المعنى 
في مقابل التنزيل: وهو التطبيق على المصاديق الموجودة فى عصر الوحي. 
وقد دلت على هذا المعنى عدّة نصوص متضمنة لبيان أنّ القرآن يجري مجرى 
الشمس والقمرء كما فى صحيح الفضيل بن يسارء قال: 

«سألت أباعبدالتهكِةٍ عن هذه الرواية: ما فى القرآن إلا ولها ظهر وبطن وما فيه 
حرف إلا وله حد ولكلٌ مطلعٌ. ما يعني بقوله: لها ظهر وبطن؟ قال]99: ظهره تنزيله 
وبطنه تأويله. ومنه ما مضى ومنه ما لم يجىّ بعدٌ. يجري كما تجري الشمس والقمر. 
لكل ما جاء منه. شيءٌ وقع. قال الثه تعالى: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إَِّاآللّهُ وَآَلرّسِحُونَ فى 
العلم». نحن تعلم,» ١‏ 

وقد روى الصفار فى بصائرالدرجات هذا الخبر بسند صحيح عن الفضيل 
عن أبي جعفرليًةٍ. لكن ورد فيه: «إلا وله حد يستطلع». وفي بعض نسخه: حدٌ 
ومطلع. فالمراد بالحد الحكم؛ وبالمطلع كيفية استنباطه منه أو مبدءٌ الظهور. 
وكذا جاءً فيه بعد قوله: «والقمر» : «كلما جاءَ فيه تأويل شيء. يكون على الأموات كما 
يكون على الأحياء. قال الله تغالى...». ولعلٌ المراد بالأموات ما سوئ الموحودين 
في ذلك الزمان؛ والمقصود شمول التأويل للموجودين وغيرهم. 


.6 - مقدمة تفسير البرهان: ص ؛‎ )١( 


الميادىئ التفسيرية / تنزيل القرآن وتأويله 0 0 00000 


وروى العيّاشي بسنده عن الباقركة أنه قال لحمران: 

«إنَ ظهر القرآن الذين نزل فيهم وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم. يجري فيه 
مانزل فى أولئك». 

وفي غيبة النعماني عن الصادق با أنه قال في حديث -له ذكر فيه أنّ من 
مات عارفاً بحق علىّكة دون غيره من الأتمّة مات ميتة جاهلية -: 

«إِنَ القرآن تأويله يجري كما يجري الليل والنهار وكما تجري الشمس والقمر. فإذا 
جاء تأويل منه وقع. فمنه ما قد جاء ومنه مالم يجئ»١"‏ . 

وبهذا المعنى ما ورد في الخبر عن النبيّكة مخاطباً لعلى افا 

«تقاتل على تأويل القرآن. كما قاتلت معى على تنزيله»' (". ومثله ما رواه ابن 
شهر آشوب عن زيد بن أرقم قال: 

«قال النبيَيية: أنا أقاتل على التنزيل. وعليٌ يقاتل على التأويل»!" . 

وقد اتّضح لك على ضوء ما بيّناه أنّ لفظ التأويل جاءَ في الاصطلاح 
ممعاكيك: أحدهما اهنا دقادل التفسكن 

ثانيهما: ما يقابل التنزيل. 

وقد قسّم علىٌ ابن إبراهيم القمّي!' التأويل بهذا المعنى إلى أربعة أقسام. 

وفي ذلك مطالب مهمة ونكات ظريفة أخرى سيأتي تفصيل البحث عنها في 
الحلقة الثانية, إن شاء الله. 


قد اتضح لك مما بيّناه فى تعريف كل من التأويل والتفسير, 
وجوه الفرق بينهما. ولكن يحسن ههنا نقل كلمات بعض 


" //ط/|و| و ووو 00م فروْش تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


الفحول في المقام. 

قال المفسر الكبير أبو علىّ الطبرسى: 

((التفوى كشف المزاك عن اللقط المشكل: :و التاؤدل رد أحة المسحتملين إلى 
ما يطابق الظاهر. والتفسير البيان. وقال ابو العباس المبرّد التفسير والتأويل 
والمعنى واحد. وقيل: الفسر كشف المغطى والتأويل انتهاء الشيء ومصيره 
وما يؤول إليه أمره»'". 

وقال الراغب: 

«والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها وفيما يختص 
بالتأويل: ولهذا يقال تفسير الرؤياء وتأويلها»!". ويفهم من كلامه أن التفسير 
أعمٌّ من التأويل. وذلك بقرينة قوله: «والتفسير قد يقال»؛ حيث يفهم منه أنه قد 
يقال في غيره؛ وذلك ما أشار إليه في معنى «الفَسْر بِأَنّهِ إظهار المعنى المعقول. 

وقال الزركشى: 

«قال الراغب: التفسير أعمّ من التأويل: وأكتر استعماله في الألفاظ. 
وأكثر استعمال التأويل في المعاني كتأويل الرؤياء وأكثره يستعمل في الكتب 
الالهية. والتفسير يستعمل في غيرها. والتفسير أكثر ما يستعمل فى معانى 
مفردات الألفاظ. 

واعلم أنْ التفسير في عُرف العلماء كشف معاني القرآن؛ وبيان المرادء أعمّ 
من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره. وبحسب المعنى الظاهر وغيره. 
والتفسير أكتره فى الجمل»!". 

وقد نقل السيوطي'' أقوالاً كثيرة في وجه الفرق بين التفسير والتأويل 


.58٠١ ص 17. (1) المفردات: ص‎ .١ تفسير مجمع البيان: ج‎ )١( 
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الميادىئ التفسدربة / ظهر القرآن وبطنه شح 3ف ال ام كرد لاس الو ادا مم الما يلور أبن لخ لانن وم مالي ا 


وبّسطٌ المقال في ذلك وأجاد في تحرير الأقوال في المقام. 

ولكن قد اتضح لك على ضّوءٍ ما استشهدنا به من نصوص أهل البيت/اكة 
معنى التأويل المقابل للتنزيل؛ وأنْه غير التأويل المقابل للتفسيرء ولعلٌ نظر 
علماء اللغة والمفسّرين إلى هذا المعنى كما يعلم ذلك من قياسهم التأويل 
بالتفسير وتنقح الفرق بينهما. 

وسيأتي تفصيل البحث عن ذلك في الحلقة الثانية؛ إنشاءالله. 


وقد تواترت النصوص"" في أنّ للقرآن ظهراً وبطناً 
ولا خلاف في ذلك بين علمائنا وأصحابنا. 

ولكن وقع الخلاف فى المعنى المراد من ظلهر القرآن وبعلته. 

وقد احتمل الشيخ الطوسي أربعة وجوه في معناهما!"". وهي ما يلي: 

١-ماورد‏ فى روايات أهل البيت2ي؛ من أنّ ظهر القرآن قصصه الحاكية 
عن وقايع الأمم السالفة وحالات الأنبياء الماضين: وباطنها ما تحتويه هذه 
القصص من الموعظة والعيرة للآخرين. 


.١0- 8 راجع مقدمة تفسير البرهان: ص‎ )١( 

(؟) قال : 

«فاما ما روي عن الب كل ال ما نزل من القرآن من آية, إلاولها ظهر وبطن وقد رواه 
أكا أصيعا داع الأكدوة ا وقانه يعمل :ذلك وسر ها 

اخدهانه ور فى أحارنا مهن ما سولاك ,رسكن ذلك عن أبي عبيدة أنّ المراد بذلك 
تمن ايان تدكا لذ لبق وراطنها عله د وين 

والثاني: ما حكي عن ابن مسعود أنه قال: ما من آية, إلا وقد عم لبها قوم ولها قوم بعملو وها 

والثالث: معناها أَنّ ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها. ذكره الطبري. واختاره البلخي. 

والرابع : ما قاله الحسن البصري: إِنّكَ إذا فنّشت عن باطنها وقسته على ظاهرها وقفت على 
مناه ١‏ اتير اسان ١,.ص‏ 1. 
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؟"-ظهر القرآن ماوقع العملبه وبطنه ماسيّعملبه. نقل هذا عنابين مسعود. 

"-ظهر القرآن لفظه وباطنه تأويله. نقل ذلك عن الطبري والبلخي. 

: -ما يستفاد من كلام الحسن البصريء من أنّ ظهر القرآن منطوقه 
ومدلوله المطابقيء وبطنه ما يستفاد منه بتنقيح الملاك والقياس من المفاهيم 
والمداليل الالتزامية. 

ولايخفى أنّهِ فى الوجه الثاني يكون الظهر بمعنى التنزيل والبطن بمعنى 
التأويل المقابل للتنزيل؛ وفي الوجه الثالث يكون الظهر بمعنى التفسير والبطن 
بمعنى التأويل المقايل للتفسين. 

وقد ذكر العلامة المحدث الجليل السيد هاشم البحراني'" خمسة وجوه 
لمعنى ظهر القرآن وبطنه. واستند في جميع ذلك إلى النصوص الواردة عن أهل 
البيت ثم وقد وقع البحث فى هذه الوجوه والنقض والايرام فيها بما يطول 
الكلام بذكرها وخارج عن مقتضى المقام. وسيأتي تحقيق ذلك في الحلقة 
الثانية» إن شاء الله. 


.١؟-/ مقدمة تفسير البرهان: ص‎ )١( 


المحكم والمتشابه 


١‏ تحقيق المعنى اللغوي. 


أ" -تحقيق المعنى الاصطلاحى. 


7 00 ولفظ «المحكم» فايتود منالإحكام بمعنىالمنع من السريان 
المعنى اللغوى 


02 ) والطغيان لفرض الاصلاح. والكلا ال ا 
معي الي 

ولايخفى أنّ الإحكام غير الاتقان. فانٌ الاحكام إيجاد الفعل محكماً. والاتقان 
إصلاح الشيء بعد وجود خلل فيه؛ كما قال أبو هلال فى الفرق بين الاتقان 
والإحكام: 

«ولا يقال أحكمته. إلا إذا ابتدأته محكماً... والإحكام إيجاد الفعل محكماً. 
ولهذا قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته؛ أي خُلِقَت محكمة؛ ولم يقل أَنّْقِنت؛ لأنّها 
لم تخلق وبها خلل ثمّ سدّ خَللها»!". 

ولفظ «المتشابه» معروف. وفى الآية ما كان معناه المقصود مشتبهاً بين 
عدة وجوه ومعاني محتملة. 

ويرجع المتشابه في معناه إلى المجمل؛ حيث عرّف المجمل في علم 


(١)المفردات:‏ ص .١58‏ (؟) معجم الفروق اللغوية: ص .١5‏ 
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الأصول بما لم تتضح دلالته ولااظهور له في المعنى المقصودء ومقابله المبيّن. 
مفصّلاً فىالمجمل والمبيّن فى المجلدالخامس من كتاينا «بدايع البحوث»». فراجع. 


0 ا اا ا اا ا 
تحتيق 

ْ المعنى الا 
ور 


ظ 
ذحن 1 


سجسكي سار دن ف 2 جا سكي ال ا 


إنّ المحكم ما لا يحتاج في استظهار معناه إلى غير لفظه؛ ولا في استكشاف 
المراد منه إلى تأويل بدليل خارجي. 

والمتشابه: ما لم يعرف المعنى المقصود منه بدلالة لفظه وضعاً وعرقاً؛ 
لعدم ظهور له ولتساوى المعاني المحتملة وعدم جواز إرادة الجميع؛ بل كان 
محتاجاً في ذلك إلى دليل خارج. ثم ذكر لكل واحد منهما أمثلة. 

قال : 

«فالمحكم: ما أنبأً لفظه عن معناه, من غير اعتبار أمر ينض إليه. سواءٌ كان 
اللفظ لغوياً أو عرفياً ولا يحتاج إلى ضروب من التأويل. 

وذلك نحو قوله: ٠‏ لَايُكَيّفُ آللّهُ نَفْسَا إِلَّا وْسْعَهَا4. وقوله: «وَلَاتَقَتُنُوا آلنَفْسَ 
نّتَى حَرّمَ آللَّهُ4. وقوله: (ِقَلْ هُوَ آللَّهُ أَحَدُ. وقوله: (ِلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ © وَلَمْ يَكْن لَه 
فوا أحَدُه؛ وقوله: «وَمَا رَيُّكَ نّم يَنَعبِيِ4. وقوله: (وَمَا خَلَفْتُ آلْحِنَّ وَآلْإِنسَ إِلَّ 
لِيَعْبْدُونِ4. ونظائر ذلك. 

والمتشابه: ما كان المراد به لاتعرف بظاهره.؛ بل يحتاج إلى دليل. وذلك ما 
كان محتملاً لأمور كثيرة أو أمرينء ولا يجوز أن يكون الجميع مراداً. فانه من 
باب المتشابه. وإِنّما سمّى متشابهاً؛ لاشتباه المراد منه بما ليس بمراد. وذلك 


نحو قوله: 9 يَْحَسْرَتَئ عَلَىَ مَا فَرَطتُ فى جَنبٍ آللّه4, وقوله: (وَأَلسَّمَوَات مَطُوِيتَ 


الميادئ التفسيرية / المحكم والمتشابه الوخم برو يهن معوا د وا السو نيا أرجطفه اتوجو نوف الماو ا ال ا ا 


بِيَمِينِهِ4, وقوله: 9تَجْرِى َأَعْيّننَ4. وقوله: «يُضِلُ مَن يَشَآءُ4. وقوله: «قَأْصَمَهُمْ 
وَأَعْمَىْ أَنِصَرَهُمْ4, وقوله: (وَطْبِعَ عَلَىْ قنُوبِهِمْ4. ونظائر ذلك من الآي التي المراد 
منها غير ظاهرها»!". 

ثم إِنْه لا إشكال في وجود الآيات المتدايهاك ني الدران: كما قال تعالى: 

١‏ هُوَ أَنَذِىَ أَْرَلَ عَلَيْكَ آَلْحِحَبَ مِنْهَُايَتٌ مُحْكَمَتٌ هُنَّ أَمُ آلجِتب وأَخَرٌ مُتَشَبِهَتٌ 
فأما آَنَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَيَتَبعُونَ مَانَشَبَهَ مِنْهُ آبْتِقآءَ لْفِدْنَة وَأبْتِفَءَ تَأويلِه وَمَا 
َعْلَمُتَأوِنهُ إل آلنّهُ وَآلرَاسِخُونَ فى آلْعِدْمِ يَقُونُونَ ءَامَنَا به كل مِنْ عند وَيَنَا وَمَايَذَكَرْإلَة 
أؤنُوا آلأنيَبِ» 7" 

وأما الوجه في وجود الآيات المتشابهات في القرآن -مع أنّه تبيان كل 
شيءء فهو تنبيه الناس على مكانة الأئمّة المعصومين 22 وإعلان إمامتهم 
وعلمهم وحجيتهم على العباد -الذينهم الراسخون فى العلم والعلماءٌ بالقرآن -, 
ولغرض اختبار المكلّفين وامتحانهم فى الأخذ بتفسير الأئمّة5#2؛ لما تعلقت 
إرادته تعالى وحكمته سيحانه بإكمال دينه وشريعته وإتمام نعمته وهدايته 
بوجود الأئمّة المعصومين820 حتى يُميّز شيعتهم من المخالفين المتمرّدين 
عنهم؛ ويُعرف المعترفين المؤمنين بهم عن المنكرين الكافرين بشأنهم 
وولايتهم وإمامتهم؛ ليميز الله الخبيث من الطيّبء ومن له قلب سليم عمّن في قلبه 
زيغ؛ وليهلك من هلك عن بيّنه ويحيى من حىٌّ عن بينة. 

وهذا الوجه اللطيف والنكتة الدقيقة الظريفة يُفهم من سياق قوله: 

« قأمنا آنَّدِينَ فى فُلُوبِهمْ رَيْعٌ فيَتَّبِعُونَ مَاتَشَبَهَ مِنْهُ آبْتِغَاءَ آلْفِتْنَةِ وََبْتِفَءَ 


تأويله وَمَا يَعْلَمُ تَأويلَهُ إلا أللَهُ وَآَلرَسِحُونَ فى العلم... وَمَابَدْكَرُ إل أؤلوا آلاليَب»'". 


٠“ (؟ و9) ال عمران:‎ .,٠١-1 ص١ تفسير التبيان: ج‎ )١( 
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وقد دلّت على ذلك النصوص الواردة عن أهل البيت52 "١‏ . 
وفي ذلك مطالب مهمّة ونكات نافعة ينبغي البحث عنها تفصيلاً. وسيأتي 
فى الحلقة الثانية إن شاء الله. 


ثم إنّ هاهنا شبهة حاصلها: 
إنّ ما دلت عليه الآية المزبورة من أنّ القرآن بعض آياتها من 
المحكمات وبعضها من المتشايهات يناقضه ما دل من الآيات بظاهره على أنّ 
جميع آيات القرآن من المحكمات, كقوله تعالى: «الر كِتَبٌ أَحْكِمَت عءَايَكُهُ»!". 
وأيضاً يناقضهما ما دلّ على كون القرآن بأسره من المتشابهات. كما دل 
عليه ظاهر قوله تعالى: «آللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ أَنْحَدِيثٍ كِشَّبًا مُتَشَيِهًاو". 
وقد أجاب عن هذه الشبهة الشيخ الطووسى '!'' 


١ (9؟) سورة شوو الاية‎ .57١ ص‎ ١ تفسير البرهان: ج‎ )١( 

(9ا)شنورة الزسة الا 1 

(؛) قالم: فان قيل: كيف تقولون: ! نّ القرآن فيه محكم ومتشابه. وذكر في موضع آخر أن 
بعضه محكم ويعظه متشابه -كما زعمتم ‏ وذلك نحو قوله: «ألر كتاب أحكمت آياته». وقال في 
موضع آخر:.وهو الذي أنزل:عليك الكتاب مه آيات محكمات هر أ +الكتاب واخر متشابهات, 
وهل هذا إلا ظاهر التناقض؟ 

قلنا: لا تناقض في ذلك؛ لأنّ وصفه بِأنْه محكم كلّه. المراد به أنّه بحيث لا يتطرّق عليه الفساد 
والتناقض والاختلاف والتباين والتعارض. بل لا شيء منه. إِلَّا وهو في غاية الإحكام -إما 
بظاهره أو بدليله على وجه لا مجال للطاعنين عليه. 

ووصفه بأنه متشابه أنه يشبه بعضه بعضاً في باب الأحكام الذي أشرنا إليه. وأَنّه لا خلال فيه 
ولامارو و نشاف تجن طن 

ووصفه أن بعضه محكم, وبعضه متشابه, ما أشرنا إليه؛ من أن بعضه ما يفهم المراد بظاهره 
قسمن حكن وقد ها شعي الغراةمقه يفره وان كان على الجزاا وا لفق نه وليل فال تنا فض 
في ذلك بحال. / تفسير التبيان: ج ١‏ ص .١١‏ 
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بما حاصله: أنّ توصيف القرآن بأنّ آياته محكمة كلها بلحاظ عدم تطرّق 
الفساد والتناقض والتعارض فى آياته. وذلك إِمّا لأجل ظاهرهاء أو لدلالة دليل 
قطعي خارجي من أحاديث النبيّيية وعترته:ة. فالقرآن كلّه فى غاية الإحكام؛ 
إما بظاهره أو بحجّة معتبرة من جانب الشارع. 

وأما توصيف القرآن بأسره بكونه كتاباً متشابهاً بلحاظ أنّ بعضه يشبه 
بعضاً في المضمون والمدلولء من الإحكام؛ بمعنى عدم اختلاف ولا تناقض 
ولاتعارض بين مضامين أياتها. 

وأما توصيف بعض آياته بالمحكمات وآخَّر منها بالمتشابهات؛ فباعتبار 
وضوح دلالة بعضها واستفادة المعنى المراد من ظاهره. وعدم وضوح دلالة 
بعضها الآخر وتوقف استكشاف المراد منها على دليل آخر خارج من لفظ الاآية, 
كفا شق دان انف 

ويشهد لما وجّه به شيخ الطائفة توصيف الكتاب بالمتشابه من عدم 
اختلاف في مضامين آياته ‏ قوله تعالى: «أفَلَا يَتَدبَّوُونَ آلُْرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند 


غَيْرٍ آله لَوَجَدُوا فيه َخْتِدَهَا مَثِيرَ) !". 
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التفسير التجزيئى والموضوعىي 


إنْ المتداول من تفسير القران بين المفسرينء التفسير الترتيبي التجزيئي 
وهو تفسير القرآن؛ آية فآية وسورة فسورة:؛ على حسب ترتيب سور القرآن 
وآياتها. وكان هذا النوع من التفسير متداولاً من لدن عصر الصحابة إلى زماننا. 

والشاهد لذلك ما بقي بأيدينا من تفسير ابن عبّاس والروايات الواردة عن 
أهل البيت:8 في تفسير القرآنء وما دُوّنء من كتب التفاسير الروائية. كتفسير 
الإمام العسكري وتفسير العيّاشي وتفسير القمّيء. وتفسير البرهان وتفسير 
نور التقلين وغيره. فانها قد دُوّنت على حسب الآيات والسور. 

وأكزا كك التفاسسي التجقبادة المتداولةاغوو الرواقة عتفينيى«القسداةة 
و«مجمع البيان» و«منهج الصادقين» و«الميزان» من الخاصة؛ وتفسير 
«الدرّ المنتور» و«الكشاف» و«التفسير الكبير» من العامة. 

وهذا التوع مخ التقسون ف المقيم اشاب 

ولكن هاهنا نوعٌ آخر من التفسيرء وهو تفسير القران على حسب 
الموضوعات الواردة فيها الآيات القرآنية. وقد أجاد في تدوين ذلك المفسّر 
المحدث الجليل السيد هاشم البحرانى فى مقدمة تفسير البرهان؛ حيث دوّن 
التفسير الموضوعي للقرآن مستيداً إلى الننصوص الواردة عن أهل البيت'ية 
ورتبه على أساس حر وف الهجاء. 
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وأيضاً أقدم أخيراً بعض المحققين المعاصرين على تدوين هذا النوع من 
التفجيون. 

وقد عبّر الشهيد الصدر عن القسم الاول بالتفسير التجزيئي وعن الثاني 
بالتفسير التوحيدي أو الموضوعي. فانه بعد الاشارة إلى المناهج التفسيرية 
- من التفسيراللفظي والأدبي والبلاغي والأثريوالعقلي والسياقي والقرآني -قال: 

«إلا أنّالذي يهمّنا بصورةخاصة _ونحن على أبواب هذهالدراسة القرانية ‏ 
أن نركز على إبراز اتجاهين رئيسين لحركة التفسير في الفكرالاسلامي؛ ونُطلق 
على أ حدهما اسم«الاتجاه التجزيئي في التفسير» وعلى الآخر اسم «الاتجاه 
التوحيدي أو الموضوعي في التفسير». 

ونعنى بالاتجاه التجزيئي المنهج الذي يتناول المفسر ضمن إطارة القران 
الكريم آية فآية؛ وفقاً لتسلسل تدوين الآيات في المصحف الشريف. والمفسّر 
في إطارة هذا المنهج؛ يسير مع المصحف ويفسر قطعاته تدريجاًء بما يؤمن به 
من أدوات ووسائل للتفسير -من الظهور أو المأثور من الأحاديث أو بلحاظ 
الآيات الأخرى التي تشترك مع تلك الآية فى مصطلح أو مفهوم, ‏ بالقدر 
الذي يلقى ضوءاً على مدلول القطعة القرآنية التي يراد تفسيرهاء مع أخذ السياق 
-الذي وقعت تلك القطعة ضمنه _بعين الاعتبار من كل تلك الحالات... 

الاتجاه التاني: نسمّيه الاتجاه التوحيدي أو الموضوعي في التفسير. هذا 
الاتجاد لا يتناول القرآن آية فآية بالطريقة التى يمارسها التفسير التجزئييء بل 
يحاول القيام بالدراسة القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو 
الاجتماعية أو الكونية. فيبين ويبحث ويدرس-مثلاً -عقيدة التوحيد في القرآن؛ 
أو يبحث عن التبوة في القرآن: أو عن المذهب الاقتصادي في القرآنء أو عن 
سنن التاريخ في القرآن أو عن السماوات والأرض في القرآن الكريم وهكذا. 
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ويستهدف التفسير التوحيدي الموضوعى من القيام بهذه الدراسات. تحديد 
موقف نظري للقران الكريم, وبالتالى للرسالة الاسلامية من ذلك الموضوع من 
موه عات الحياة اد الكون) 1 

وإِنْ للتفسير الموضوعي مزايا مختصّة به؛ وهى: 

١-تجميع‏ الآيات القرانية والنصوص الواردة فيها في كل موضوع. 

١‏ -استكشاف المراد من مجموع الايات الواردة في موضوع واحد؛ بقرينية 
بعضها على بعض وتقييد مطلقاتها بمقيّداتهاء وتخصيص عموماتها 
بمخصّصاتهاء وتبيين مجملاتها وتفسير متشابهاتها بمحكماتهاء ولا سيّما مع 
الاستتاد إلى الخصتوضن الؤاردة فيها: 

” -فهم مراد الأمّة المعصومينة من النصوص المفسّرة على نحو 
الأحسن الأدقّ. وذلك لما يمتاز هذا المنهج بتجميع هذه النصوص_المتفرقة في 
الجوامع والكتب والأبواب المتشثّة - حول موضوع واحد, مع الاستضاءة من 
جميع الايات الناظرة إليه. 

وهذه الامتيازات غير حاصلة في التفسير التجزيئي. 

ولكن للتفسيرالتجزيئيأهمية وخطورة لايمكنإنكارها ولا الاستغناءعنها. 

وهي أنّ المفسّر ما دام لم يكن له إشراف وإحاطة بالتفسير التجزيئي 
بدارسة جميع الآيات والسور القرانية؛ لا يستطيع الورود فى معركة التفسير 
الموضوعيء ولايتمكن من أداء حق التحقيق والدراسة في كل موضوع لتفرّق 
الآيات المرتبطة بذلك الموضوع في مختلف سور القرآن وشتى الآيات. 

فاتّضح لك على ضوء ما بيّناه أنّ التفسير الموضوعي ينبغي أن يكون في 
طول التفسير التجزيئى وبعد دراسته. 


.١17-/8 المدرسة القرانية: ص‎ )١( 


التفسير العقلى 


١‏ -التعريف والتنقيح. 
 "‏ تطبيقات قرانية. 
| 9 التنقيح 7 


0202 أ القرانية وإيضاح مفادها بالوجوه والبراهين العقلية. وذلك 
في آيات يحكم بمضامينها حكم العقل المستقل النظري أو العملى!". 

وهذه الآيات لا تفيد أحكاماً وحدوداً تعبّدية توقيفية: بل إِنّما تفيد أحكاماً 
عقلية, فهذا النوع من الآيات القرانية إرشادٌ إلى حكم العقل. ولا إشكال في جواز 
الاستمداد بالبراهين العقلية فى تبيين مداليلها وتوضيح مضامينها. ولا نعنى 
بالتفسير العقلى إلا ذلك. ولكن لايخفى أنّ التفسير العقلي يختصٌ بالآيات التي 
يكون للعقل حكمٌ بديهي بمضامينهاء فلا يأتي فى الآيات الناطقة بخصوصيات 
الجنة والثّار وعالم البرزخ وأحوال أهلها والصراط والميزان والقيامة والكّرسي 


)١(‏ إذا كان حكم العقل متعلقاً بالعمل يُعبّر عنه بحكم العقل العملى. ذلك بأن يحكم العقل 
بحسن فعل شيء وقبح تركه أو بالعكس, كحكم العقل بحسن الصدق والعدل وإعانة الضعيف 
والمظلوم وحكمه بقبح الكذب والظلم وإعانة الظالم. وإذا كان حكم العقل متعلقاً بوجود الشيءٍ 
وأحكام الموجود يُعبّر عنه بحكم العقل النظري كحكمه بالامكان والوجوب والامتناع والتقدم 
والتأخر والعلية والمعلولية والتضاد والتناقض. وغير ذلك من أحكام الوجود والعدم. 
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واللوح والعرش والقلم وعالم الذرٌ والروح والملائكة والأجنة وعلم الكتاب 
ومنطق الطير وكثير من الحقايق والمفاهيم التوقيفية الخارجة عن قدرة العقل, 
مما يكون فوق حذ فهم البشر ولا حكم للعقل فيه. 

فاتضح بهذا البيان وجه اختصاص التفسير العقلي ببعض الآيات القرآنية 
وعدم وجاهته في ساير الآيات؛ بل في أكثرها. 


7 00 لاريب في أنّ مضمون بعض الآيات القرآنية ممّا يحكم به 
00 0 العقل المستقل النظري والعملى. وعمدة هذه الآيات ترتبط 
بالعقايد الدينية: منالمبدأ والمعاد. وأوصافاللهتعالى. وذلك إمايكون منموارد 
حكم العقل النظري أو حكم العقل العملي. ونذكر هاهنا نماذج من هذه الآيات. 

أما الآيات التى يحكم بمضامينها العقل النظري: 

فمنها: ما يرتبط بصفات اللهتعالى: من الآيات القرآنية. ما دلّ على أنّ الله 
تعالى واحد لا تاني له, كقوله تعالى: لَيْسَ كَمِطلِه شَيْءٌ وَهُوَ آلسَمِيعٌ ألبِصِيرُ) ."١‏ 

وقوله تعالى: «قُلُ هُوَ أللّهُ أَحَدُ.. وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُقُوَا أَحَدٌ»!" ؛ حيث دلّت هذه 
الآيات على نفي أيّ مثل ونِدٌ لله تعالى. وهذا ممّا حكم به العقل المستقل النظري. 
وتتكفل لإثيات ذلك والاستدلال عليه؛ القواعد الكلامية والبراهين العقلية 
الفلسفية نظير: 

-١‏ صرف الوجود لا يتعدّدء " -التعدد يستلزم الحاجة ويناقض إطلاق 
قدرة الواجب, والفساد في التدبير. '-الوجود اللامتناهي لا يقبل التعدد. وهذه 
القواعد العقلية قد قام عليها البرهان في محله. 

ومنها: ما دلٌ على أنه لا مدبّر لنظام عالم التكوين إلا الله, كقوله: 


(١)الشووف‏ :1 (؟)الاخلاص: ١‏ وغ. 
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م اس 


دلَوْ كَانَ فيهمَآ 2َالِهة إلا آلنّهُ لَفْسَدَنَا فَسْيْحَنَ آللّهِ رَبَ آلْعَرْش عَم يَصِفُونَ»7" 
هذا نكسي يحكن الفقل النظوى الفسيتقل و تند عق نوها النظه. 

وما دل على أنّ الله تعالى غير قابل للرؤية كقوله تعالى: 

ؤلَنْ تَرَيْنِى يا موسى]4»'" وقوله: «لَّاندْرِكُهُ آلأنِصَرُ»!". 

فقد دلّت هاتان الآيتان -ولا سيما الأولى -على امتناع رؤية الله. وهذا مما 
يحكم به العقل النظري المستقل. وقد قام عليه البرهان في محله. 

وحاصل هذا البرهان: أنّ الرؤية إِنّما يمكن في الأجسام المتحيّزة في جهة 
أو مكان. ويستحيل ذلك في وجود البارى؛ لامتناع جسمانيته. 

وأنّ الرؤية مستلزم لتناهي المرئيء وهذا أيضاً يستحيل في وجود الواجب 
تعالى. 

وقوله تعالى: <هُوَ آلْأَوْلُ وَالْأَخِرُ وَآللّهِرُ وَآَلْبَاضِن وَهُوَ بِكُلٍ شََيْءِ عَلِيمٌ !ا 
و وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتْ4!. 

فقد دلت هاتان الآيتان على أزلية الله تعالى وأبديته وسرمديته وعدم 
تحيّزه في جسم ومكان وأنّه فوق حدّ المكان والزمان: وأيضاً دلّتا على علمه 
المطلق. وكل ذلك ممّا يحكم به العقل النظري المستقل. وقد ثبت بالبراهين 

ومنها: الآايات الواردة فى المعاد. 

مثل: ما دل على كون الاعادة أهو ن من الخلق الابتدائي, 

كقوله تعالى: <هُوَ أَلّذِى يَيْدَوْا آلْخَلْقَ كُمَّ ِعِيدُهُ وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَيْهِه" ؛ حيث 
يحكم به العقل؛ نظراً إلى أنْ الخلق الابتدائي هو الخلق من غير شيءء ولكنٌ 


.٠١1 الأعراف: 117. (؟) الأنعام:‎ )١( الانبياء: ؟5.‎ )١( 
."/ الحديد: ”؟,. (6) الحديد: 6. )0 الروم:‎ )8( 


المناهج التفسيرية / التفسير العقلى ل م ا ا 0 


الاعادة هي الخلق من الشىء. 

وليس ذلك من قبيل إعادة المعدوم المستحيل؛ لأنّ ما ثبت استحالته 
بالبرهان إِنّما هو إعادة عين المعدوم, لا إعادة مثله المعبّر عنه بالتبديل. وإنْ 
إعادة الخلق بعد موتهم في المعاد من هذا القبيل: كما دل عليه قوله تعالى: ١‏ نَحْنُ 
قَدَرْنَا بَيْنَكُمُ آلمَوْتَ وَمَا نَحْنُّ ِمَسْبُوقِينَ * عَلَيَ أن نُبَيِلَ أَمَفْلَكُمْ وَنُنْشِتَكُمْ فى مَالَا 
تَعلَمُونَ ‏ وَلَقَدْ عَلِمْتُ آلنَّضْأةَ الأوتئ فَنَوْلَا تدَكرُونَ4". 

ومن هذا القبيل: ما دل على أنّ القادر على خلق شيء مرّةًٌ يقدر على خلقه 
ثانياً بعد إعدامه ؛ لوحدة الملاك . وهذا ممّا يستقل به العقل. 

كقوله تعالى: «وَضَرَّبَ لَنَا مَتَلَا وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يحي ألْعِظمَ وَهِِى رَمِيمٌ * قل 
مُحْبِيهًا لذ أنشَأَمَآ أَوَلَ مَرّةٍ وَهُوَ بِكُل خَلْقِ عَلِيمٌ!". 

إلى غير ذلك من الايات الواردة في المعادء ممّا يحكم العقل بمضامينها. 

وأمّا ما يحكم به العقل العملي, 

فمنها: الآيات الواردة فى صفات الباري تعالى. 

مثل ما دل على تنزيه ذات الباري عن فعل العبث. كقوله تعالى: 

َأَفَحَِبْتُْ أَنَمَا خَلَقْنَكُمْ ّنه" , وقوله: (ِوَمَا خَلَقْنَا آلسَمَوَاتٍ وَآلْأْرْضَ وَمَا 
بَيْنْهُمَا لْعِيِين» !). 

وما دل على نفى الظلم عن الله تعالى؛ كقوله تعالى: «إِنَّ آللّهَ لَايَظْلِمُ آلنّاسَ 
شَنًْاهِ *, وقوله: (إِنَّ آللّه َايَظلِمُ مِْقالَ ذَوّةه1. 

وقد حكم العقل المستقل بقبح العبث والظلم؛ واستحالة صدورهما عن 
الحكيم. كما يستقلٌ بامتناع صدور الظلم عن الله بدليل غناه المطلق وقدرته 


)١(‏ الواقعة: ٠7-؟1.‏ (؟) يس: 179-178 () المؤمئوق::318: 
(:) الدخان: 58. (0) يونس: 44. (1) النساء: .4١٠‏ 
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المطلقة وعدم احتياجه. 

وما دلٌ من الآيات على وجوب عبادة الله؛ معللاً أنه ربّ الناس وخالقهم. 
وهذا ممّا يحكم به العقل العملى. 

كقوله تعالى: ؤِيَنَأَيُّهَا آلنَّسُ آَعْبّدُوا رَبّكُمُ آنَذِى خَلَقَكُمْ وَأَنَّذِينَ مِن قَيلِكُمْ»!". 

وما دل على وجوب طاعة الله. كقوله تعالى: وقُلْ أَطِيعُوأ آللّة»!" ؛ حيث 
يستقل العقل العملي بلزوم طاعة الله شكراً لنعمائه. 

وقد ورد أيضاً في القرآن الكريم آيات يظهر منها ما يخالف حكم العقل 
البديهيء ولا بد من تأويل هذه الآيات وتفسيرها بما يوافق العقل. 

كقوله: (أَلرَّحْمَنُ عَلَى آلْعَرْشٍ آسْتَوَئ»#", وقوله: وشم آسْتَوَى عَلَى 
العزش»!'. فلو حُمل لفظ العرش على معناه الموضوع له. يكون المعنا إن الله 
جلس على السرير كجلوس السلاطين على سّررهم. وهذا لمّا يستلزم جسمانية 
وجوده تعالى وتحيّزه. يستقل العقل بامتناعه. 

ومثله قوله تعالى: «يِّدُ آللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهمْ»4!" و «َوَقَالنَتٍِ آلْيَهُودُ يَدُ آللّهِ مَغْلُولَةٌ 
عُلّتْ أَيْدِيهمْ وَنُعِنُوا بِمَا قَالُوأبَلْ يَدَاهُ مَيْسُوطَّتَانٍ74". فلا بد من تأويل اليد في هاتين 
الآيتين ونحوهما على المعنا الكنائي: بأن يراد الكناية عن قدرته تعالى: كما قد 
يستعمل أهل العرف لفظ اليد في ذلك مع القرينة. 

وفي هذا المجال الواسع مباحث نافعة؛ يأتي تفصيلها في الحلقة الثانية؛ إن 
شاءالله. 


(١)البقرة: .5١‏ (9) النور: 65. 
(") طه: 6. (:) الاعراف: غ6 
(0) الفتح: 36 )١(‏ المائدة: 15 


التفسير بالرأى 


١‏ نماذج من النصوص الناهية عن التفسير بالرأي. 

 '"‏ التحقيق في تعريف التفسير بالرأي وبيان المقصود منه. 
٠‏ تعريف الهرمنيوطيقا ومنصّته ومنشأً اصطلاحه. 

؟' ‏ أسئلة وأجوبة حول مبانى الهرمنيوطيقا 


0 نتائج أصولية في تفسير المتون الشرعية 


وقد وردت النصوص المتظافرة في المنع عن التفسير 
رن بالرأي 
فمنها: ما رواه الصدوق باسناده عن أمير المؤمنين.2! قال: 

«قال رسول الثهكية قال الله جل جلاله: ما آمن بى من فسّر برأيه كلامي». 

وقال الإمام أميرالمؤمنين :ك1 «إِيّاك أن تفسّر القرآن برأيك حتى تفقهه عن 
العلماع»!١‏ 

ومنها: ما رواه أبو جعفر الطبري باسناده عن ابن عبّاسء عن النبئّ 2 : 


«من قال فى القرآن برأيه فليتيوٌأ مقعده من النار» !"ا 


15 الفؤفيةة الناف ١‏ ا 1 (79)اتشين الطبنتخ لياص 1 


911 ٠و‏ و ورور .ممم فروْسٌ تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


ومنها: ما أخرجه الترمذي عن النبيَّي قال: اتقوا الحديث إلا ما علمتم. 
فمن كذب علىّ متعمداً. فليتيوَأ مقعده من النار. ومن قال في القرآن برأيه. فليتيواً 
مقعده من النار»!". 

ومتها: ما رواه الصدوق باسناده عن الندى ا فى حديث قال: 

«من فسّر القرآن برأيه. فقد افترى على الله الكذب»!" . 

ومنها: ما رواه العيّاشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبدالش اكه قال: 

«من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يوجر وإن أخطأ خرّ أبعد من السماء»'" . 

ومنها: مارواه الأحسائي عن النبئَيية أذ قال: 

«من فسّر القرآن برأيه فليتبوَأ مقعده من الذدر»!' إلى غير ذلك من النصوص. 
وسيأتى تنقيح أسناد هذه النصوص فى الحلقة الثانية» إنشاءالله. 


ا 


ظ الحتضود من وقع الخلاف فى تعيين المعنى المقصود من التفسير بالرأي 
0 على اقوال: 

١‏ تفسير مالا يُدرك إِلَا ببيان النبيّيية: وهذا القول قال به الطبري؛ حيث 
إِنّهُ بعد نقل الأخبار الناهية عن التفسير بالرأي في تفسيره -قال: 

«وهذه الأخبار شاهدة لنا على صحة ما قلناء من أنّ ما كان من تأويل آي 
القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنض بيان رسول اللْهوّيّة أو بنصبه الدلالة عليه 


فغير جائز لأحد القيل فيه برأيه؛ بل القائل في ذلك برأيه -وإن أصاب الحقّ فيه 


.١61/ سنن الترمدي: ج 5 ص‎ )١( 
31 ص 4ح‎ .١ كمال الدين: ص 507. / وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.١١ ص‎ ١85 وسائل الشيعة: ج .ص‎ (2 


(4) عوالي اللآلئ: ج ؛. ص .٠١5‏ 


المناهج التفسيرية / التفسير بالرأى عانم اجا مناه مط العو ستو راف ل واو لا ا 


فمخطئ فيما كان من فعله بقيله فيه برأيه؛ لأنّ إصابته ليست إصابة موقن أنه 
محقء وإِنّما هو إصابة خارص وظان. والقائل في دين الله بالظنء قائل على الله 
مالم يعلم. وقد حرّم الله (جلّ ثناؤه) ذلك في كتابه على عباده؛ فقالتعالى: «قَل 
إنَمَا حَرّمَ رَيَىَ ألْفَوَاحِشٌ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَآَلإِكْمَ وَآلْبَغْىَ بِقَيْرٍ أَلْحَق وَأن تُشْرِكُوأ 
باللّهِ مَانَمْ يُتَرَلْ بِهِ سُلْطَنًا وَأ تَقُولوأ عَلَى أللَّهِ مَالَاتَعْلَمُونَ4. 

فالقائل في تأويل كتاب الله -الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول اللْه هي الذي 
جعل الله إليه بيانه ‏ قائل بما لا يعلم وإن وافق قيله ذلك في تأويله ما أراد الله به 
من معناه؛ لأنَّ القائل فيه بغير علم قائل على الله ما لم يعلم به»!". 

؟ -الاستقلال بالرأي في تفسير الآيات من غير مراجعة إلى الآئمّة 
المعصومين92. هذا الوجه احتمله السيد الخوئي بقوله: 

«يحتمل أنّ معنى التفسير بالرأي الاستقلال في الفتوى من غير مراجعة 
الأئمّةهؤ, مع أنهم فَرَناءٌ الكتاب في وجوب التمسك. ولزوم الانتهاء إليهم. فاذا 
عمل الإنسان بالعموم أو الإطلاق الوارد في الكتاب ولم يأخذ التخصيص أو 
التقييد الوارد عن الأئمّة:ه8؛ كان هذا من التفسير بالرأي»'". 

" -الاستقلال والاستبداد بالرأي؛ بأن يتكل المفسّر في تفسير القرآن على 
رأيه؛ إما لميله وهواه إليه؛ أو لغروره بفهمه ورأيه واستغناه عن الاستمداد 
بالنقل وبمذاق الشارع؛ وبالنصوص الواردة في تفسير الايات. هذا المعنى قد 
احتمله جماعة منهم القرطبي ويظهر ذلك من الفيض"". 

وإنّ للعلامة الطباطبائي!؟' كلاماً في ذلك: حاصله: 

أنّ التفسير بالرأي المنهى عنه هو الاستقلال بالرأي في تفسير القرآن» من 

.1/7 تفسير الطبري:ح ١ض 7؟. (؟) البيان فى تفسير القران: ص‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي: ج .١‏ ص 8-371" وتفسير الصافي: ج .١‏ ص 51. 
(]) تفسير الميزان: ج 5 ص 11 7/. 
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النتصوص من الأمر بالرجوع إلى القرآن وعرض الأخبار عليه. 

والبحث فى كلام العلامة يأتى فى القواعد التفسيرية من هذه الحلقة 
وسوف يأتى تفصيل هذا البحث فى الحلقة الثانية: إن شاء الله. 

فتحصّل مما بيّناه أنّ التتفسير بالرأي جاءَ فى كلمات فحول العلماء 
والمحققين بأربعة معان. 

وهاهنا أربعة وجوه أخرى فى معنى التفسير بالرأي أحدها: ما قاله 
ابنوليد ووجّه به ماورد فى النصوصء من منع ضر بالقران بعضه ببعض. 

وثلاثة وجوه أخرى احتمله الشيخ الأعظم الأنصاري. سيأتى ذكر هذه 
الوجوه وبيانها فى خلال المباحث الاتية فى هذا الكتاب. 

وممّا ينبغي أن يُعلم في هذا المجال أنّ التفسير بالاجتهاد المتداول في الفقه 
ليس من قبيل التفسير بالرأيء بل إِنّما هو الأخذ بالقواعد الأدبية العربية التى 
نزل بها القران ومن قبيل الأخذ بالظواهر. 


05 
3 | الهرسيوطنا" اخ يوناتي بوعتى ذن تير المتوون 
افد تفسدير المعوة) 
0 وقد يقال'": إنّ هذا اللفظ متّخذ في الأصل من «هرمس» 
دوهق وسون الأقيةايكاعقيان: كتو قة مشر أ لقنداء لاني ورميكا لزسالافها 
فسمّيت عملية تفسير أيّ متن ونداءٍ بذلك. 
ويستمدٌّ مثل هذا المفسّر من الأساليب والمناهج المتداولة؛ ليستعين بها 
على فهم متن كلام المؤلف, بل أىّ قائل يريد المفسر تفسير كلامه. يفعل ذلك؛ 
ليوصل بهذا الطريق إلى فهم مراده. 


2 


0# 


)١(‏ 5متتدعمعصولن. )1 راجع كتات «هرمنوتيك» للشيخ جعفر السبحاني. 
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ومن هنا نرى بعض الغربيين مثل «أكوست وُلف»!" استعمل لفظ 
«الهرمنيوطيقيا» فى العلم بالقواعد الكاشفة عن أفكار المؤلفين وكشف 
مراداتهم من كلامهم. 

وقد استعمله «شلاير ماخر» "ا فى مايفيد معنى المنع والسدّ عن 
خطر سوء فهم المتون. وهمّ بعضهم مثل «ويلهم ديلتاي»!" أن يرسم 
على أساس «الهرمنوطيقا» منهجاً جامعاً للعلم بتفسير جميع العقايد ومذاهب 
أقوام البشر والملل. 

وقد عرّفه«يلريكو»!*! بعمليةفهم مرادات المتكلّمين وتفسيرمتو ن المؤلفين. 

ثم استخدم فنّ «الهرمنيوطيقا» في عهد الفلاسفة الغربيين مثل «مارتين 
هايدكر»!' و«كادامر»' -في سلطة بعض المسائل الفلسفية. ولم يُعلم ما هو 
غرضهم الداعي لهم إلى هذا التحويل والتغيير. 

وقد تحوّل وترقى «الهرمنيوطيقا» أخيراً من تفسير المتون إلى استكشاف 
حالات المتكلم الباطنية وأسراره وضمائره المكنونة القلبية من طريق كيفية 
استخدامه الألفاظ وموسيقئ صوته. بل يتكفّل فنّ «الهرمنيوطيقا» لاستكشاف 
مطويّات الإنسان من تصوير شكله وتمثيل مثاله, وفهم منويّاته. 

هذا حاصل الكلام في ماهية «الهرمنيوطيقا» ومبداً نشأته ومسير جريانه. 
على ما أفاده بعض العلماء المحققين" . 

وأنت ترى أنّ هذا الفن بهذا العرض العريض لايبتني على أيّ ميزان علمي 


. ١ مال‎ -_- 1١1875915 , ءاملا ث5ناوه. (؟) عوءطعمصسوزواطء5‎ )١( 
.1 8198-151١ (3؟) بإعطاتك سماعطاتللاطء‎ 

(5) ها اوص من معاريف فنّ الهر مني وطيقا فى القرن المعاصر. 

(6) ععووعلنء0ك مناروالز  ١9/6‏ - 883 1. ْ (1) معصوقوو ؛ .15٠٠١‏ 
(/) راجع كتاب: هرمنوتيك تأليف الشيخ جعفر سبحاني. 
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ولا ضابطة عقلية: بل هو أشبه بالخرص والظن والتخمين. والظن لا يُغني من 

فانٌ تفسير كلام أيّ متكلم وتبيين متن كتاب أيٍّ مؤلف لابد أنّ يبتني على 
القانون المحاوري الذي يتكل عليه العقلاء في محاوراتهم ومكالماتهم؛ ضرورة 
ابتناء كلام أيّ متكلم وكتاب أيّ مؤلف على هذا الأسلوب المحاوري العقلي. 

وماكاخ ف استكشاق هران المتكلمدة: و تفسير المتون فنتنبا على ذلك: فهو 
منهج عقلائي جرت واستقرّت عليه سيرة العقلاء. ولا يهمّنا تسمية ذلك 
بالهرمنيوطيقا أو بعنوان آخر. وإن لم يكن مبتنياً على ذلك فهو أشبه بالحدس 
والظنء بلالوهم والخيال؛ ولاحظً له منالواقع؛ بلمُعرَلٌعن الحقيقة وأجنبى عنها. 

هذا حال كفسو العتوق»واما التتتكشاك الضماكن» التطؤق إلى المتويات 
والضمائر المكنونة القلبية من طريق موسيقا الصوت ونقوش التماثيل: فحاله 
معلوم. 


ات الم 

ظ أسلة وأجية السطاي سد سن و الجدر ن ل عماس الذى يدن ينك 
! حول مباني 7 و ل 1 

الارسوسنا ؤ الهرمنيوطيقا مداره. هو اسلوب تفسير المتنء: وبعبارة 


يي الو معرفة المناهج الكنيوري تون الكت و اصيول 
المذاهب ومباني الأديان والمكاتب. ولم أقف على تعريف مضبوط من مهرة هذا 
الفن وخبرائهم؛ بل هناك عدّة عناصر وأساليب قد تلوّن بها هذا الفن في مسير 
تطوّراته التاريخية؛ في كل عصر بلون منها.'"" 


)١(‏ كما قد يقال: إِنّ هذا العلم كان في عصر (دان هاور -:6/هط 0مده/م )١11015‏ متكقّلاً 
لمنهج تفسير الكتاب المقدس. وفي عصر (شلايرماخر) لغرض السد عن سوء التفسير واصلاح 
اعوجاج فهم المتون. وفي فحن (مازقين حيدكز) درن نميه هذا النين على اساس 
المرتكزات الثابتة في ذهن المفسّر وتعاملها مع ارتكاز الماتن. 


المناهج التفسيرية / الهرمنيوطيقا فن تفسير المتون بأد اس او و ا ل 


ويمكن الاشارة إلى هذه العناصر بطرح أسئلة وبيان المنهج الصحيح منها 
من منظر الشريعة الاسلامية فى ضمن الاجابة عن هذه الأسئلة؛ لكى تتضح 
منصّة علم «الهرمنيوطيقا» فى الإسلام. 

وإليك أهم هذه الأسئلة: 

س: ١‏ -ما هو المعيار والهدف من معرفة المتن وتفسيره. فل هو 
استكشافمرادالماتن؟ أو معرفة حاقّ المتن نفسه وتعيين معناه الذاتي -مع 
قطع النظر عن مراد الماتن _-فكأنّ الماتن حينئذٍ أحد قرّاء المتن؟ 

فعلى الأوّل: لا بد في تفسير المتن من لحاظ خصوصيات المتكلّم الماتن 
وتخالاقة الشتخضبية والشزائط الدماقة :و الكقافرة الحاكمة عليه 

وعلى التانى: لا بد فى تفسيره من الاقتصار على القواعد اللفظية الوضعية 
وشرائطه الثقافية. 
منهج الشارع في خطاباته وتقنيناته على أساس المحاورات العقلائية لاا مناص 
استقرّت سيرة عقلاء العالم من أيّ عصر وجيل في محاوراتهم وتقنيناتهم, 
على الاتكال على القرائن الحالية والمقامية الحافة يكلامهم وعلى الخصوصيات 
الزمانية والمكانية والقومية والشرائط الثقافية المحكمة بين أهل زمانهم, 
مضافاً إلى القرائن اللفظية الوضعية والقواعد المحاورية العقلائية العامّة. 

فالتفكيك المزيور مما لا أساس عقلائى له ولا طائل تحته؛ حيث إِنّ تفسير 
أي متن بأيّ نحو خارج عن مراد الماتن؛ لا يمكن إسناده إلى أيّ شخص من 
اذكات النظر وقادة الأمم وزعماء المكاتب وعلماء الأديان والأاكيناء والكتب 
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السماوية والعلمية. 

س: 7-هل يؤٌثْر الاختلاف الزماني والمكاني بين الماتن والمفسّر واختلاف 
الحالات وخصوصياتهما الشخصية والثقافية. في مغايرة التفسير وعدم 
مطابقته مع مقصود الماتن؟ 

ج: إذا كان مبنا المفسّر فى تفسير أيّ متن عتيق لحاظ خصوصيات نفسه 
وحالاته الشخصية وعلى أساس مرتكزات ومفروضات ذهته والشرائط 
الثقافية الحاكمة عليه, لا ريب في تأثير ذلك فى المغايرة والمباينة بين التفسير 
وبين مراد الماتن؛ وإلا فلا مغايرة في البين. 

وقد استقرٌ دأب علمائنا وسيرة فقهائنا العظام على عدم ملاحظة 
مرتكزاتهم القومية وحالاتهم الشخصية ولا مداخلة الشرائط الثقافية 
المختصّةيزمانهم وبلادهم: فيتفسير الآيات القرآنية ولا استظهاراتهم 
واستنياطاتهم من المتون الروائية فى اجتهاداتهم وفتاواهم. 

ومن هنا يحاولون تفسير العناوين المأخوذة فى الخطابات الشرعية على 
أساس مرتكزات عهد الشارع ولا قيمة عندهم لمرتكزات زمانهم ولا للشرائط 
الثقافية الحاكمة عليهم وعلى أهل زمانهم في تفسير المتون الشرعية؛ بل 
000 الاهتمام والاحتياط بعدم مداخلة شيء من ذلك فى استظهار 
مداليل متون القران والسنة. 

ولأجل ذلك هنا ترى الفقهاءً أحياناً ينكر بعضهم بعضاً ما يبتني من 
استباطاتهم واجتهاداتهم على أساس تفسير المتون الشرعية حسب 
ارتكازاتهم الشخصية:؛ ويعدّونه نقصأ للفقيه المتّخذ لهذا المنهج. 

وستعرف تفصيل ذلك في بيان كثير من القواعد التفسيرية في هذه الحلقة 
وسوف يكمل فى الحلقة الثانية؛ إنشاءالله. 
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س:  ”‏ هل يؤثر الاختالاف الزماني والمكاني والثقافي بين المفسّرين في 
المغايرة والمباينة بين نفس التفاسير؟؛ بأن يفسّر كل منهم على أساس 
مرتكزاته الشخصية ومقتضيات خصوصياته الزمانية والمكانية والقومية 
والثقافية فينتج ذلك كون متن واحد ذا تفاسير عديدة؟ 

ج: لا ريب في تأشير ذلك لو كان مبنا المفسّرين ملاحظة مرتكزاتهم 
الشخصية ومداخلة الشرائط الثقافية الحاكمة عليهم في تفسير المتون 
واستظهار مداليلها واستنباط مضامينها. إلا أَنْك قد عرفت آنفاً عدم مشروعية 
واعتبار هذا المنهج التفسيري بين فقهائناء بل إِنّهم يَرَون سالك هذا المسلك 
خارجاً عن ربقة علماء الدين وفقهاء المذهب وأجنبياً عن حملة الشريعة. ومن 
أراد إثبات ذلك له بالمعاينة؛ فعليه أن يتعلّم علوم التفسير والأصول والفقه 
ومباديها ومبانيها العلمية: ثمّ يدارس كلمات علمائنا وفقهائنا الفحول؛ حتى 
مغورت بيجقةة التجال ومفةه نجنا فلكام 

س: 4 -هل يكون مقصود الماتن المقدّن من كلامه ومراده من متنه. مفهوم 
واحد ومطلب فارد لأهل جميع الأزمنة والأقطار ومختلف القبائل والأقوام 
والثقافات؟ أو لين كذلك اذل يقعة ل مقصو دو مق منتنه :مكحن الختلاف ذلك؟ 

ج: لا مانع ثبوتي من إرادة المعاني والمفاهيم المتعددة بحسب الجهات 
المذكورة. ولكن لابد لاثبات ذلك من نصب قرينة قطعية خاصّة من جانبه. وإلا 
فلا مناص من تفسير كلامه وتبيين مراده على أساس ما رسمتاه من الضايطة. 

س: 0 هل الدور الأساسي في تفسير المتون لحالات شخص الماتن 
ومرتكزاته الذهنية وساير خصوصياته الشخصية. من الثقافية والاجتماعية 
والقومية وغيرها؟ أو يكون للقواعد اللفظية الوضعية والعقلائية المحاورية. 


ج: لاريب فى دخل كلواحد منالامرينالمذكورين في تفسير المتون إلا ان 
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التقدّم للأمر الأوّلء؛ فلابد من ملاحظته قبل الثاني وتحكيمه عليه. ولكن لابد من 
إثيات ذلك بالقرائن القطعية. 
ذل الكحقرق أ التفكيك النز يور غين صبحيه :لأ الأهن الأول أيضا داحل فى 
ومن هنا نستطيع أن نقول بعبارة موجزة: إِنْ المعيار المحكم فى تفسير 
وقد اتضح على ضوء ما أجبنا به عن الأسئلة المزبورة كثيرٌ من مبهمات 


التقاتنمفة: 


0 نتائج أصولية | تتّضح الأمور التالية ممّا بيّناه سابقاً وفى جواب الأسثلة 
م السابقة: 
المتون الشرعية 1 


١ 0‏ -إِنْ مرتكزاتٍ ذهن المفسّر وتلقياته الشخصية لا اعتبار 
بها فى فهم المتون القرانية والروائية؛ كما قد يُسند إلى الهرمنيوطيقا القلسفي. 

؟ إن ما بِيِنَاهِ من المنهج التفسيري أقرب طرق وأحسن رويّة في 
استكشاف مراد الماتن وأكثر مطابقة للواقع المقصود؛ نظراً إلى اعتماده على 
القرائن الحافة بكلام الماتن وعلى الدلالات اللفظية الوضعية والقواعد العقلائية 
المحاورية العامّة» وإلى عدم اتكاله على المرتكزات الشخصية المخزونة في 
ذهن المفسّر حسب تلقياته الفردية؛ كما يبتني عليه الهرمنيوطيقا الفلسفي. 

" -إمكان تحكيم ضابطة معينة ثابتة غير قايلة للتغيير فى تفسير المتون 
الشرعية -رغم ما قد ينسب إلى الهرمنيوطيقا الفلسفي ‏ وإن يتطرّق الخطأ 
أحياناً في تطبيقاتها على مصاديقهاء كمافي تطبيق أيّة قاعدة علمية قانونية 


اخرى من ساير العلوم. 
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: - إن الهدف الأساسي في تفسير المتون الشريعة _من الآيات والروايات 
وكلمات العلماء والفقهاء -فهم مقصود الماتن ؛ لعدم جواز إسناد ما هو خارج 
عن مراده إليه؛ بل هو كذب وافتراءً عليه. وذلك ممّا يستقل العقل العملى بقبحه 
ويحكم الشرع بحرمته. فلا يُلاحظ المتن منقطعاً عن مراد الماتن» رغم ما قد 
ينسب إلى الهرمنيو طيقا الفلسفي. 

4 -إِنْ القرآن كتاب جامع للقوانين الإلهية المقرّرة لجميع أفراد البشر إلى 
يوم القيامة. ويحتوي على كبريات عامة وقواعد وأحكام كلية. ومن هنا ألقيت 
الخطايات الشرعية على نحو القضايا الحقيقيّة. ولاتختص الأحكام الشرعية 
بزمان تشريعهاء كما بيّنا ذلك مفصّلاً واستدللنا عليه في المجلّد الأوّل من كتابنا 
«بدايع البحوث» وكتابنا «دليل تحرير الوسيلة في ولاية الفقيه». فراجع. 

1-إِنّ ما ثبت من أسباب نزول الآيات القرآنية لا يصلح لتتخصيص 
الكبريات والقوانين الكلية المستفادة من إطلاقات وعمومات الايات. وقد حرّرنا 
الاستدلال على ذلك في محلّه من علم الأصولء وسيأتي بيان ذلك أيضاً في 
تحقيق القواعد التفسيرية في هذه الحلقة: إنشاءالله. 

-يندفع على ضوء الأصول المستفادة من جميع ما بِيّناه. ما يترتب على 
مباني الهرمنيوطيقا من التوالى الفاسدة؛ وهى: 

أ-صحة جميع القراءات والتفاسير المختلفة لمتن واحدٍ شرعيء كما ينادي 
بيظااق ذلة مزهت الخد 

ب -إعطاءٌ الاعتبار إلى التفسير بالرأي. كما تنادي بمنعه وتحريمه 
الكضيو هن التق ناته 

ج -تصحيح اعتقادات جميع الفرق والمذاهب الاسلامية وغيرها. 

د -فقدان ضابط ومعيار واضح منقح لفهم المتون الدينية. 

هعدم الاعتناء بمراد الماتن (و هو الشارع). 


التفسير العلمي 


١‏ منصة التفسير العلمى وجذوره فى القرآن. 


7 نظرة إلى آراء علماء العامة. 


سيت 


١ 


ب إنّ تفسير القرآن على أساس العلوم الجديدة الطبيعية 
ْ و جذوره فى القران 


سسيمة والفلسفية والنجوم., يُعتبر من أهم المناهج التفسيرية. وقد 
شاع ذلك في العصر الحاضر. 

ومنشأ ذلك ما جاءَ في القرآن الكريم من الاشارات إلى ظرافات ودقائق 
خلقة أنواع النباتات والثمرات والفواكه؛ وما جاء فيه من الاستدلالات والبراهين 
العقلية, والاشارات إلى جريان الشمس والقمر وحركات السيارات والأجرام 
السماوية؛ وغير ذلك من جذور العلوم الطبيعية والفلكية والعقلية الفلسفية. 

ومن هنا لا مجال لهذا النوع من التفسيرفي غير الايات المزبورة. 

ولاريب في أن الهدف الأصلي من ذكر عجائب الخلقة الأرضية والسماوية: 
إنماهو لفت الأنظار وحلي الأفكار إلى مبدأ الخلقة ومعاد المخلوقات وإلى عظمة 
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الخالق وأوصافه الجمالية, والجلالية. وكل ذلك لهداية البشر إلى معرفة خالقه: 
خالق السماوات والأرضين وربٌ العالمين» حتى يهتدوا بذلك إلى سُبل الرّشاد 
والكمال والفلاح؛ لكي يعبدو الله على بصيرة ومعرفة؛ لأنّْه الهدف الغائي من 
الرسالة والغرض الأصلي من الخلقة؛ كما قال تعالى: دِقُلْ هَذِهِ سَمِيلِيَ أَدْعُوَأ إِلَى 
آللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنِ أَتّتَعَنَى74", وقوله تعالى: «مَا خَلَفْتُ آلْحِنّ وَالإِنس إِلَّا 
لِيَعْبْدُونِ4!"» وقد فسّر في النص بمعرفة الله؛ كما رواه الصدوق باسناده إلى 
أبي عبداللهكةٍ قال: «خرج الحسين بن على على أصحابه. فقال9/1: أيها الناس إِنّ الله 
عرّوجل ما خَلَقَ العداد. إلا ليعرفوه. فاذا عر فو ه عيدوه... الحديث»!" . 

العلوم التجربية -وهى حصيلة البحوث والتجارب البشرية بالتحقيق 
العلمي في عجايب خلق الله وبدايع صنعه تعالى -لا تصيب دائماً. بل تُخطىٌ 
كثيراً. وكفى لذلك شاهداًء ما وقع من الاختلاف في آراء علمائها القديمة 
والجديدة: بل انكشف بطلان رأي كثيرمنهم إلى عصرنا الحاضر. ولكن مع ذلك 
يصيب كثيرٌ من النظريات العلمية التجربية» بل أكثرها. ويش هد لاصابتها 
الاكتشافات الكثيرة -في مختلف شؤون حياة البشر -_المبتنية على الاراء 
والفرضيات التى هى مبانيى هذه العلوم. 

ويمكن الاستئتاج مما قلناه أنّه: ينبغي ايتناءٌ التفسير العلمي على أساس 
نظريات علمية ثابتة بالوجدان بأن تصل إلى منصّة التحقيق العيني بصورة 
الاكتشافات الاختراعات المترشية عليها الآثار الخارجية. 

وأما مالم يصل منها إلى هذا الحد لا ينبغي الاتكال عليه في التفسير العلمي؛ 
لكونه في معرض التغيّر والبطلان» سواءًٌ كان غير قايل للتحقق العيني باقتضاء 
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ذاته كالعلوم الفلكية!" أو لعدم وصوله إلى حدّ المعاينة وإن كان قابلاً لذلك, كما 
في أكثر العلوم التجربية. 


|0 تعريفا > | وقد عرّف التفسيرا يتعاريف مختلفة!" . 
اللا ىب ا لوت رط اا امد 
ْ | أحسنها عبارة عن: تفسير القران على اساس قواعد العلوم 
ل 

التجربية؛ منالعلو م الطبيعية والفلسفية والنجومية وغيرها 
من العلوم الجديدة. 


)١(‏ كما في تفسير قوله تعالى: (جَعَلٌَ لَكُمُ آلأَرْض فِرَا م4 البقرة: ؟؟؛ حيث فسّره الفخر 
بسكون كرة الارض. وإن كان في استظهاره مناقشة لعدم استلزام جعلها فراشا وقرارا لسكونها 
فى مدارها الفلكى. 

(1) فعرّفه بعض المحققين بأن: هذا اللوق فق الفسيو وس ال عل القزان غ مشتملاً على 
اقنارات فانرة إلى كقير من ١‏ سرار الطبيعة التي كشف عنها العلم الحديث ثم أضاف: وكان فين امن 
هذه النزعة التفسيرية الخاصّة, التي تسلطت على قلوب أصحابهاء أن ن أخرج لنا المشغوفون بها 
كثيراً من الكتب والرسائل التي يحاول أصحابها فيها أن ن يُحمُّلوا القرأ ن كثيرأً من علوم الاارض 
00 يجعلوه دالا عليه بطريق التصريح: ؛ أو التلميح اعتقاداً منهم التهدا يان نا عيكهه 
أهم نواحي صدقه. وإعجازه. وصلاحيته للبقاء»./ التفسير والمفسشرون: ج ؟. ص 457. للشيخ 

وعن بعض أخر: 

«نريد بالتفسير العملى: التفسير الذي يُحكم الاصطلاحات العلميّة فى عبارات القرآن 
وبجتهد في استخراج مُختلف العلوم والاراء الفلسفية منها» الدكتور الذهبي: المصدر ص 75]. 

وعن ثالث: ل يت 0 
والنجوم والهيئة, ب م و عو :| لمعا عانث رتلف التهاقة. تبجدل القراغ 000 
باياته لهذه الحيثيات, لحت الاصطلاحات العلميّة في القرآن: ويجتهد في استخراج هذه 
العلوم». / أمين الخولي: امام ديد كر م 

| وعن راع «هذا النوع من التفسير يقوم أصلاً على شرح وإيضاح الأكارات ت القرانية الي 

نشير إلى عظيم خلق الله تعالى وكبير تدبيره وتقديره»./ عبدالرحمن العك: “اقول القتسم 


١ ١7 وقواعده: ص‎ 
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ولا يخفى أوَّلاً: أنّ هذا النوع من التفسير لايشمل جميع الآيات القرآنية: بل 
إنْما يقوم بشرح وإيضاح خصوص الآيات المشيرة إلى عظيم خلق الله وعجايب 
صنعه وظرائف تدييره وتقديره. 

وثانياً: يرجع التفسير العلمى فى الحقيقة إلى تطبيق الآيات القرانية 
المتعرّضة لظرائف خلق اللهتعالى وبدايع صنعه على مصاديقها بالتحليل 
العلمي» كما صرّح العلامة الطباطبائي في تفسيره بأنّ التفسير العملى التجربي 
الحسّى بأنحاته المختلفة. ينيغى أن يُسمّى تطبيقاً؛ لا تفسيراً!". 

ولكن فيه نظرٌ؛ لوضوح كون التفسير العلمي -كثيراً من قبيل التفسير؛ إذ 
يرجع إلى استكشاف المعنى المراد من الاية؛ لا إلى تطبيق الكيرى ‏ المستفادة 
منها - على مصاديقها. 

وذلك كتفسير قوله تعالى: «جَعَلَ لَكُمُ الأزض فِرَشَا»!" بسكون كرة 
الارض. وتفسير قوله تعالى: 9وَالشمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍ لهاو" بكون كرة 
الشمس من جنس المايع أو الشىء المذاب وبكونها متحرّكة بقرينة مادّة الجري 
وترى أنّه لا ربط لذلك بالتطبيق. 


يظهر من علماء العامة اهتماحٌ بهذا النوع من التفسير واعتناءٌ 
وافرٌ بشأنه. وقد دوّنوا في هذا الفن كتبا كثيرة» وإليك نبذة 
من كلماتهم في هذا المجال. 

ذكر أبو حامد الغزالي (505 هق) في كتابه «جواهر القرآن»: أن كثيراً من العلوم 
كعلم الطب والنجوم وهيئة العالم وهيئة بدن الحيوان وتشريح أعضائه وعلم 
السّحر والطلسمات وغير ذلك: يوجد لها أصل في القرآن. وضَرَب أمثلة عديدة 


)01( تفسير الميزان: ج ١ص 8-٠7‏ (؟)البقرة: "5. (') سى: 1/8 
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من آيات القرآن وبيّن علاقتها بالعلوم الأخرى!". 

وقد طبّق الفخر الرازي في تفسيره الكبير بعض المسائل العلمية على 
القرآن. ومن ذلك استدلاله!" لسكون الأرض بقوله تعالى: «جَعَلَ لَكُمُ الأزضَ 
فِرضًا4!". وناقش بذلك في الآراء الفلكية القديمة لبطلميوس وقدماء الهند 
والصين وبابل والروم وغيرهم!". 

وقد كتب الطنطاوي (1817 م) تفسيراً كاملاً للقرآن الكريم على اسلوب هذا 
النوع من التفسير. وإِنّ كتابه هذاء ينبغي عدّه من أحسن التفاسير العلمية؛ وقد 
سمّاه ب«الجواهر في تفسير القران». 

يستفاد من بعض تعاريف التفسير العلمي”" أنّ التفسير الفلسفي داخل في 
التفسير العلمي. وبناءً على ذلك يتداخل التفسيران: إلا أن يقال: إِنّ التتفسير 
العقلى يبتنى على البراهين العقلية. مع قطع النظر عن الاصطلاحات الفلسفية 
المتداولة القديمة والجديدة؛ بخلاف التفسير العلمي. 


5 و ا 

ظ 78 مقتضى التحقيق أن القران لم يتعرّض لمباني العلوم 
0 تجتير 1 اع ا 8 
ر 02020222 )| الجديدة, بل لايكون بصدد ذلك أساساً. وذلك لعدم دخل 


للعمل بقوانين هذه العلوم في فلاح البشر وسعادته الأبدية. وإِنّما الدخيل في 
ذلك هو العمل بالقوانين والأحكام العملية في مختلف مجالا تالعيش وشؤون 
حياةالبشر. وكان هذا المهم هو الهدف الأصلي من رسالات الأنبياء. والآيات 
الناطقة بِأنّ القرآن بيانٌ للناس وتبيان كلّ شيء إِنّما هي ناظرة إلى ذلك؛ فلا نظر 


.٠١؟ ص‎ .١ جواهر القرآن: الفصل الخامس: ص 56. (1) التفسير الكبير: ج‎ )١( 
.15 البقرة: ؟ ؟. (؟) مفاتيح الغيب: ج كص‎ )”( 


() مثل تعريف الدكتور الذهبي وأمين الخولي, سبق نقل كلامهما في الهامش السابق. 
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لها إلى ما هو خارج عن هذا الهدفء كما قلنا إنّ الآايات النازلة فى بيان بدايع 
الخلقة وعززائقب السكلو قات الاركسة والسسفاوئة تيد هذا الفوضن. 

وأما قوله تعالى: للَارَطْب وَلَاتَابِسإِلَّافِى كِتَّبٍ مَّبِينِ4!"؛ فليس المقصود من 
«كتاب مبين» القرآن, بل المراد منه اللوح المحفوظ أو كتاب التكوين. 

نعم يمكن استفادة مباني هذه العلوم واستظهار قوانينها من الآايات 
المناسبة لها بمقتضى الدلالة اللفظية الوضعية (المطابقية والالتزامية) وإن ليس 
ذلك الهدف الأصلي من نزول هذه الآبيات؛ كما قلنا. 

وفي ذلك مباحث نافعة جيّدة سيأتي تفصيل البحث عنها في الحلقة الثانية, 
إنشاءالله. 


)010( الانعام: 608 


التفسير النقلى الأثرى 


١‏ -التعريف والمنصة والأهمية. 
؟ كلام شيح الطائفة. 


7 أهم التفاسير الروائية. 


| 1 ءِ 
ايت التفسير النقلى الاثري: عبارة عن التفسير بما تقل عن 
ظ ْ النبي وا والائكة المعصومين ءيق والصحابة والتايعين. 
وعلى هذا الاساس دوّن تفسير التبيان ومجمع البيان وكثير من تفاسير الشيعة. 
وقد كفت هن ,وا الترخ بالتفتسيو الاتهادى: 

ولكن العامّة اكتفوا فى هذا النوع من التفسير بالاستناد إلى ما نقل عن 
النبي صا والصحابة والتايعين. من غير استتاد إلى صوص الأكمّة 
يطرق الخاصة, لا العامة؛ نظراً إلى عدم اعتبار طرقهم. 
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المناهج التفسيرية. ولكن لا ينبغى الاقتصار على مجرّد ذكر الروايات: من غير 
تمييز بين صحيحها عن سقيمهاء كما هو الرائج المتداول فى تفاسيرنا الروائية؛ 
مثل تفسير العيّاشي وعلىّ بن إبراهيم وتفسير البرهان ونور الثقلين. 

بل لابد أوّلاً من إحراز صحة أسناد الروايات واعتبارهاء وتقديم ذكرها 
والاستشهاد بها. ثمّ يذكر النصوص التي لم تُحرز صحة أسنادهاء تأييداً أو 
نكتؤاك أحف الويهزة المسقدلة: كذلك التصي كن السيحفحة من طرق السامة. 
فهناك ثلاث طوائف من النصوص المفسّرة المرتبة» ينبغى في الاستدلال 
والاستشهاد بها مراعاة ترتييها بحسب درحات الاعتيار. 

وهي: ١‏ - نصوص الخاصة الصحيحة:  ”‏ نصوص الخاصة الضعيفة, 


حجة كقول النبي ل»1". 

وقال: 

«ولا ينبغي لأحد أن ينظر في تفسير آية لا ينبي ظاهرها عن المراد تفصيلاً 
أو يقلد أحداً من المفسرين, إلا أن يكون التأويل مجمعاً عليه. فيجب اتباعه 
لمكان الاجماع؛ لأ من المفسشرين من حمدت طرائقه ومدحت مذاهيه. كاين 
عبّاس والحسن وقتادة ومجاهد. وغيرهم. ومنهم من دَمّت مذاهبه, كأبي صالح 
والسَّدَىي والكلبى وغيرهم. 


1 سم التبيان: ج ١ص‏ 6. 
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هذا فى الطبقة الأولى. وأما المتأخّرون فكل واحد منهم نصر مذهبه وتأوّل 
على ما يطابق أصله. ولايجوز لأحد أن يقلد أحداً منهم؛ بل ينبغي أن يرجع إلى 
الأدلة الصحيحة: إمَا العقلية أو الشرعية؛ من إجماع عليه أو نقل متواتر به عمن 
يجب اتباع قوله»'". 


5 ولم أر إلى الآن تفسيراً روائياً جامعاً مراعياً لما قلناه من 
تعونة الروانات الضعحيطة ع الكتفيقة السقيمة. 

ومن أهم كتب التفاسير الروائية كتاب تفسير الإمام العسكري!49؛ إذ أثبتنا 
في كتابنا «مقياس الرواة» صحة أسناد جميع روايات هذا الكتاب. فينبغي أن 
يجعل هذا الكتاب مصدراً أصلياً في التفسير الروائيء إلا أنه لايوجد منه إلا 


تفسير بعض القرآن. ثمّ تفسير علىّ بن إبراهيم؛ فانّ كثيراً من رواياته صحيحة 
وَمَنها: تفسيز العتاشى: ورؤاياتة مرسيلة غالنا. 
ومنها: تفسير البرهان وتفسير نور التقلين» وقد جمع فى هذين التفسيرين 
مختلف الأخبار وشتات الروايات المفسّرة من الجوامع والمصادر الروائية: 
مثل كتب الصدوق والشيخ الكليني وشيخ الطائفة وكثير من الاصول الروائية. 
وفى منصّة الروايات والنصوص المفسرة ودورها فى تفسير القرآن 
التفسير؛ نكات ومطالب نافعة. سيأتى بيانها فى الحلقة الثانية» إنشاء الله. 


تفسير القرآان بالقرآان 


١_تفسير‏ القرآن بالقرآن. 

٠‏ إزاحة شبهة. 

نقد كلام العلامة الطباطبائي 

-منع ضرب القرآن بعضه ببعض. 

0 تطبيقات قرآنية وروائية. 
| ”م | ويمكن التعبير عن هذا النوع من التفسير بالتفسير القراني. 
0 0 0 وهى اتجتكسا سيران افق اح كراقع مسحوفة والذلة انه 
أوآيات أخرئ. ولايخفى أنّ تفسير القرآن بالقرآن وإن كان في الحقيقة من قبيل 
التفسير النقلي بمعناه المقابل للتفسير العقلي. إلا أنّ الأحسن استعمال عنوان 
التفسير النقلي في التفسير الروائي الأثري؛إذ لا اعتبار في التفسير بغير المروي 
عن النبيّ يي والآئمّة المعصومين 1942 .ممّانقل عن الصحابةوالتابعين والمفسّرين؛ 
بل المعتبر إمّا التفسير بالقرآن أو الروايات المأتورة عن أهل البيتئيكة . فينبغي 
جعل تفسور القرا رن والقراع تنما مسف قاذ باراء التفسين الوو اشن 

هذا مع إمكان إرجاع التفسير القرآني إلى التفسير العقلائي؛ نظراً إلى 
استقرار سيرة العقلاء على تبيين كلام المتكلمين واستكشاف مرادهم بقرينية 
بعض كلامهم على بعضه الآخر. فيستشهدون لاستظهار مراد المتكلم من 
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هه © 


بعض كلامه بالبعض الاخر منه ويحتجّون به على مقصوده. وهذا غير تفسير 
كلامه بما قل عنه باخيار الثقة. 

ولا إشكال في كون بعض الآيات قرينة على فهم المراد من الآيات الأخر, 
كما تسالم الأصحاب واتفق النص والفتوى على تقييد إطلاقات القرآن بمقيداتها 
وتخصيص عموماتها بمخصصاتها وتبيين مجملاتها ومتشابهاتها بمبيّناتها 
تسككما تا 

وهذا الأسلوب في إلقاء الخطابات وبيان المراد منهج عقلائي رائج متداول 
بين المقنّنين في التقنينات. والقرآن كتاب القانون أيضاً؛ حيث وُضعت فيها 
قوانين سلوك الإنسان في أموره الفردية والاجتماعية والثقافية والنظامية 
والعبادية والاقتصادية والسياسية وساير شؤون الحياة البشرية على نحو 
القضايا الحقيقية. وقد جرت سئّة النبيّييّة والأئمّة المعصومين 920 في تشريع 
الأحكام وبيانها على هذا الأسلوب أيضاً. وقد بحثنا عن ذلك تفصيلاً في الجزء 
الخامس من كتاينا «بدايع البحوث». 

فاتضح على ضوء البيان المزبورء أوَّلاً: أن للتفسير القرآني -أعني به 
تفسير القرآن بالقرآن -جذراً في السيرة العقلائية المحاورية. 

وثانياً: أنّ القرآن موضح لنفسه ويفسّر بعضه بعضاً وينطق بعض آياته 
بمعونة قرينية بعضها الآخر. وكيف لايكون كذلك؟! وقد قال الله تعالى: 

<وَنَزَننَا عَلَيِكَ آلْكِتَبَ تَبْيَنَا يِل شَئءِ»4"" ووَدَلِكَ آلْكِتَبُ لَارَيْبَ فيه مُدَى 
بَلمُتَقِينَ4!" وءْهََدَا بَيَانََدنَّاس وَهُدَّى وَمَوْعِظة يَلمُتَقِينَ4". 

فاذا لم يكن القرآن موضحاً لابهام آياته ومبيّناً لاجمال نفسه. كيف يكون 
تبياناً لكل شيءٍ وبياناً للناس وهُدىٌّ وموعظة للمتقين؟!. 


)١(‏ النحل: 69 )١(‏ البقرة: ؟. زا ال شهرات ا 
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لبا حب 


[ إراحنة ا إن قلت: إذا كان كذلك فأيّ حاجة إلى روايات النبئّ2ة 
7 | والأئمّة تمّة المعصومين842 في تفسير القرآن وتأويله؟! 

قلت: إن ما قلناه إِنْما هو حقّ صادق فى محكمات القرآن ومبيّناته» ويصح 
توصيف القرآن بالأوصاف المزبورة بلحاظ كون أكثر آياته من المحكمات 
والمييّنات. فليست عمومات القران المخصّصة بمخصّصاته ولا مطلقاته 
المقيّدة بمقيّداته ولا مجملاته المبيّنة بمبيّناته من المتشابهات؛ لعدم تشابه 
واشتباه فى مضامين هذه الآيات ومعانيها المرادة بعد ارتفاع الاختلاف البدوي 
بالجمع العرفي بينهاء بل لايبقى أهل العرف متحيّرين في فهم المقصود منها 
واستكشاف مرا الله من ظواهر مثل هذه الايات. 

وَإِنّما الحاجة إلى أحاديث أهل البيت:8 فيما يحتاج إلى التفسير والتأويل, 
من متشابهات الآيات التى لا يرتفع الاشتباه والتشابه منها بنفس القران. 
ومن هنا صُرّح في بعض الآيات القرانية بنفي العلم 0 0 
المتشابهات عن غير الله والراسخين في العلم. وإنّ لهذا الكلام تتمّة تأتي في 
قاعدة التفسير بالرأي 


ظ قشعم | وإنّ للعلامة الطباطبائى مسلكاً فى المقام يظهر منه 
العلامة الطباطبائى ْ 57 1 8 

0 الاستغناء بالاآيات المفسّرة عن الحاجة إلى النصورص 
الواردة عن أهل البيت:2, وعدم كون ذلك من قبيل التفسير بالرأي؛ حيث إِنه 
بعد بحث جامع طويل فى المراد من التفسير بالرأي قا 

«والمحصّل أنّ النهى عنه إِنّْما هو الاستقلال فى تفسير القرآن واعتماد 
بالرجوع إليه. وهذا الغير لا محالة إما هو الكتاب والسنة. وكونه هى السنة ينافى 


4 
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القرآن ونفس السنة الآمرة بالرجوع إليه وعرض الأخبار عليه. فلا يبقى للرجوع 
إليه والاستمداد منه في تفسير القرآن. إلا نفس القرآن»)١"‏ 

توضيح هذه الفقرة من كلامه: 

أنّ تفسير القرآن تارةً: بالرأي وهو تبيين المراد من الاية القرآنية برجوع 
المفسر إلى رأي نفسه وما يفهمه بمعونة القواعد العربية والوجوه العقلية 
والذوق العرفيء من غير رجوع إلى ساير الايات. 

وأخرى: بالرجوع إلى ساير الآيات القرآنية والاستمداد منها في فهم معنى 
الآية التي يريد تفسيرها. 

وثالثة: بالاستمداد من النصوص والروايات الواردة عن النبِئَيَيهُ وألائمّة 

ولب مراد هذا العَلّم: أنّ الأول ممنوع ومن قبيل التفسير بالرأي المنهي عنه. 
والثالث غير صالح للاستناد إليه والاستمداد منه فى تفسير القران وفهم المراد 
من آياته وتبيين المقصود منها. وذلك بدليل أدلّة حجية ظواهر القرآن وما دل - 
مخ الاناك بو توص الدرقى دعل الجتفلانه :فى تيون شقببة لمان متتمين 
المستند الصالح لتفسير القران به في نفس القرآان؛ واستنتج من ذلك عدم جواز 
تفسير القرآن بالنصوص والروايات الواردة عن النبىّ والأئمّة840. 

وقد أجاب عن إشكال دلالة آية ووَأَنْرَلْتَا إِلَيْكَ أَلزّكْرَ لِتَبَيَنَ لِلنَّاس مَانْزَلَ 
القهأارهلى امكاح لقان إلى تكسن النين جل ومسهاريما حاسلة أن هذا 
التبيين من قبيل تبيين المعلم للتلامذة. فانٌ التلميذ بعد التعلّم يتمكن من فهم متن 
الكتاب. ويشهد لذلك قوله: « وَيُعَلَمُهُمُ آلَِنَبَ وََلْحِكْمَة4!"؛ حيث دلت هذه الآية 
فلن ار شان" لنبيّيّةة التعليم. فليس معنى قوله تعالى: ولِتْبَيّنَ ِلنَاس4 ايجاد 


)01( تفسير الميزان: ج ١‏ ص 8 (؟) النحل: غ. (؟) الجمعة: 1 
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الطريق للناس إلى فهم القران» بحيث لولاه لم يمكن لهم فهمه وكشف مراد الله 
من آياته؛ بل إِنْما يُسهّل النبيّ فهم القرآن بالتبيين. 

قال: «ومن هنا يظهر أنّ شأن النبئّكة فى هذا المقام هو التعليم فحسب. 
والتعليم إِنْما هو هداية المعلم الخبير ذهن المتعلم وإرشاده إلى ما يصعب عليه 
العلم به والحصول عليه؛ لا ما يمتنع فهمه من غير تعليم. فانما التعليم تسهيل 
للطريق وتقريب للمقصد., لا ايجاد للطريق وخلق للمقصد. والمعلم فى تعليمه 
إنْما يروم ترتيب المطالب العلمية ونضدها على نحو يستسهله ذهن المتعلم 
ويأنس به؛ فلا يقع في جهد الترتيب وكدّ التنظيم؛ فيتلف العمر وموهبة القوة أو 
يشرف على الغلط في المعرفة. 

وهذا هو الذي يدل عليه أمتال قوله تعالى: «وَأَنْرَلْمَا إِلَيْكَ آَلذّكْرَ لِتبَيَنَ لئاس 
مَائَْلَ إِنَيْهِمْ» الآية (النحل: 5؛). وقوله تعالى: «وَيَُعَلِمُهُمُ لتب وَآلْحِكْمَة» 
(الجمعة: ؟). فالنبيّيية إِنّما يعلم الناس ويبيّن لهم ما يدل عليه القرآن بنفسه. 
ويبيّنه الله سبحانه بكلامه؛ ويمكن للناس الحصول عليه بالأخرة»!". 

وهذا العَلّم ‏ بعد الاستشهاد بالآيات الآمرة بالتديّر في القرآن: وبآيات 
التحدّيء والنصوص الآمرة بالتمسك بالقرآن» ونصوص العرضء وحديث 
الثقلين؛ لاثيات جواز تفسير القرآن بالقرآان وكفاية الآيات القرانية لفهم القران 
وتفسيره مطلقاً -: قال: 

«فالحق أنّ الطريق إلى فهم القرآن الكريم غير مسدود. وإنّ البيان الالهي 
والذكر الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي إلى نفسه. أي أنه لا يحتاج في تبيين 
مقاصده إلى طريق. فكيف يتصور أن يكون الكتاب الذي عرّفه الله تعالى بِأَنّه 
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ومبيناً بأمر غيره»!". 

وفي ختام البحث صرّح بانحصار الطريق في تفسير القرآن وتعيّن المنهج 
التفسيري الصحيح في تفسير القرآن باياتهاء لا بالنصوص الواردة عن 
أهل البيت:؛ حيث قال: «وقد تبيّن أن المتعيّن في التفسير الاستمداد بالقرآن 
على فهمه وتفسير الآية بالآية. وذلك بالتدرّب بالآثار المنقولة عن النبيّءَةة 
وأهل بيته يك وتهيئة ذوق مكتسب منهاء ثم الورود, والله الهادي»"" . 

هذه الفقرة الأخيرة من ختام كلامه يدل على استقرار رأي هذا العَلّم على 
أنّ التدرّب فى النصوص الواردة عن النبيّيية والأئمّة المعصومين(ية 
والمعرفة بمضامينهاء إِنْما هو دخيل في اكتساب الذوق السليم وجيادة فهم 
الآيات القرانية. 

وأما دخل النصوص المأتورة عنهم 8# في تفسير القرآن» بحيث يتوقف 
عليها فهم الآيات ويّحتاج إليها فى استكشاف مراد الله فيكون لها لسان تفسير 
وبيان لمضامين الآيات وكشف مراد الله بهاء فقد أنكره هذا العَلّم. 

ولا يخفى أنّ له كلاماً طويلاً وبياناً مفصّلاً. ينبغي البحث عن مجموع 
كلماته في المقام والتأمل والتحقيق في جزئيات كلامه. وسيأتي تفصيل ذلك في 
الحلقة الثانية؛ إن شاء الله. 

ولكن يتحصّل لبّ مراده ومغزى كلامه فى العبارات المنقولة هاهنا والبيان 
الفزمون هذا انفا. 

ولكن للمناقشة في كلام هذا العَلّم مجالاً واسعاً. وذلك أنّ مقصوده من ذلك 
إن كان الاستمداد بتفسير آية في تفسير آية أخرى, فهو ممنوع؛ لأنّه من قبيل 
ضرب القرن بعضه ببعضء في الحقيقة نوعٌ من التفسير بالرأي. كما سيأتي 
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توضيح ذلك. 

وإن كان مراده رفع الاختلاف البدوي بين الايات بالجمع العرفي, لا بأس 
به. وذلك بأن يُرفع اليد عن الظاهر بحمله على النص أو الأظهرء أو لكون أحدهما 
قرينة على الآخر عُرفاًء كما فى موارد استكشاف المراد الجدي من العمومات 
والمطلقات القرانية بقرينة مخصّصاتها ومقيّداتها. 

وكذلك لو أراد بذلك تفسير متشابهات القرآن بمحكماتها الصريحة في 
تبيين المعنى المراد من الاية المتشابهة المقصود تفسيرها ‏ وتعيين معناها 
المقصود من بين المعانى المشتبهة المحتملة فيهاء فلا بأس به؛ لرجوعه في 
الحقيقة إلى الأخذ بالمحكمات. 

وحاصل الكلام: 

انّ الأخذ «المتسادوات :تالف التمؤهن المتواتزة الخافية عق تأوملها 
بغير أحاديث النبئَّيية والأئمّة82. وقد سبق ذكر بعضها والإشارة إلى ذلك في 
التفسير بالرأي. وسيأتي تفصيل ذلك فى مباحث القواعد التفسيرية. 

نعم تفسير متشابهات الآيات بمحكماتها التي هى محكمة وواضحة 
الدلالة في تعيين المعنى المراد من الآية المتشابهة لا إشكال فيه؛ كما دل عليه 
قول الإمام الرضاءظكًة: «ومن رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط 
مستقيم»١"‏ . وسيأتي تفصيل ذلك في البحث عن قاعدة تفسير المتشابه 
بالمحكم. 

ويظهر ذلك أيضاً من قول الصادق!9!: «هذا وأشباهه يُعرف من كتاب الله» في 
خبر عبدالأعلى. 


جيه 
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ولعلّ هذا المعنى مقصود العلامة, كما يظهر لمن تتّبع في منهجه العملي في 
كتاب تفسيره «الميزان». 


0 , 
0 هذاء ولكن روى الصدوق بيقوله: حدثنا الحسين د بن الحسن 


بعضة بيع 0 
ىر )ا بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن 
القاسم بن سليمان عن أبي عيدالله كه قال: «قال لي أبى 2ة: ما ضرب رجل القران 
بعضه ببعضء إلا كفر»'". 


ثم قال الصدوق في ذيل الحديث: «سألت محمّد بن الحسن؛ عن معنى هذا 
الحديت فقال: هو أن تجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آية أخرى»!" 

هذه الرواية معتبرة ؛ حيث لا إشكال في رجال سندهاء إلا في القاسم بن 
سليمان؛ بلحاظ عدم ورود توثيق خاص فيه من مشايخ الرجال. 

ولكن الأقوى اعتبار رواياته؛ نظراً إلى عدم ورود أيٍّ قدح في حقّه. مع ماله 
من الكتاب والروايات الكتيرة» ووقوعه في أسناد كامل الزيارات وتفسير القمّي 
ونقل الأجلآء عنه. فلو كان في مثله قدح لبان. فالأقوى اعتبار سند هذه الرواية. 

وأمّا فقه الحديث: 

فالمقسيوة كثاهرا تفتسى مات الآمات القراشة تفز [نالك اخو عدن 
محكمة ولا مبيّنة. بل نفسها محتاجة إلى التفسير؛ بأن يفسّرها المفسّر حسب 
رأيه ونظره؛ ثم يجعلها بالمعنى الذي فسّرها به قرينة على تعيين المعنى 
المراد من تلك الآية لق يرية تقسسيرها أو فيستعين بتقسسير انان تنصميراء: 
أخرى على هذا المنهج. ولعلٌ هذا المعنا مراد محمّد بن الحسن بن الوليد في 
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شرح المقصود من الخبر المزبور وفى الحقيقة يرجع هذا المنهج التفسيري إلى 
التفسير بالرأي. 

وقد أطنب بعض المحققين!" في إثبات مشروعية تفسير القرآن بالقرآن 
وفي بيان المراد من الحديث المزبور. وسيأتي البحث عن ذلك في قاعدة حرمة 
التفسير بالرأي من هذا الكتاب وتفصيلاً في الحلقة الثانية: إنشاءالله. 

وأمّا رد متشابه القرآن إلى محكمه ليس من قبيل التفسير بالرأي لو كان 
المحكم -مضافاً إلى كونه محكماً في مدلوله ‏ محكماً وواضح الدلالة في تعيين 
أحد المحتملات في الآية المتشابهة. 

وذلك لمّا دل من النصوص على جواز ردّ متشابه القرآن إلى محكمه. بل 
ورد الأمربه؛ ولما جرت عليه السيرة العقلائية المحاورية؛ كما سيأتي تفصيل 
ذلك في قاعدة تفسير المتشابيه إلى المحكم. 

وأمّا إطلاق القول بتفسير المتشابه بالمحكم؛ فلا يصح., كما لاا يصح التعليل 
للك ور القرا د تسو يحص حمما»: كبن تاي ذله ميق الصخات 
الكاشاني؛ حيث قال: «وبالجملة ما يزيد على شرح اللفظ والمفهوم مما يفتقر إلى 
السماع من المعصوم فإن وجدنا شاهداً من محكمات القرآن يدل عليه أتينا به ؛ 
فإنّ القرآن يفسّر بعضه بعضاً. وقد أمرنا من جهة ائمة الحقءيكة أن نردٌ 
متشابهات القران إلى محكماته»!". 

والوجه في ذلك أنّ الكبرى المزبورة مما لا أساس لها ولا شاهد لها من 
الكتاب والسنة. بل إِنُْما هي تعبير منسوب إلى بعض العلماء من غير ذكر اسمه. 
كما سبقت الاشارة إليه منا في مطاوي بعض مباحث هذا الكتاب. 

كما أنٌ روايات العامة وكلمات الصحابة والتابعين والمفسّرين لا اعتبار 
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ولا .شأن لها في تفسيرالقرآن إلاما ثبت وصعٌ طريقه إلى النبئّعّةة أو أحد الأئمّة 
المعصومين. فلا يصح ما يظهر من المحدّث المزبور'" من الرجوع إلى 
روايات العامة وكلمات الصحابة والتابعين والمفسرين وأما ما ورد في الأخذ 
بما رواه العامة عن علىّ -على فرض صحّة سنده لا يعني جواز الأخذ مطلقاً, 


ولو بالمروي عمن لا يوثق به. 


تبات | ويمكن استفادة منهج تفسير القرآن بالقرآن من النصوص 
الدالة على جواز الاستدلال والاستشهاد بيعض الآيات لفهم 
المراد من ساير محكمات الايات. 

كما استدل الإمام الصادقنىة بقوله تعالى: 

«ما جعل عليكم فى الدين من حرج» لتعيين المراد من قوله تعالى: «وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين» واستظهار نفي وجوب المسح الحرجي وهو 
المسح على محل الجرح ‏ وجواز مسح غير الحرجيء وهو المسح على المرارة 
فى رواية عبد الأعلى مولى آل سام: 

«قال: قلت لأبي عبدالله عثرت. فانقطع ظفري. فجعلت على إصبعي مرارة. فكيف 
أصنع بالوضوء؟ قال991: يعرف هذا وأشياهه من كتاب الله عرّوجلٌ. قال الله تعالى: 
ما جعل عليكم في الدين من حرج. إمسح عليه»!" . 

وقد استدل الإمام الباقراية بقوله تعالى: قَمَنْ حَحّ آلْبَيْتَ أو آعْثَمَرَ فََاجُنَاحَ 
عَلَيْهِ أن يَطؤَّفَ بِهما4'" لتفسير قوله تعالى: «وَإِذَا ضَرَْتُمْ فى الْأَرْضٍ قَلَيْسَ عَلَيْكُمْ 


- 
يا 


جُنَاحٌ أن تَقَصًرُوا من آالصّلؤة..»1!4/, فاستظهرظٍ منه الوجوب بقرينة الاية 


قرانية وروائية 
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السايقة فى صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم؛ حيث سألاه بقولهما: 

«قلنا لأبى جعفردكةٍ ما تقول: فى الصلاة في السفر. كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: إن 
الله عرّوجِلَ يقول: (إذَا ضَرَيْكُمْ فى الأرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيِْكُمْ جُنَاحٌ أن تَقْصُرُوأْ مِنَ آألصَّلَوْةٍ 
فصار التقصير فى السفر واجباً كوجوب التمام فى الحضر. قالا: قلنا له: قال الله 
عزّوجِلٌ: وليس عليكم جناحٌ ولم يقل افعلوا. فكيف أوجب ذلك؟ فقال]2ة: أو ليس قد قال 
الله عز وجل في الصفا والمروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما. 
ألاترون أن الطواف بهما واجب مفروض؛ لأنْ الله عزُوجِلٌ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه؟ 
وكذلك التقصير فى السّفر شيءٌ صنعه النبيَكياةٌ وذكر الله فى كتايه»!" . 

وإن كان الظاهر أنّ استشهادهة بآية الطواف من باب إسكات الخصم أو 
بضميمة جريان سنة النبيّييّ على وجوب الطواف والقصر كليهماء وذلك لأنّها 
بنفسها لا تزيد عن آية القصر بشيء في البيان. 

ومن ذلك ما رواه المفيد في إرشاده «أنّ عمر أتي بامرأةٍ قد ولدت لستة 
أشهرء فهمّ برجمها. فقال له أمير الميؤمنين: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك, 
إن الله تعالى يقول: (وَحَمْلُهُ وَفِصَلَهُ شَلَتُونَ شَهْرَا. ويقول: < وَأَلْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ 
أَوْلَدَمُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يُتِمَ آلرضَاعَة4, فإذا تمّ, أتمّت المرأة الرضاع 
لسنتين؛ وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً. كان الحمل منها ستة أشهرء فخلى 
عفن سيدل الغراة ١‏ 

وغير ذلك من النصوص الواردة في تفسير القران بالقران. 

كما يمكن الاستدلال لوقوع ليلة القدر في شهر رمضان: بضمّ ايتين من 
القرآن: إحداهما: قوله تعالى: «إِنّآ أَنرَّلْتَهُ فى لَيْلَّةِ آَلْقَدْرِ4!". ثانيتهما: قوله تعالى: 
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ؤْشَهْرُ رَمَضَانَ أنّذىَ أنزلَ فيه الْقُرْءَانُ4١".‏ كما أنّ هاتين الآيتين تفسّران وترفعان 
الاجمال عن قوله تعالى: (إِنّآ أَنرَنْنَهُ فى لَيْلَةِ مُبَرَكَةِ»>'" ؛ حيث تبيّنان أن 
المقصود من تلك الليلة التى أنزل فيها القرآنء ليلة القدر. 

وكما أنّ قوله تعالى: «وَمَن يْطِع آللّه وََرّسُولَ فَأَوْلَئِكَ مَعَ آلَّذِينَ أَنْعَمَ آللَّهُ 
عَلَيْهم مِنَ آلَّتِينَ وَآلصِدَِيقِينَ وَأَلشهَدَآءِ وَآلصَلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَنَبِكَ رَفِيقَا) 7" 
يصلح لتفسير قوله تعالى: «صرّط أَلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِو..1. 
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١‏ تنقيح المنهج ومنشاً اصطلاحه. 
 "‏ تشنيع العلامة على المدعين للتفسير العرفاني. 
تيح 1 | هذا المنهج يعبّر عنه بالتفسير الاشاري والتفسير الباطنى 
ومقنا اضظللاجة 8 
...لا والعرفاني والاشراقي, والشهودي والرمزي والالهامي. 
وللتفسير الإشاري جذرٌ في نصوص أهل البيت80؛ فقد روي عن الإمام 
أبي عبدالله الحسين اك والإمام الصادق ا9ة: 
«أنّ كتابالثه عرّوجل على أريعةأشياء: عل ىالعدارة والاشارةواللطائف والحقائق. 
فالعبارة للعوام. والاشارة للخواص. واللطائف للأولياء. والحقائق للأنبياء»!". 
ولكن التفسير الإشاري المستفاد من هذا الحديث ليس بمعنى التفسير 
المشتهر بالتفسير العرفاني الصوفي الشهودي. بل المقصود منه -ظاهراً ‏ 
المداليل الالتزامية؛ من دلالات التنبيه والإيماء والاشارة والدلالات السياقية. 
وذلك بقرينة ما جعل فى الحديث المزبور من المقابلة بين الارشارة 
والعبارة؛ حيث إِنّ عبارة الكلام متنه ولفظه بماله من المدلول المطابقي: 


.178 بحار الانوار: ج .ص يه ل ص‎ )١( 
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وإشارة الكلام ما يُشار إليه من المعنا بالدلالة لالتزامية والسياقية؛ ولا يفهمها 
ِل العلماء بالقواعد اللغوية والأدبية والبلاغية. 

وإن شئت فقل: المقصود من العبارة: تر<مة لفظ الكلام. ومن الاشارة: 
استكشاف المراد بايضاح العبارة وتفسير الايا. 

وقد ذكر لهذا النوع من التفسير أنواعٌ. ووقع الخلاف في بعضها. 

ويظهر من السيد الإمام الخمينييي "١‏ موافقة بعض أنواع هذا المنهج 
التفسيري وتقويته, بل التشنيع على المقتصريبن في تفسير القران على الدلالة 
والظهور اللفظي. 


وقد صرّح العلامة الطباطبائي بنفى اعتبار التفسير العرفاني 
الشهوديء. وشنّع على المتصوّفة المدّعين لهذا المسلك, 
بقوله: 

«وأمًا المتصوّفة فانهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقة واعتنائهم بشأن 
الآيا تالأنفسية؛ دو نعالمالظاهروآياتهالآفاقية: اقتصروا في بحتهم على التأويل, 
ورفضوا التنزيل. فاستلزم ذلك اجتراءً الناس على التأويل: وتلفيق جمل شعرية 
والاستدلال من كل شيءٍ على كل شيءء حتى آل الأمر إلى تفسير الآيات 
بحساب الجمل ورد الكلمات إلى الزبر والبينات والحروف النورانية والظلمانية 
إلى غير ذلك. ومن الواضح أنّ القرآن لم ينزل هدى للمتصوّفة خاصّة»'" . 

وينبغى البحث في كلام السيد الإمام الراحل؛ كما ينبغي تفصيل أصل 
البحشعنهذا المنهجالتفسيري. وسيأتي تمامالكلام فى الحلقةالثانية؛ إنشاءالله. 


.1985 راجع كتاب «يرواز در ملكوت» و«دروس فى المناهحم»: ص‎ )١( 
جع حاب دين دن كى امنا قم 0ن‎ 
., ص‎ ١ (؟) تفسير الميزان: ج‎ 


التفسير الأصولى الاجتهادى 


١‏ تعريف المنهج ومنصّته عند الفقهاء. 

دور القواعد العقلائية المحاورية في هذا المنهج. 

كلام شيخ الطائفة صريح في اعتبار المنهج الأصولي. 

؟ الفرق بين المجتهدين والأخباريين 
ل ا 7000 
0 نعني بالتفسير الأصولي الاجتهادي: المنهج المتداول بين 
مسد الفقهاء الأصوليين فى اجتهاداتهم واستنباطاتهم. من 
استظهار مداليل النصوص الواردة عن النبئ 7ه وأهل البيت:84 واستكشاف 
ميعاكتها المتقضيووة نمعونة القواغة الاضنولنة. 

كذلك في تفسير الآيات القرآنية يَتُخذون هذا المنهج فى استظهار مداليلها 
ومعانيها المقصودة. 

ومن هنا ترى الفقهاء في تفسير القرآن يستدلون بالآيات القرآنية. على 
المنهج المتداول بينهم فى اجتهاداتهم واستنباط فتاواهم. بلا فرق. 
فيخصّصون عمومات القران بمخصّصاته ويقيدون مططلقاته بمقيّداته. 
ويجعلون الايات المحكمة المبيّنة قرينة على بيان المقصود من مجملاتها. 

نعم يتعبدون بالنصوص الصادرة عن أهل البيت840 في تفسير متشابهات 
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الآيات, بل فى جميع الآيات القرآنية, مالم تعارضها تعارضاً مستقراً إذا صحت 
أسنادها وطرقها وتمّت شرائط حجيتها ودلالتها. وذلك لما ثبت عندهم 
بالنصوص المتواترة القطعية أنّ الأئمّة المعصومين820 هم الراسخون في 


ؤ لت ولايخفىماللقواعدالعقلائيةالمحاورية _المعبّرعتهابالقواعد 
العقلائية المحاورية 8 2 
وذلك أولاً: لأنّ هذه القواعد اللفظية المحاورية تَنقّحم صغريات كبرى حجية 
الظهور. 
وثانياً: لآنّ أساس بيان القرآن وتبيين آياته يبتني على لسان القوم؛ كما دل 
على :لك قوله كال 
<وَمَآأَرْسَلْنًَا مِن رَّسُولِإِلَّا بلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْييَنَ نَهُْ4١"‏ ؛ حيث إِنّه يستفاد من هذه 


الآية بوضوح ابتناء تبيين آيات الله وحدوده وأحكامه. بل تبيين معارف القرآن 
كلهاء على لسان القوم وقواعدهم المحاورية. وذلك القوم هم العربء وإِنّ اللسان 
المنزلعليه الوحي هواللسان العربيالمبين» كما نطقبه صريح الآيات القرانية. 

وهذا المنهج من أحسن المناهج التفسيرية وأتقنها؛ إذ لا يُقتتصر حينئذٍ في 
تفسير القرآن على الآيات. حتى يستتبع الحرمان عن أضواء معارف الأحاديث 
النبوية وأنوار علوم الروايات الصادرة عن الائمّة المعصومين ني والوقوع 
في ورطة ضلالة افتراق الكتاب عن العترة. 

وأيضاً لا يقتصر على الروايات» من غير اعتناء بالآيات القرآنية» حتى 
يستعقب الضلالة في ظلمات الالتباس والجمودء كالأخباريين» بل الفقيه 


المناهج التفسيرية / كلام شيخ الطائفة صريح فى اعتبار المنهج الأصولى مط ا ا 


الأصولي لايزال يتمسك بعروة الله الوثقى المستحكمة بكتاب الله وسنة النبيّ 
وعترته وأهل بيته الذين هم الأئمّة المعمصومون822. وإنّ هذه الأصول الثلاثة 
الجذان:كلاثت :زياظ 'ملقوقة وستلاسل معقودة: لو اتكزق واحدٌ متها قفتت العزوة 
من أسناهها, فلا نمكق التمسشك هيا أهياذ. 

فاتضح على ضوء ما بيّناه أنّ المنهج الصحيح والطريق القويم والمبنا 
السديد في تفسير القرآن. إِنّما هو طريقة الاجتهاد والاستنباط الأصولية 
الدارجة بين فقهائنا العظام, ولا قيمة لاراء المفسرين من صدر الإسلام إلى الآن: 
إلاما كان منها مبتنياً على هذا المنهج. 


ويظهر من شيخ الطائفة اختيار المنهج الأصولى الاجتهادي 
- الرائج بين فقهائنا -في تفسير القرآن الكريم وأنّه لا يجوز 


تفسيره بغير هذا المنهج ؛ حيث قال: «ولاينبغي لأحد أن 
ينظر في تفسير آية لا يُنِبِنُ ظاهرها عن المراد تفصيلاً. أو يقلد أحداً من 
المفسشرين...؛ لذن من المفسّرين من حُمدت طرائقه ومدحت مذاهيه. كاين عبّاس 
والحسن وقتادة ومجاهدء وغيرهم. ونيم مين دكت مذافيه., كأبي صالح 
والسَّدَي والكلبي وغيرهم. 

هذا في الطبقة الأولى. وأما المتأخّرون فكل واحد منهم نصر مذهبه وتأوّل 
على ما يطابق أصله. ولايجوز لأحد أن يقلد أحداً منهم؛ بل ينبغي أن يرجع إلى 
الأدلة الصحيحة: إِمَا العقلية؛ أو الشرعية؛ من إجماع عليه أو نقل متواتر به عمن 
يجب اتباع قوله»١".‏ 

فإنه بقوله: «آية لا ينبن ظاهر عن المراد تفصيلاً» قد أشار إلى حجية ظواهر 


.١ سصس.١ تفسير التبيان: ج‎ )١( 
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الكتاب. وبقوله: «بل ينبغي أن يرجع إلى الأدلة الصحيحة: إِمَا العقلية؛ أو 
الشرعية؛ من إجماع عليه أو نقل متواتر به عمن يجب اتباع قوله» أشار إلى 
حجية العقل والسنة والاجماع في تفسير القرآن. وليس ذلك إلا تحكيم الأدلة 
الأربعة -التي هي موضوع البحث في علم الأصول في تفسير القرآن. 

ولايخفى أنّ مراده من الأدلة العقلية: البديهيات العقلية التي يحكم بها العقل 
بالبداهة, لا بالنظر والاستدلال النظري المبتني على الأقيسة والاستحسانات. 

وذلك لما ورد من النهي عن تقسير القران بالعقل كقول الباقرنُة: «وليس 
شيءٍ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن».١'‏ نعم لا بأس بالتوجيه العقلي 
النظري لظواهر الآيات القرانية بعد استقرار ظهورها. ففى الحقيقة لا مجال 
للعقل النظري في شىء من تفسير القران. 

والحاصل: أنّكلام شيخ الطائفة صريح في اعتبارخصوص المنهجالأصولي 
الاجتهادي في تفسير القران المجيد وعدم اعتبار ساير المناهج التفسيرية. 

ويبتني هذا المنهج التفسيري على استكشاف المعنى المراد من الآيات على 
شبوء الكتات :و السنتة والعقل والاركازات العقلاعة المحاورية: 

وفى هذا المجال مباحث نافعة ونكات ظريفة. سيأتى الكلام فيها تفصيلاً 
في الحلقة الثانية؛ إنشاءالله. 
١‏ 0 ا ولمّا بلغ الكلام إلى مباني الأصوليين المجتهدين والمحدّثين 
ظ ا الأحيانيينة: ينبغي نقل كلام للمحدث البحراني في هذا 
سيب الفشاورأنة جسن عفان هى :دلك وأ كه ماهذا بينفل 
كلامه. قاليٌٍ: 


)١(‏ مقدمة تفسير البرهان: ص ع 


المناهج التفسيرية / الفرق بين المجتهدين والأخباريين اا 


«اعلم أنه قد كثرت الأسئلة من جملة من الطلبة عن الفرق بين المجتهد 
والأخبارى وأكثر المسئولون من وجوه الفروق؛ حتى أنهاها -شيخنا المحدث 
الصالح الشيخ عبدالله بن صالح البحراني:ب8 فى كتاب منية الممارسين فى 
أجوبة مسائل الشيخ ياسين إلى ثلاثة وأربعين. 

وقد كنت في أوّل الأمر ممن ينتصر لمذهب الأخباريين. وقد أكثرت البحث 
فيه مع بعض المجتهدين من مشايخنا المعاصرين: وأودعت كتابي الموسوم 
بالمسائل الشدزازية مقالة"نيشوطة مشتملة على حملة من الأمحات الشنافة 
والأخبار الكافية تدل على ذلك ؤتؤيد ما هنالك. 

إلا أن الذي ظهر لي -بعد إعطاء التأمل حقه في المقام وإمعان النظر في كلام 
علمائنا الأعلام -هو إغماض النظر عن هذا الباب وإرخاء الستر دوته والحجاب: 
وإن كان قد فتحه أقوام وأوسعوا فيه دائرة النقض والإيرام. 

أُمّا أو لآً: فلاستلزامه القدح في علماء الطرفين والازراء بفضلاء الجاتبين؛ 
كما قد طعن به كل من علماء الطرفين فى الآخرء بل ربّما انجرٌ إلى القدح في 
الدين» سيما من الخصوم المعاندين: كما شنّع به عليهم الشيعة من انقسام 
مذهبهم إلى المذاهب الأربعة؛ بل شنّع به كل منهم على الآخر أيضاً. 

وآضاقافيا قلأت :ما ناكرويوبفى :وجوه القززق بيتهها حلهبيق كله عق التأمل: 
لا يُتمر فرقاً في المقام. 

فان من أظهر ما اعتمدوه فرقاً في المقام. هو كون الأدلة عند المجتهدين 
أربعة: الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقلء الذي هو عبارة عن البراءة الأصلية 
والاستسيكابوو افا هف الأكدا رسن اناالا كاسة: 

وفي هذا الفرق نظر ظاهر إلى أن قال بعد ذكر فروق وردّها -: 

وحيئئذٍ فالأولى والأليق -بذوي الايمان والأحرى والأنسب في هذا الشأنء 
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هو أن يقال: 

إنّ عمل علماء الفرقة المحقة والشريعة الحقة -أيدهم الله تعالى بالنصر 
والتمكين ورفع درجاتهم فى أعلى عليين سلفاً وخلفاً -إِنّما مو على مذهب 
أتمتهم 2 وطريقهم الذي أوضحوه لديهم. فانٌ جلالة شأنهم - وسطوع 
برهانهم وورعهم وتقواهم المشهورء بل المتواتر على مرّ الأيام والدمور ‏ 
يمنعهم من الخروج عن تلك الجادة القويمة والطريقة المستقيمة. ولكن ريما 
حادٌ بعضهم -أخبارياً كان أو مجتهداً عن الطريق؛ غفلة أو توهّماً أو لقصور 
إطلاع أو قصور فهم أو نحو ذلك في بعض المسائلء فهو لايوجب تشنيعاً 
ولاكفها وخميع فك السبنائل با الى يمطلوها وخا الغرق هن هذا القسيل: كما 
لايخفى على من خاض بحار التحصيلء فانًا نرى كلاً من المجتهدين 
والأخباريين يختلفون في آحاد المسائلء بل ريما خالف أحدهم نفسه. مع أنه 
لا يوجب تشذيعاً ولا قدحاً. وقد ذهب رئيس الأخباريين الصدوقٌ إلى مذاهب 
غريبة لم يوافقه عليها مجتهدٌ ولا أخباريٌ؛ مع أنه لميقدح ذلك في علمه 
وفضله»"". 


.170-1717 ص١ الحدائق الناضرة: بج‎ )١( 


طبقات المفسّرين وأهم تفاسير الشيعة 


١‏ طبقات المفسّرين. 


 '"‏ أهم تفاسير الشيعة وسير تأليفها. 


ا يمكن تقسيم طبقات المفسرين إلى أربع طبقات: 

١ 190‏ بأ الستعانة والناتسوموقه كان أجل العيسانة» أعظين 
رأعلمهم كنا الله وتفسيرهوتأويله وظاهره. علىّ بن أبي طالب:2ة. كمااعترف 
به المخالف والمؤالف وعلماءً العامة والشيعة: ثمّ ايبن عبّاسء ثم ابن مسعود. 
ويكفي لاعتراف العامة بذلك ما قاله السيوطي في ذلك؛ حيث قال: 
«فى طبقات المفسرينء اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفقاء 


ع 3 و 0 
الاريعة وابن مسعود وابن عبّاس وابئّ بن كعب وزيد بن ثابت وابو موسى 


الأشعرى وعبدالته بن الزبير. 

أمّا الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علىّ بن أبي طالباهة. 

والرواية عن الثلاثة نزرة جداً. وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم؛ كما أن 
ذلك هو السبب في قلّة رواية أبي بكر عنه للحديث؛ ولا أحفظ عن أبي بكر في 
التفسير إلا آثاراً قليلة جِدّاً لاتكاد تجاوز العشرة. ظ 

وأما عليَّنية: فروي عنه الكثير وقد روى معمّر عن وهب بن عبدالله عن 
أبي الطفيل قال شهدت علياً !2« يخطب وهويقول: سلوني. فوالله لا تسألونعن 
شيءٍ إلا أخبرتكم. وسلوني عن كتاب الله. فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أ يليل 
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أم بنهار» أفي سهل أم في جبل. وأخرج ابو نعيم في الحليلة عن ابن مسعود قال 
إِنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن وأنّ علىّ بن 
أبي طالبكة عنده منهالظاهر والباطن. وأخر جأيضاً منطريق أبي بكر بن عياش 
عن نصير بن سليمان الأحمسى عن أبيه عن علىّ نىِة قال والله ما نزلت آية إلا 
وقد علمت فيم أنزلت وأين أنزلت إنّ ربّي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولا»7". 

هذاء ولكن قوله: «وكان السبب في ذلك تقدّم وفاتهم» خارج عن الانصاف. 
فانّ الخلفاءَ التلاث لايقاسون بعلي بن أبي طالب فى العلم بالقرآن» وكيف 
يقاسون به. وقد قال النبئّية: «أنا مدينة العلم وعليَناكة بايها»!"'. فقد روي هذا 
الحديث في النصوص المتواترة من طرق العامة والخاصة. 

وقد اعترف عمر بهلاكه لولا عليَّئيّة فىموارد عديدة غمرهجهله ونجابعلم 
على غة. فهذا قوله: «لولا علئّلهلك عمر». فقداتفقالخاصًّة والعامّةعلىروايته'". 

" -الأمّة المعصومون# الذين هم الراسخون في العلم المخصوصون 
بعلم تأويل القرآن وتفسيره. كما دلّت عليه النصوص المتواترة” الواردة في 


.١ىقا/ الاتقان: ج ".ص‎ )١( 

(؟) الغدير: ج .ص 8١٠-7١‏ وج 7 198-1917 ورواه الصدوق والمفيد والشيخ وابن 
شهر اشوب وابن عساكر والطبرسي وغيرهم في كتبهم وأيضاً من العامة رواه الزمخشري وابن 
أبي الحديد والسيوطي والحاكم والراغب والحسكاني والقرطبي واحمد بن حنبل والخطيب 
البغدادي والذهبي وابن حجر وغيرهم. 

(؟) فمن الخاصة رواه في الكافي: ج . ص 475 وفي من لايحضره الفقيه ج 4. ص 71 
وخصائص الائمّة للشريف الرضي: ص 80 ورواه في تهديب الاحكام: ج 1 ص 7١1‏ وج ٠١‏ 
ص 0١٠‏ ومحمد بن جريرالطبري الشيعى فى نوادر المعجزات: ص ,١772‏ والمسترشد: ص /01. 
ارقي وا فقيو لخادل الأعامة ابص ادي 1ك وابضا روأ الحقين الكت ا كي 
والطبرسي وابن شهر أشوب وعيرهم. 

ومن العامة رواه البيهقي وابن قتيبة وابن أبي الحديد والقرطبي والذهبي وابن حجر 


والتفتازاني وغيرهم. (؟) مقدمة البرهان في تفسير القران: ص .١0‏ 
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ذيل قوله تعالى: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأُوينَهُ إلا آللّهُ وَآلرَاسِكُونَ فى آَنْعِلُم4!". وقد جُمعت 
ودوّنت الروايات المفسّرة في التفاسير المأتورة. ومن ذلك كتاب تفسير الإمام 
ونور الثقلين. 

ادنعفن | ضيهان الأكقة التاكنة والقةفا عم علا كنا كالكتاشى :و اسن 
ابن خالد البرقي الذيكتب مائة وعشرين مجلدة ف ىالتفسير منإملاء الإمام 
العسكريا/ة كما قال ابنشهرا شوب'" وعلىّبنإبراهيمالقمّي ومحمّدين جرير 

: -المتأخرون من علمائنا المفسّرين وفي رأسهم أبوعلىّ الفضل 
الصادقين وملامحسن الفيض الكاشاني مؤلف تفسير الصافي. 

ومن العامّة الزنمخشري مؤلف تفسير الكشافء, والسيوطي مؤلف تفسير 
الدرٌ المنثورء والفخر الرازي مؤلف التفسير الكبيرء وتفسير القرطبي وتفسير 
وغير ذلك ممّا يكون إحصاؤه خارجاً عن مقتضى المقام. 

عفدا حو الهتا خرمنج المهاضدوية هدق عايما كنا الفيهر كن والمقسوية 
كالشيخ عبد علىّ الحويزي'": والسيّد هاشم البحراني!*': والشيخ محمّد جواد 
البلاغى': والعلامة محمّد حسين الطباطبائى"" . والشيخ عبدالله الجوادي 
الاملى والشيخ محمّد هادي معرفة!", وغيرهم من فحول المحققين. 


)١(‏ آل عمران: 2.0 )١(‏ معالم العلماءدص 7٠١‏ (كاتنة لف نفس تؤو التقليق: 
(؟) مؤلف تفسير «البرهان». (0) مؤلف تفسير «الاء الرحمن». 
كانهو لفن تاتفسير الدينزان): 

(0) ولهذين العَلّمين تآليف كثيرة في علم التفسير وعلوم القرآن. 


0 ووو ممم فِرِوْشٌ تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


وأوّل كتاب تفسير كُتب ودوّن في الشيعة, كتاب تفسير 
زر 2 ) الإمام العسكري 9# كتبه الحسن بن خالد البرقي -أخو 
محمّد بن خالد -من إملاء الإمام اكد في مأة وعشرين مجلّدة. كما صرّح بذلك 


«الحسن بن خالد البرقى: أخو محمّد بن خالد: من كتبه تفسير العسكري اك 
من إملاء الإماماكة مأة وعشرون مجلدة»!". 

وقد بحثنا فىكتابنا «مقيا سالرواة»!" مفصّلاعن خصوصيات هذا التفسير 
ومؤلفه ووجوه تضعيفه واعتباره وقوّينا في نهاية الشوط اعتباره؛ فراجع . 
عامقا للقراة: 

وأهمّ ما كتبه أصحابنا الإمامية في علم التفسير تفسير القمّي كتبه علىّ بن 
إبراهيم القمّى المعاصر للإمام العسكري#ة المتوفئ سنة 7١17/-‏ هق - وإِنَّه 
من أعاظم المحدّثين وأجلّهم وأكثرهم حديثاً. وكتاب تفسيره هذا روائيٌ. 

ومثله فى القدمة والمصدرية والروائية. تفسير العيّاشى تأليف الشيخ 
أصحاب الهادي والعسكري80 وكان من أعاظم أصحاب الإمامية؛ -وإن كان 
فى أوّل أمره عامياً. ولكنّه رجع إلى الإمامية فى أوائل عمره. 

(؟) مقياس الرواة في كليات علم الرجال: ص 5794-77١1‏ 

(؟) وفي تشيّعه خلاف. وإِنّ دفاعه عن أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب نه وتاليف كتاب 


فياثبات حضور على في يومغدير ردأ لبعض أهل العامة من عصره وسايرالقرائن تشهد لتشيّعه, 
وإن تشهد بخلاف ذلك بعض كلماته فى تفسير بعض الايات كتفسير آية ذوى القربئ وغيرها. 
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وكتاب «تفسير التييان»: و إن قسن اصنولن فقهى: روائى» أدبىء كتبه 
شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي» (10-784: هق) على المنهج الشايع 

وهذا التفتسين أسامن تفاسين التشتفة و أقدمنها و أتقتها: 

وإنّ للشيخ الطوسى بياناً جامعاً لسير تأليف الكتب التفسيرية 
إلى زمانه وما فيها من النقائص'". ويتلوه فى الاتقان والاعتبار تفسير 
مجمع البيان ألفه المفسر الكبير أبو علىّ الطبرسى. وفى هذا المجال كلام لنا 
سيأتى فى الحلقة الثانية. 


- 


عي قال اما عدا : نّ الذي حملني على الشروع في عمل هذا الكتاب أني لم أجد 
أحدا من أصخابتاان قذيسا وحدينا من عمل كتابا يشتوى على تتستر جميع القران ويةتعتل 
على فئون معانيه. وإِنْما سلك جماعة منهم في جمع ما رواه ونقله وانتهى إليه في الكتب المروية 
في الحديث ولم يتعرض احد منهم لاستيفاء ذلك وتفسير ما يحتاج إليه. 

فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الأمة بين مطيل في جميع معانيه واستيعاب ما 
قيل فيه من فنونه كالطبرى وغيره - وبين مُُصر اقتصر على ذكر غريبه ومعاني ألفاظه. وسلك 
الباقون المتوسّطون في ذلك مسلك ما قويت فيه مُنْتهم وتركوا ما لا معرفة لهم به فإن الرَّجَاجَ 
والفرّاء ومن أشبههما من النحويين؛ أفرغوا وبعهم فيدا تعلق ا ااعرا نور اضر به ومتصل ين 
سلمة وغيره استكثروا من علم اللغة واشتقاق الألفاظ والمتكلمين. ومنهم من أضاف إلى ذلك 
الكلام فى فتون علمة: فادخل فيه ما لا يليق به من بسط فروع الفقه. واختلاف الفقهاء _كالبلخي 
وغيره - وأصلح من سلك في ذلك مسلكاً جميلاً مقتصداً. محمّد ابن بحر أبو مسلم الاصفهاني 
وعليّ بن عيسى الرماني فا ن كتابيهما أصلح ما صنف في هذا المعنى. ء غير أَنْهما أطالا الخطب فيه 
وأوردا فيه كثيراً مما لايحتاج وسمعت جماعة من أصحابنا قديماً وحديثاً يرغبون في كتاب 
مقتصد يجتمع على جميع فنون علم القرآن. من القراءة: والمعاني والاعراب والكلام على 
المتشابه والجواب عن مطاعن الملحدين فيه وأنواع.المبطلين كالمجبرة والمشبهة والمجسّمة 
وغيرهم وذكر ما يختص أصحابنا به من الاستدلال بمواضع كثيرة منه على صحّة مذاهبهم في 
أصول الديانات وفروعها. / تفسير التبيان: ج ,١‏ ص ١‏ - 5. قوله: مُنَُّهُم, من المُنّ؛ أيّ قوّة القلب. 
صرّح بذلك الخليل في العين. 
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١‏ -تقسيم كلي للمباني التفسيرية 

؟' كلام الزركشي في المباني التفسيرية 
تنقيح كلام الراغب في مقدمات التفسير 
6 دور القواعد اللفظية 

0 تأثير سبب النزول فى التفسير 

ع آفات التفسير 


مباني التفسير: عبارة عن قواعد وأصول مسلمة ثابتة عند المفسرء يبتني 
تفسير القرآن على أساسها. 

وهذه المباني لا تختص بقواعد ومسائل علم خاصء بل تتشكّل من قواعد 
كل علم له دخل في علم التفسير. وأهمّها دخلاً: قواعد علم اللغة والصرف 
والنحو والمنطق وعلم الحديث والرجال: وعلم الأصول والفقه وعلم الكلام. 


ا 5 كلى ( 56 5 8 0 
| ©" >0 | ويمكن تقسيم مباني التفسير كليًا إلى ما يلى: 
للمباني التفسيرية ظ 1 5 
١ 5 55000000‏ -الميانى اللغوية. والمراد يها ما اختاره المفسر وببى عليه 
فى استخراج أصول ألفاظ القرآن وجذورها اللغوية. 
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” -المباني الأدبية. والمراد بها ما بنى عليه المفسّر من قواعد علمي الصرف 
والنحو؛ منحيث اشتقاقات مواد الألفاظ وتصاريفها وإعرابهاوبنائهاوتراكيبها 
وهيئاتها. ولايخفى ما لهذين النوعين -أعني بهما المباني اللغوية والأدبية من 
الدخل الأساسي فى فهم معاني الألفاظ ووجوه الترجمة والتفسير. 

 "‏ المباني المنطقية والعقلية والكلامية. والمراد بها القواعد المنطقية 
المتداولة في الأقيسة ‏ كالشكل الأوّل منهاء والبراهين الدخيلة فى ترتيب 
الاستدلال وإنتاجه الصحيع. مما يفيد مراعاته عصمة الفكر عن الخطأ في 
الاستدلال وإقامة البرهان على استظهار المعنى المراد من الآيات القرانية ورد 
ساير المحتملات فيها. 

ومن القواعد العقلية معرفة أحكام العقل البديهية وأحكامه النظرية 
البرهانية؛ وتمييزها عن المغالطة والجدل المنجّرين إلى السفسطة والمكايرة. 

كما لاينبغي للمفسّر الغفلة عن دخل الاحاطة بالقواعد والمسائل الكلامية 
الضرورية. حتى ينطبق عليها تفسيره للآيات القرانية ولا يتعدي عن حدودها 
الاعتقادية. 

؛ -المباني الدرائية والرجالية حتى يستطيع المفسّر على تمييز صحيح 
الروايات المفشرة عن سقيمها والموضوع منها عن غيره. ولذلك دور كبيرٌ في 
التفسير الأثري الصحيح؛ نظراً إلئ كثرة ما ورد من نصوص أهل البيت/ك في 
تفسير القرآن؛ بل ما من آية» إلا وقد ورد في تفسيرها رواية عن النبئّ2ة 
والانقة المتفصيوهمة كا موه امخصوهدا. 

ه -المباني الأصولية: والمراد بها القواعد المبحوث عنها في علم الأصول 
ومسائلها التي لها دخل في استظهار مرادات المتكلمين. وعمدتها القواعد 
العقلائية المحاورية. وهى قوانين المكالمات والتقنينات. ممّا جرت عليه سيرة 
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العقلاء فى محاوراتهم وتقنيناتهم. 

وقد بحثنا عن هذه القواعد مفصّلاً فى كتابنا «بدايع البحوث». وسياأتي 
إجمالها فى البحث عن القواعد التفسيرية. وسوف نبحث عن مهمّاتها تفصيلاً 
فى الحلقة التانية؛ إن شاءً الله. 

7 -المباني الفقهية. والمقصود بها القواعد الفقهية الجارية السارية؛ 

إما في جميع أبواب الفقه. كقاعدة العدل والانصاف؛ حيث دل عليها قوله 
تعالى: «أَفْسِطْوَاً إِنَّ آللّ يُحِب ألْمُفْسِطِينَ74". وقوله تعالى: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ 
بَيْنَهُم بالقسط إِنَّ آللّةَ يُحِبُ آَلْمُفْسِطِينَ4!"؛ وقاعدة نفي السبيل؛ فدلٌ عليها قوله 
تعالى: ( وَلَنْ يَجْعَلَ آللّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»!"؛ وقاعدة حرمة إهانة 
شعائر الله ومحترمات الدينء فقد دلّ عليها قوله تعالى: «يَأيِهَا آنَّذِينَ ءَامَنُوأ 
لَاتُجِلُوا شَعََئِرَ آللّه» 1 وقوله: ( وَمَن يُعَظّمْ شَعَتَئِرَ آللّهِ فَِنّهَا مِن تَقْوَى آلْقُنُوبِ» !", 
وقاعدة حرمة الاعانة على الاثم؛ حيث دل عليها قوله تعالى: «وَلَاتَعَاوَنُواً عَلَى 
الإثم وَأَلْعْدْوَانِ4!"» وقاعدة نفى الحرجء كما دلّ عليه قوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ 
عَلَيكُمْ فى آلدِينٍ مِنْ حَرَّجٍ4 7" وقوله تعالى: «يّرِيدُ آللهُ بِكُمٌ آليْسْرَ وَلَايُرِيدُ ِكُمْ 
َلْعْسْر4, وغير ذلك. ونُعبّر عنها بالقواعد العامة. 

وإمّا في أبواب العبادات _المعبّر عنها بالقواعد العبادية ‏ ؛ كقاعدة: لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق» وقاعدة: الميسورء وقاعدة: مبطلية الرياء للعيادة, 
وقاعدة: الأعمال بالنيات: وقاعدة: عدم سقوط الصلاة بحالءوقاعدة: 
كلسفرتقصرفيه الصلاة لايصحفيه الصوم.؛ وبالعكسء إلى غير ذلك. 

وإما في أبواب المعاملات, المعبّر عنها بالقواعد المعاملية: كقاعدة: بطلان 


) ' ااأحجرات: 5 (؟)المائدة: ؟غ6. 9سا 11 
(:و1)المائدة: 5. (0) الحج: 1 (0) الحج: //,, (6) البقرة: 06 . 
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نكاح المَحرم: وقاعدة: الاحسان. وقاعدة: السلطنة؛ وقاعدة: الاحترام؛ وقاعدة: 
تقديم حق الناس على حق الله. وقاعدة: الاستيمان؛ وقاعدة: وجوب الوفاء 
بالشرطء وبطلان الشرط المخالف للكتاب والسنة:ء وقاعدة: تبعية العقود 
للقصود.ء إلى غير ذلك من القواعد المعاملية. 

وإما في القضاء والجزائيات: 

كقاعدة: اشتراط الأهلية للفتوى في نفوذ القضاءء وقاعدة: كون القضاء 
بالبيّنات والأيمان: وقاعدة: دَرءٍ الحدود بالشبهات؛ وقاعدة: عدم الملازمة بين 
الدية والاثم. وقاعدة: أكثر التعزيرات أقل الحدود. وقاعدة: عدم اعتبار شهادة 
ذى النفع, وقاعدة: إقرار العقلاء على أنفسهم جاينء وقاعدة: من قتله الحدّ أو 
التعزير لا دية له. وقاعدة: تساوي دية المرأة في الأطراف مع الرجل ما لم يبلغ 
ثلث دية الحرّ ورجوع ديتها إلى النصف فيما زاد عن ذلك, وقاعدة: عدم جواز 
الاقتصاص من الحاملء إلى غير ذلك من القواعد القضائية والجزائية. 

وأكثر هذه القواعد بل جميعها إما لها جذور في الآيات القرآنية, أو تخالفها 
مخالفة بدوية مرتفعة بواحد من وجوه الجمع العرفي. وقد أحصينا هذه القواعد 
في رسالة مستقلة, وبحتنا عنها تفصيلاً في كتابنا «مباني الفقه الفعّال» وقد طبع 
منها مجلدان. 

وإنّ دور العلم والإحاطة بالقواعد الفقهية في تفسير آيات الأحكام مما 
لا يخفى على المحققين من المفسّرين. فربّما يقع المفسّر فيما هو مخالف 
للقواعد المسلمة الفقهية ويرتكب خلاف ضرورة الفقه في تفسير آيات الأحكام؛ 
لعدم إطلاعه وإحاطته بهذه القواعد. وكم من مفسّر زلٌ قدمه ووقع في هذه 
المهلكة؛ لعدم إحاطته بالقواعد المسلمة الفقهية. 


يداك كيه نخس يمو سيد باسح قوبس حت شيا 


[ وس 0 ١‏ -روايات النبئّيية. ١‏ -أقوال الصحابة. ٠‏ علم اللغة. 
ل_.. . أ 6 -العلم بمقتضى الكلام, ومقصوده فقه الحديث؛ حيث قال: 

الال التفتسدوها خد كقيوة: اموافها أرعة: 

الأوّل: النقل عن رسول الْهيّية. وهذا هو الطراز الأوّل... 

الثاني: الأخذ بقول الصحابي؛ فانٌ تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى 
النبيّعَية كما قاله الحاكم في تفسيره... 

التالث: الأخذ بمطلق اللغة؛ فانّ القرآن نزل بلسان عربي مبين... 

الرابع: التفسير بالمقتضى من معنىالكلام والمقتضب من قوّة الشرع. وهذا 
هوالذيدعا بهالنبئّ 2 لابنعبّاس في قوله: «أللّهم فقههفي الدين وعلّمهالتأويل»١".‏ 

وفيه ما لايخفى من النظر؛ لما سبق من أنّ قول الصحابي في حدّ خبر الثقة 
من حيث درجة الاعتبار. غير أمير المؤمنين علىّاظة ؛ نظراً إلى امامته وعصمته. 

هذاء مضافاً إلى ما بيّنَّاه من ابتناء علم التفسير على عناصر ومباني أخرى 
غوونها ذكرة 


7997 ش33 
5322-2 الافسقيان المذوتن هرو )فى مشيعة اميه دراي 
لتفسير القرآن: ويمكن تلخيصها في الأمور التالية وهي: 

ا-معرفة الألفاظ العريية ومفودات القران:ويتكذ ل نهاعك اللعةوقدكتن 
هذا العَلّم في ذلك كتابا دقيقاً نافعاً. وهو «المفردات في غريب القران». ولا يخفى 


.15١-1603 البرهان: ج ؟. ص‎ )١( 


١‏ رو وو 0 00م روس تمهيديةً فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


مالعلم اللغة من الدخل الأساسي في تفسير القرآن. 

؟ -معرفة مناسيات الألفاظ بعضها مع بعض من حيث المادّة والمعنى, 
والمتكفل لها علم الاشتقاق. 

"-معرفة ما يعرض الألفاظ من اختلاف الصيغ وحركات وعلامات أواخر 
الكلمات؛ من حيث الاعراب واليناء. 

ويتكفّل لذلك علم الصرف والنحو. ولايخفى ما لذلك من الدخل الأساسي 
في معرفة معاني الألفاظ والجُمّل. 

: -معرفة مختلف القراءات ومتواتراتها. وقد عرفت في المبادى التفسيرية 
مالمعرفة مختلف القراءات ومتواتراتها من الدور الكبير فى ترجمة وتفسير 
الآيات القرانية. 

4 معرفة شأن نزول الآيات؛ ولا سيّما قصص الأنبياء والأمم الماضيين؛ 
نظراً إلى كونها كقرائن مكتنفة ومحفوفة بها الآيات القرآنية النازلة فيها. 

1-معرفة ما روي عن النبيََّّية في متشابهات القرآن ومجملاتها. 

تمييز عمومات القران عن مخصّصاته ومطلقاته عن مقيّداته 
ومنسوخاته عن نواسخه ومجملاته عن مبيّناته ومحكماته عن متشابهاته. 

-معرفة العقائد والأحكام والأمور الاجماعية والاختلافية منها. 

؟-معرفة علم الفقه وقواعده وأحكامه. 

٠‏ -معرفة البراهين العقلية المستدل بها في علم الكلام. 

١‏ العمل بالعلم, باتيان الواجبات والنوافل والفضائل والفرائض»؛ وترك 
المحرّمات والمكروهات والقبائح والرزائل. وذلك لأنّ العلم رهين العمل به؛ كما 
نقل عن أميرالمؤمنين علىّ#ة: «من أرادني فليعمل بأحسن ما عَلِم»!". 


)١(‏ مقدمة تفسير جامع التفاسير للراغب الاصفهاني. 


مبانى التفسير وشرائطه / دور القواعد اللفظية فى التفسير ا ا ا 00 ه١‏ 


ولايخفى أنّ هذا العَلّم غفل عمًّا لمعرفة روايات الأتمّة المعصومين:ة من 
الذون الاسباسى ف تفسيين القرا ذون لأست فى يدر معفاضانة 


دور لقواعد للفظية | لاريب أنّ معاني القرآن ومعارفه العالية ومطالبه الشامخة 


ال يوي ا بسايه 


عر 


ا 
للناسء فلو لم يكن القران بلسان القوم لم يفهموه حتى يهتدوا بهدايته. كما قال 
تعالى: ١‏ وَمَا أَزْسَذْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا ِِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْبَيْنَ نَهُْ74" ؛ نظراً إلى دلالة قوله: 
«يلِسَان قَوْمِهِ لِيّيَيَنَ لَهُمْ على ذلك. 

فيفهم منه أنّ القرآن لايكون تبياناً ولا بياناً؛ إلا على أساس لسان قوم 
العرب وما يتكلمون ويتخاطبون بعضهم مع بعض على أساسه. من اللغات 
والقواعد المحاورية؛ كما لايمكن الاكتفاءٌ بذلك في فهم متشابهات القران. 

وقد أجاد الزركشي في بيان ذلك؛ حيث قال: 

«ومن ادّعى فهم أسرار القرآن ولم يُحَكّم التفسير الظاهر؛ فهو كمن ادّعى 
البلوغ إلى صدر البيت قبل تجاوز الباب. فظاهر التفسير يجري مجرى تعلم اللغة 
التى لابد منها للفهم؛ وما لا بد فيها من استماع كثير؛ لأنّ القرآن نزل بلغة العرب. 
فما كان الرجوع فيه إلى لغتهم: فلا بد من معرفتها أو معرفة أكثرها؛ إذ الغرض 
مما ذكرناه التنبيه على طريق الفهم ليفتح بابه. ويستدل المريد بتلك المعاني 
التي ذكرناها من فهم باطنٍ علم القرآن وظاهره. على أن فهم كلام الله تعالى 
بعاد لد كنا لاتنهاحة اللمتكلء ين ناكا لاشتنا قال مطامع هيه لمشو رووتن 
لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القران شيئا 


١.‏ ٠و‏ و ممم روس تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


ومن أحاط بظاهر التفسير -وهو معنى الألفاظ في اللغة لم يكف ذلك في 
فهم حقائق المعانيء ومثاله قوله تعالى: (ِوَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ آللَّهَ رَمَى4, 
فظاهر تفسيره واضع. وحقيقة معناه غامضة؛ فانّه إثبات للرميء ونفيٌ له. وهما 
متضادان في الظاهرء ما لم يفهم أنه رمى من وجه. ولم يرم من وجه. ومن 
الوجه الذي لم يرم ما رماه الله عزّوجل. 

وكذلك قال: (قَتِنُومُة يُعَرّبْهُمُ آلنّهُ أَيْدِيكُْ>, فاذا كانوا هم القاتلين كيف 
يكون الله تعالى هو المعذَّب؟! وإن كان تعالى هو المعدّب بتحريك أيديهم: فما 
معنى أمرهم بالقتال! 

فحقيقة هذا تستمدٌ من بحر عظيم من علوم المكاشفات. فلا بِدَ أن يُعلم وجه 
ارتباط الأفعال بالقدرة» ويفهم وجة ارتباط القدرة بقدرة الله تعالى حتى 
تستكشف وتتضح. فمن هذا الوجه تفاوّت الخلق فى الفهم بعد الاشتراك فى 
معرفة ظاهر التفسير»!". 

هذاء ولكن يتبغي أن يعلم إجمالاً أنّ من أهم شرائط التفسير ثلاثة أمور لابدَ 
من مراعاتها: 

١-جعل‏ الروايات المفسّرة الصادرة عن أهل البيت: أصلاً ومرجعاً في 
التفسيرء ولا سيما في تفسير الآيات المتشابهة. 

١‏ -احراز صحة أسناد الروايات المنقولة في التفسير. 

"-الاجتناب عن التفسير بالرأي. وقد مضى شطر من الكلام فيه وسيأتي 

وفي المقام نكات ومطالب نافعة. سيأتي البحث عنها فى الحلقة الثتانية؛ إن 
تشناء الثه. 


.101-١06 البرهان: ج ؟. ص‎ )١( 


مبانى التفسير وشرائطه / تأثير سبب النزول واشتراط معرفته فى التفسير 1 


تأثير سبب 0 سيقت الاشارة إلى أنّ شأن نزول الآيات القرآنية وأسيايه, 


واشتراط معرفته. 75 5 
10 قراكن مقافية وحيالية قن اكتقتقت يها الآيات الفازلة فن 
في التفسير - 


مواردها. وهي تصلاح للقرينة على استكشاف مراد الله تعالى 
من هذه الآيات. وهذا غيرقابل للانكار في الجملة؛ وإن لا يُعباً بخصوصية 
المورد بعد إشتمال الآية على كبرى كلية مفيدة لعموم مضمونها. وسيأتي 
تفصيل ذلك في البحث عن القواعد التفسيرية:؛ إن شاء الله. 

وقدناقش بعض المحققين١"‏ في تأثيرأأسبابالنزول ودخلها في علم 
التتهين نه جاضيلة: 

أنّ أسباب النزول إمّا مروية من أحد الصحابة: أو من أحد الأئمّة 

أما الصحابة فلا يمكن التعويل على نقلهم وكلامهم؛ لعدم عصمتهم, 
فلا حجية لما رواه الصحابة في شأن نزول الآيات. هذا مع ما وقع من الاختلاف 
بين ما نُقل عنهم في شأن نزول كثير من الآيات. 

وأمّا الأئمّة85, وإن كان أقوالهم حجة؛ لما لهم من العصمة الالهية عن 
الخطأ والزللء إلا أنّ ما رُوي عنهم في شأن نزول الآيات على فرض إثشبات 
فيط ظويقة ب إتنا فو ينارت لبحدى مصنانيق الكبوناك الكية المستفادة سن 
الآيات؛ لا حصر المصداق وتعيين المعنا المقصود في أسباب نزول الآيات 
وشؤونه المنقولة في رواياتهم؛ فائه م8 كانوا فى الحقيقة بصدد تطبيق 
الآيات على بعض مصاديقها. وإنّ ذكر المورد لايصلح لتعيين المعنى المقصود. 
وذلك لأنّ من المسلم المشتهر بين الأصوليين أنّ المورد لا يخصسّص عموم 
الاية. ولما ورد في النصوص المستفيضة أنّ القرآن يجري مجرى الشمس 


.05 -0١ هو الشيخ الجوادي الآملي في الاشراقات القرانية: ص‎ )١( 


١‏ رطمم روس تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


ويصدق في جميع الأعصارء وإلا فلو نزلت الآية في رجل فمات ذلك الرجل؛ 
ماتت الآية كما صرّح بهذا البيان فى النص. 

هذا غاية تقريب كلام هذا العَلّم مع تلخيص وتكميل منا. 

وفيه: أوَّلاً: أنّ ملاك الحجية في نقل كلام النبيَّيية والأخبار عن الوقايع 
والحوادث؛: ليس هو عصمة الناقل كما هو أوضح من أن يخفى. بل إِنّما يكفي 
لذلك وثاقته ف ىالنقل. وعليه فمنثبت وثاقته وعدالته من الصحابة يكون إخباره 
عن أسياب نزول الآيات وشؤونها حجة:؛ لو ثبت النقل عنهم بطريق صحيح. 

وثانياً: إنّ ما أفاده هذا العَلم. من حمل النصوص الواردة عن الأئمّة 
المعصومين:#ة في شأن نزول الآيات على بيان بعض مصاديقهاء إِنّما يصح 
في محكمات الآيات المفيدة لمعانيها المقصودة بظواهرها اللفظية؛ لا في 
متشابهاتها؛ لأنّ حمل الروايات على ذلك فرع ظهور الآيات بنفسها وبدلالتها 
اللفظية في المضمو ن الكلى القابل للصدق على مصاديقه. 

هذا مقما نا إلى أكون نادت ول جان فى عدي المك ع ويل رايت 
فيما اشتمل منها على كبرى كلية من عموم ونحوه ممّا جاءت مما جاءَت 
الروايات لبيان مصاديقهاء دون ما وردت النصوص في بيان المراد منها بها 
يخالف ظاهر الاية: كاية التقصير. 

وعليه فلا يمكن إنكار تأثير ما روى عن أهل البيت8 من أسباب النزول 
في تفسير الايات النازلة فى تلك الموارد. وقد سبق بعض الكلام في ذلك 
وسيأتي تمامه فى الحلقة التانية إنشاءالله. 


فوائد أخرى | ومن ثمرات عراس ا جِكم 10 
شري من 0 بِ-52 فائدة 52 5 ذلك ازدياد 


شرائط التفسير وآفاته / قواعد أخرى لمعرفة أسباب النزول 0 00000001 


إيمان المؤمنين واستحكام اعتقادهم بحقانية الحدود والأحكام الشرعية, 
وإتمام الحجة على الكافرين بِأنّ تقنين أحكام الإسلام وقوانين الشريعة إِنّما 
كان على أساس رعاية مصالح العباد وفي جهة رشدهم وفلاحهم, لا على 
الاستبداد بالرأي والطغيان وإرضاء الشهوات. 

ومن ثمرات معرفة أسباب النزول الاطلاع على أحوال الذين نزلت الآيات 
فيهم وخصوصيات أفعالهم, ومعرفة أهمية ما صدر منهم؛ من جهة شدّة 
شناعته أو كثرة فضيلته. بحيث أوجبت نزول الآية في حقهم. وإنّ في ذلك عبرة 
لتناقين» كما قال كعائر هه نكل قكنة موق نل و نقد كان فى الشصيهة عدر 
أُولِى الأنَبّب>!". وبعد الاشارة إلى قصّة الكقّار من أهل الكتاب الذين شيّدوا 
حصوناً مستحكمة غيرالمتسرّبة واتخذوا فيهامواقعهم وثيّتوا يبهامواضعهم - 
وغلبة النبئ يب عليهم مع قلّة عِدَّته ومُدَّته. قال تعالى: <فَاغْتَيرُوا يتأؤلِى 
انضرع ". 

ومن ذلك قوله تعالى: ( وَانَذِى قَالَ لِوَلِدَيْه ف لَكُمَآ أَتَعِدَ إن أَنْأَخْرَجَ وَقَد خَلَتِ 
آنقُرُونُ من قَبْيِى وَهُمَا يَسْتَغِيتَانٍ آله وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ آللَّهِ حَق فَيَقُولُ مَاهَدَآ ِلآ 
وَالْإِنس إِنَّهُمْ كَانُوا خَسبرِينَ4!" ؛ حيث نزل في عبدالرحمن بن أبي بكر حينما 
دعاه والده إلى الإسلام: على ما جاء في مجمع البيان وفي الدرر المنثور وساير 
التفاسير. وروئ العامة عن عايشة أن من نزلت فيه الآية رجل آخر غير 
عبدالرحمن. 

وقوله تعالى: وِيُوقُونَ بِالنَدْرٍ وَيَخَافُونَ يَوْما كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا # وَيُطْعِمُونَ 
آلطّعَامَ عَلَىْ حُبَهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمَا وَأَسِيرًا © نما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ لله انيد مِنكُم جَرَآْ 


.18- 717 (؟) الحشر: ؟. () الاحقاف:‎ .11١ يوسف:‎ )١( 


١6‏ ا 0 دروسٌ تمهددية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


وَلَفَاهُمْ نَضْرَةَ وَسُرُورًا * وَجَرَامُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنْةَ وَحَرِيرَا4!" ؛ حيث نزلت هذه 
الآيات في علىّ إبن أبي طالبيكة وفاطمة والحسنين82 وفضة:. كما نقله في 
مجمع البيان» ودلّت عليه النصوص الواردة عن أهل البيت. والقضية معروفة 
نقلها بتمامها فى تفسير مجمع البيان ذيل الايات المزبورة. 

وفى ذلك مباحث جيدة نافعة سيأتي البحث عنها تفصيلاً في أواخر هذه 
الحلقة وفى الحلقة الثانية؛ إن شاء الله. 


ظ 0 ؤ لاريب أن تفسير القرآن في الحقيقة, كشف القناع عن مداليل 
ؤ 1 | كلام الله واستكشاف مقصوده تعالى من آياته. فمن هنا 
يشتاق ويحرص كل أحد أن يستند رأيه وكلامه إلى القرآن ويجعل مقالته 
تفسيراً للآيات القرآنية. ومن هنا يكون الدواعي إلى جعل الأحاديث والأقوال في 
تفسير القرآن متوافرة. ولأجل ذلك كثر الوضّاعون في تفسير القرآن خلال 
القرون المتمادية من زمان الوحي. 

ومن هنا كان منذ عهد الوحي من أهم آفات التفسير وضع الأحاديث 
والأقوال في ذلك. ولايختص ذلك بطرق العامة؛ بل في طرق الخاصة أيضاً 
يوجد من هؤلاء الوضاعينء مثل المغيرة بن سعيد؛ فانه كان يتعمد الكذب على 
أهل البيت852 ويدسٌ في كتب أصحاب الباقر#ة؛ ومنهم عمرو بن شمرء فكان 
يدسٌ في كتاب جابر الجعفي -على قول -, بل كان الوضّاعون في عهد النبيّ 2 
كثيرين حتى قام خطيباً فقاليي: «أيها الناس. قد كثرت علي الكذّابة. فمن كذب علي 
متعمّداً. فليتيوٌَأ مقعده من النار»!" . 


1ل انان لانت ١‏ 
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وإليك نماذج من النصوص المعتيرة المصرّحة بذلك. 

فمن هذه النصوص: ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن سَُلَيْمِ بن 
القيس الهلالى قال: 

«قلت لأميرالمؤمنين:9: إنَى سمعت من سلمان والمقداد وأبيذر شيئاً من تفسير 
القرآن وأحاديت عن نبى النهيّة غير ما فى أيدي الناس. ثمّ سمعت منك تصديق 
ما سمعثُ منهم. ورأيتُ فى أيدي الناس أشياءً كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث 
عن نبىالله أنتم تخالفونهم فيها وتزعُمون أنّ ذلك كله باطل. أفترى الناس يكذبون على 
رسولاللْهييا؛ متعمّدين ويفسّرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل علىَءكة فقال: قد سألت 
فافهم الجواب. إِنّ فى أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً وعاماً 
وخاصًاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً ووهماً. وقد كُذب على رسول اللْهيّلة على عهده 
حتى قام خطيباً. فقال يَيةٌ: أيها الناس قد كثْرّت علي الكذدّابة. فمن كَذِبَ علي متعمداً. 
فليتبوًا مقعده من النار. ثم كُذِبَ عليه من بعده».!"" 

هذه الرواية معتبرة؛ حيث رُويت في كتاب سليم بن قيس الهلالي. وقد أتبتنا 
اعتبار روايات هذا الكتاب بأجمعها في كتابنا «مقياس الرواية»» فراجع. 

ومنها: ما رواه في الاحتجاج: عن أبي جعفر الثاني افا في مناظرته مع يحيى 
ابن أكثم قال: «قال رسول اليه في حجة الوداع: قد كثرت عليّ الكذّابة وستكثرٌ. فمن 
كذِبَ على متعمداً فليتيوّأ مقعده من النار. فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله 
وسنتي....!" 

ومنها: ما رواه الكشي بسنده عن يونس بن عبد الرحمان أنّ بعض 
أصحابنا سأله وأنا حاضر:ء فقال له: «يا أبا محمّد ما أشدَّك في الحديث وأكثرّ إنكارك 


لما يرويه أصحابنا. فما الذي يَحملك على ردّ الأحاديث؟ فقال: حدّثنى هشام بن الحكم 


3. وسائل الشيعة: ج ص ,ب غ١ من صفات القاضي. ح‎ )١( 
0 بحار الانوار: ج 5ص 0 ,ب ح»‎ )؟١‎ 
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أنه سمع أباعبدالله فلا يقول: لا تقبلوا علينا حديتاً إِلّا ما وافق القران والسنة 
أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة. فانَ المغيرة بن سعيد (لعنه الله) دس فى 
كتب أصحاب أبى أحاديث لم يُحَدَّتْ بها أبي. فاتقواالته ولا تقبلوا علينا ما خالف قول 
ربّنا وسنّة نتينا محمَديّي... قال يونس: وافيثُ العراق فوجدَتُ بها قطعة من أصحاب 
أبي جعفر ووجدثٌ أصحاب أبي عبدالله يا متوافرين. فسمعت منهم وأخذت كتبهم 
فَعَرضْتَها بعدُ على أبي الحسن الرضائاية. فانكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من 
أحاديث أبى عبدالله ليْذٍ. وقال لى: إنَ أباالخطاب كذب على أبي عبدالتهظة لعن الله 
أباالخطاب. وكذلك أصحاب أبي الخطاب. يدسُون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب 
أصحاب أبي عيدالته فا». "١‏ 

منها: ما رواه الكشي أيضاً بسنده عن هشام بن سالم أنه سمع أباعبدالله افا 
يقول: «كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه. وكان 
أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى 
المغيرة. فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويُسندها إلى أبي عبدالله ه9, ثمّ يدفعها إلى 
أصحابه فيأمرهم أن يبثُوها في الشيعة. فكلٌ ما كان في كتب أصحاب أبي عبدالته 19 
من الغلوَ فذاك مما دسّه المغيرة بن سعيد فى كتيهم».!"ا 

ومن هنا استقرّ دأب رواة أهل البيت92ة اك على عرض أصولهم الروائية على 
الآئمّة المععصومين862؛ وعلى فقهاء الرواة وكبار مشايخهم عند تعذّر الوصول 
إلى الأئمّة8. 

وقد بحثنا عن ذلك تفصيلاً فى كتابنا «مقياس الرواة» فى وجه الحاجة إلى 

)١(‏ بحارالأنوار: ج ؟. ص 159 ب 59, ح 17. وسائل: ج 18, ب 8 من صفات القاضي. 


)1 بحار الانوار: ج ؟. ص 5605؟. ب 55, رواية 11. 
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علم الرجال» وفى المجلّد الخامس من كتابنا «بدايع البحوث» فى بيان مناشىٌ 
وقوع التعارض فى نصوص أهل البيت820 فراجع. 

ولايكفى أنّ تعداد الوضاعين بين رواة العامة أكش يأضسعاف حن 
الموجودين منهم في طرق الخاصة:؛ بل الموجود منهم في طرق الخاصّة أيضاً 
كانوا من المخالفين في الحقيقة؛ بل كان بعضهم من أعداء أهل البيت822, 
كمغيرة بن سعيد(لعنه الله). 

وقد ذكر بعض المحققين!" أسامي جماعة من الوضّاعين من رواة العامة 
مستنداً إلى شهادة مشايخ العامة وأئمتهم ولا حاجة إلى إطناب البحث في ذلك. 
ومن أراد التحقيق, فليراجع المطوّلات. 


.17١ ص‎ .١ التفسير الأثري الجامع: ج‎ )١( 
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© قاعدة: 


© قاعدة: المنطوق والمفهوم/فحوىالخطابء دلي لالخطاب 


© قاعدة: الاقتضاء, والتنبية, والاشارة, والسياق 
© قاعدة: مناسبة الحكم والموضوع 
© قاعدة: حجية ظواهر القران 

تفسير المتشابه با 

الجري 

التفسوى سكين الواحد 

منع التفسير بالرأي 


قبل الورود في البحث عن آحاد القواعد التفسيرية ينبغي أن يُعلم أَوَّلاً: أن 
علم التفسير هل يكون توقيفياًء أم لا؟ 
وثانياً: تعريف القاعدة التفسيرية والفرق بينها وبين علم التفسير. 


هل التفسير توقيفىٌ؟ 


١‏ وجه امتناع بعض الصحابة ونهيه عن تفسير القرآن. 
 "‏ بيان مقتضى التحقيق. 
كلام العلامة الطباطبائى ونقده. 


ئ وه اماع يعض ) كان بعض الصحابة يمتنع من تفسير القران بغير نض 

0 الصحابة ونهيه 2 | 2 

ع فس وو ١‏ صحيح صريح عن النبيّيَة وكان ينهى الناس عن ذلك. 
فمن هؤلاء أبوبكر. فقد روى الطبري والسيوطي”" عن 

أبي معمّر عن أبي بكر أنه كان يمتنع من تفسير القرآن وكان يرى ذلك كذيا 

وافتراءً على الله تعالى» وكان يجعل ذلك من قبيل التفسير بالرأي. كما نقل ذلك 


عنه فى تفسير كلمة «أَبَأ» فى قوله تعالى: (وَفَِهَةٌ وَأَنّا # متَنعًا لَّكُمْ وَِأَنْمَمِكُةْ4!". 


.517 ص 7؟. / الدرٌ المنثور: ج 1. ص‎ .١ جامع البيان: جح‎ )١( 
شين‎ 
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وأيضاً رواه الطبري والسيوطي'" عن عمرء وروي ذلك!"' بعض عن 
سعيد بن مسيّب وجندب بن عبدالله والشعبي. 

بل روي عن عايشة بسندٍ ضعيف"" أنّ النبيّي# لم يفسّر من القرآن, 
إلاآيات معدودة التي علّمه جبرئيل تفسيرها. وأَنّهيَةٌ لم يكن يفسّر القرآن بغير 
ماعامة حور كدل. 

وقد حمل ذلك ابن كثير في تفسيره!' ما نُسب إلى بعض الصحابي ‏ من 
امتناعه عن تفسير القرآن _-على آياتٍ لم يكن ذلك البعض مطلعاً على تفسيره. 
وعدم منافاته لما روي عن كتير منهم في تفسير القرآن؛ نظراً إلى حمل ذلك على 
موارد علمهم بالتفسير. وعلل ذلك بأنّْه كما يقبح القول بغير العلم. كذلك يقبح 
السكوت عما يعلم؛ لما ورد من الأمر بالبيان وترك الكتمان في قوله تعالى: 
« لَتَيَيَتْنَهُ لئاس وَلَاتَكْتْمُونَهُ» !0 . 

وعلل ذلك ابن جرير الطبري١"‏ بخوف السلف عن عدم أداء التكليف ؛ لعدم 
إعطاء حق التفسير والابتلاء بالافتراء على الله. 

ولكن أكثر الصحابة قد دخلوا في عرصة تفسير القرآن؛ كما شهد بذلك 
ابن عطية!" . وصرّح به كتيرٌ من علماء العامّة وفي صدر هؤلاء الإمام 
أمير المؤمنين عليَّنيُة وابن عبّاس وابن مسعود. بل من تتبع فى كتب العامة 
التفسيرية ومؤلفاتهم القرآنية لايشك في أنّ إقبالهم في تأليف الكتب التفسيرية 


اكذوفين أضيكاينا. 
)١١‏ جامع البيان: ج .١‏ ص 55. / الدرٌ المنثور: ج 1. ص 577. 
(؛) تفسير أبن كثير: ج .١‏ ص 1. (6) ال عمران: /اى/ ١‏ . 


(/1) مقدمة ابن عطية على الجامع المحرّر ص 517 - 511. 
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وعليه فالذى يُعلم من كلمات مشايخ العامّة وعلمائهم الأقدمين أنّ سكوت 
بعض الصحابة عن تفسير القران كان لجهله؛ وإن وجّهه السيوطى في أبى بكر 
بأنّ عدم تعرّضه لتفسير القران. كان لضيق فرصته ؛ لاشتغاله بشؤون 
الحكومة. وقد سيق تقل ذلك منه. 

ولكدّني أظنّ أنّ منشأ ذلك ولا سيّما شدّة نهى هؤلاء البعض عن ذلك -كان 
خوفه من انخراق الحجاب وارتفاع الستار عن جهله بالتفوّه بتفسير القران, 
واستيحاشه عن كشف حقيقة الولاية والامامة بتأويل وتفسير الآيات النازلة 
فى أهل البيت ؛ حيث كان عند هؤلاء الصحابة نزول هذه الآيات فى شأنهم 3 

وإِنّما كانوا يخافون من ظهور علم علىّ بن أبي طالبِلىة وتلامذته 
بورودهم وغورهم فى عرصة التفسير؛ لما كانوا يعلمونه. مسن سريان حَبّ 
أهل البيت862 ونفوذ مودّتهم بذلك بين المسلمين: وانهدام أركان خلافتهم التى 
شيّدوها غصباأ فى سقيفة بنى ساعدة. وإلا فمن الواضح أنّنزول القرآن ميهماً 
ومجملاً من غير تبيين إلا فى بعض آياته المحدودة كما يقتضيه ما روي عن 
عايشة إلى يوم القيامة؛ لا يكون فيه أيٍّ نفع وهداية للناس. فكيف يكون القرآن 


| 0 ادك 


ؤ 00 ظ والذي يقتضيه التحقيق فى المقام: 

7 1050 ممكباكانانات لتك اغا الصريحة والظاهرة متا - 
لا إشكال في جواز تفسيرها على أساس قواعد اللغة العربية والقواعد 
المحاورية العقلائية والأصول اللفظية ؛ نظراً إلى نزول القرآن بلسان قوم 
العرب ولغتهم واستقرار منهج القرآن في خطاباته واياته على ما جرت عليه 
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عادة العقلاء وسيرتهم المحاورية. 

وأما متشابهات الآيات, فالمعيار المحكّم في تفسيرها وتأويلها هي 
النصوص الواردة عن النبئ 2 والآئمّة المعصومين2, ولا اعتبار بأقوال 
غيرهم في ذلك كما دلّ عليه قوله تعالى: «وَمَا يَعْلَمُ تَأُوينَهُ إِلَّا آلنّهُ وَآَرَسِخُونَ 
فى العِلم». 

بل التحقيق تحكيم النصوص الواردة عن أهل البيتئية على الآيات 
المحكمة الظاهرة في مضامينهاء إذا كانت النصوص صريحة أو أظهر من 
الآيات. وهذا مورد اتفاق أصحابنا في النصوص المتواترة والمتظافرة المعوّل 
عليها. ومذهب المشهور منهم فى خبر الواحد. ومن هنا بنوا على تخصيص 
العمومات القرانية وتقييد مطلقاتها بخير الثقة الواحد. ومرجع تخصيص عموم 
الآية وتقييد إطلاقها فى الحقيقة إلى تفسيرهاء بل ذلك عين التفسير ؛ إذ لا شأن 
للتخصيص إلا كشف المراد الجدي عن العام؛ وليس التفسير إلا استكشاف مراد 
الله من الايات. 

وعليه فالتحقيق أنّ التفسير توقيفيٌ في موارد النصوص المؤوّلة 
لمتشابهات الآيات والمديّنة لمحملاتها والمخصّصة لعموماتها والمقيدة 
لمطلقاتها. وفي غير ذلك ليس التفسير توقيفياً. بل يجوز تفسيرها بالقواعد 
اللفظية اللغوية والمحاورية والبلاغية. 

أما المنع عن تفسير القرآن مطلقاً كما زعمه هؤلاء البعض من الصحابة - 
فهو مخالف لاجماع المسلمين ولم يلتزم به أحدٌ من علماء الخاصة والعامة. 

هذا مع أنّ القرآن نفسه شهد بأنّ النبيّ والراسخين في العلم عالمون 
بتأويل المتشابهات. فضلاً عن محكمات الآيات الظاهرة فى مضامينها. 


القواعد التفسيرية / هل يكون علم التفسير توقيفياً؟ ا ا ا ا وتات 


الت 

كلام .وقح أجانالعلاسةالطناطاك © ف نيان ماهو الحو قن 
| العلامة الطباطبائي | ا" ١‏ 
ما المقام؛ حيث قال - يعد بحث فى ذلك وفى بيان المقصود من 


التفسير بالرأي _» ما لفظه: 
«فالحق أنّ الطريق إلى فهم القرآن الكريم غير مسدود. وأنّ البيان الالهي والذكر 
الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي إلى نفسه. أي إِنّه لا يحتاج في تبيين مقاصده 
إلى طريق. فكيف يتصور أن يكون الكتاب الذي عرفه الله تعالى بِأنّهِ هدى وأنّه 
نور وأنّه تبيان لكل شيء. مفتقراً إلى هاد غيره؛ ومستنيراً بنور غيره؛ ومبِيّناً 
بأمر غيره؟ 

فان قلت: قد صح عن النبئ 15 أَنْهِ قال في آخر خطبة خطبها إِنّي تارك فيكم 
التقلين: الثقل الأكبر والثقل الأصغر. فأما الأكبر فكتاب ربّيء وأما الأصغر 
فعترتي أهل يوحي ناختطوا فيما نان تدول مارحسيتكم بهذا ووه الدريهان 
بطرقمتواترة عن جمغفير منأصحاب رسو ل اللْههَيةٌ عنه. أنهى علماء الحديث 
عدتهم إلى خمس وثلاثين صبعابها وي يعض الطرى: نوارك بجحي يردا علي 
الحوض. والحديث دالٌ على حجية قول أهل البيت2 فى القرآن ووجوب اتباع 
ما ورد عنهم في تفسيره والاقتصار على ذلكء وإ لزم التفرقة بينهم وبينه. 

قلت: ما ذكرناه في معنى اتباع بيان النبيّيّ# آنفاً جار هيهنا بعينه. 
والحديث غير مسوق لابطال حجية ظاهر القران وقصر الحجية على ظاهر بيان 
أهل البيت:يك8. كيف وهويّة يقول: لن يفترقاء فيجعل الحجية لهما معاً. فللقرآن 
الدلالة على معانيه والكشف عن المعارف الالهية: ولأهل البيت الدلالة على 
الطريق وهداية الناس إلى أغراضه ومقاصده. 

على أنّ نظير ما ورد عن اانبئّي# في دعوة الناس إلى الأخذ بالقرآن 
والتدبر فيه وعرض ما نقل عنه .مليه وارد عن أهل البيت8©0. 
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على أنّ جماً غفيراً من الروايات التفسيرية الواردة عنهم 82 مشتملة على 
الاستدلال بآية على آية؛ والاستشهاد بمعنى على معنى. ولا يستقيم ذلك إلا 
بيكون المعنى ممّا يمكن أن يناله المخاطب ويستقل به ذهنه لوروده من طريقه 
المتفين له 

على أنّ هاهنا روايات عنهم:84 تدل على ذلك بالمطابقة. كما رواه في 
المحاسن بإسناده عن أبي لبيد البحراني عن أبي جعفريكةٍ في حديث قال: فمن 
زعم أنّ كتاب الله مبهم فقد هلك وأهلك. ويقرب منه ما فيه وفى الاحتجاج عنه افا 
قال: إذا حدّتتكم بشيء فا سألوني عنه من كتاب الله, الحديث»!". 


ارس 0 حاصل ما يستفاد من كلامه: عدم كون التفسير توقيفياأ 
1 1 وجواز تفسير القران بنفس الايات القرانية. 


وأمّا نصوص أهل البيت8 فائما تكشف عن بواطن القرآن وتهدي الناس إلى 
أغراضه ومقاصده العالية: ولا تتكفل لتفسير القرآن. 
بل يظهر من كلامه أنّ القرآن لا يحتاج في تفسير آياته إلى غير نفسه 
هذاء ولكن لايخفى أنه يظهر من قوله: «فللقرآن الدلالة على معانيه والكشف 
عن المعارف الالهية: ولأهل البيت الدلالة على الطريق وهداية الناس إلى أغراضه 
نفسه؛ وأنّ لنصوص أهل البيت82 لاشأنية: إلا الهداية والارشاد والطريقية إلى 
أهداف القران وأغراضه. 


وفيه نظرٌ؛ إن لو كان مراده نفى شأنية التفسير عن نصوص أهل البيت: 
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القواعد التفسيرية/ تعريف القاعدة التفسيرية 0101110 ااا 


لايمكن الالتزاح بهءيل مكالف لما اتفق عليه الكتان والسنة والأحماء: 

أما الكتاب, فلقوله تعالى: ١م‏ يَعْلَمُ تَأوِيَهُ إَِّا آللَّهُ وَاَرَسِخُونَ فى الْعِلْم4؛ إذ 
نفي العلم بتأويل الآيات المتشابهة عن غيرهم؛ يدل بالفحوى القطعي عن نفي 
العلم بتفسيرها عن غيرهم. 

وأما النصوصء فهي متواترة في أنّ الآئمّة المعصومين42ة هم المفسّرون 
للقرآن. وأما الاجماع, فلاتفاق أصحابنا على ذلك. 


0 هى قاعدة ممهدة للاحتجاج بها على تفسير القران. 
وأما علم التفسير: هو نفس العلم باستكشاف مراد الله من الآيات القرآنية؛ وإِنّه 
بتكفل لاستظهار المداليل والمضامين المقصودة من آيات القرآن. 

وفى الحقيقة تكون نسبة القواعد التفسيرية إلى علم التفسير من قييل نسية 
القواعد الأصولية إلى علم الفقه. فكما أنّ القواعد الأصولية تقع نتيجتها فى 
طريق استنباط الأحكام الفرعية الشرعية: فكذلك القاعدة التفسيرية تقع نتيجتها 
فى طريق استنباط مراد الله واستظهاره من الآيات القرانية. 

ونا لما عرّفنا القاعدة الأصولية فى محلّها بالقاعدة الممهّدة لتحصيل 
الحجة على الأحكام الفرعية؛ فمن هنا عرّفنا القاعدة التفسيرية بذلك في المقام. 

ودليلنا على هذا التعريف فى المقام نفس الوجه الذي حرّرناه لتعريف 
القاعدة الأصولية في المجلّد الأوّل من كتابنا «بدايع اليحوث». فراجع. 

ثم إِنْ القواعد التفسيرية يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: 

أحدهما: قواعد عامةلغوية وقواعدلفظية دلالية قدجرت عليها سيرةالعقلاء 
في محاوراتهم. وهذه القواعد تستعمل في تفسير أيّ متن وكلام: بلا اختصاص 


القواعد العامّة اللفظية 
00 0 
[ 59 لاريب أنّ القران الكريم نزل بلسان قوم العربء كما صرّح 


زر 5 ) بذلك في قوله:«وَهَدًالِسَانُ عَرَبِيٌ مُبِينُ»1". 

و «إِنَّهُ لَتَنِزِيلُ وَبَ آلْعَْلَمِينَ # نَرَلَ بِهِ آلرُوحُ آلْأَمِينُ * عَلَى قَلَيكَ لِتَكُونَ مِنَ 
آلمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيَ مبِينِ4!". 

بل هذا شأن كلّ نبي ومقتضى تبليغه رسالات الله لقومه؛ حيث لايحصل 
البيان والتبليغ؛ إلا بلسان قومه وعلى أساس قوانينهم وقواعدهم المحاورية, 
كما دلٌ على ذلك قوله تعالى: ( وَمَا أَزْسَلْنَا مِن رَسُو ل إِلَّا ِِسَانِ قَوْمِهِ لِيْبَيَنَ َهُْ6!". 

ومقتضى ذلك نزول القرآن على أساس قواعد اللغة العربية والقواعد 
المحاورية العقلائية. 

فاتضح بهذا البيان: أن أوّل ما يبتني عليه أساس تبيين القرآن وترجمة 
وتفسير آياته؛ أمران هما ركنان أصليان في تفسير القرآن . 
أحدهما: قواعد اللغة العريية. 
ثانيهما: القواعد العقلاتية المحاورية التي جرت عليها سيرة العقلاء. 


و إبراهيم: 1 


قواعد اللغة العريية 


١‏ منصة هذه القواعد فى تفسير القران. 
 '"*‏ قاعدة المجاز والاستعارة فى القرآن. 


“'"' قاعدة المشتق. 


١ 0‏ نما تتكفّل لبيان قواعد اللغة العربية علوم: اللغة والصرف 
- تكسن والنحو والمعاني والبيان. ولم تنزل آية من الايات القرانية, 
إلا على أساس هذه القواعد. 

وآحاد هذه القواعد على كثرتها -وإن كانت حجّة على استظهار مضامين 
الآيات واستكشاف مراد الله منها ويوجد فيها ملاك القاعدة التفسيرية:, إلا أنّها 
لا تعد من القواعد التفسيرية. كما يوجد فيها ملاك القاعدة الأصولية؛ نظراً إلى 
أنَها حجّة على استظهار مدلول النصوص الشرعية في استنباط الأحكام 
الفرعية منهاء ولكنّها مع ذلك لا تُعَدَ من القواعد الأصولية؛ بل إِنَّما تَعَدَ من 
القواعد اللغوية والصرفية والنحوية والبلاغة؛ نظراً إلى تدوين علوم مستقلة 
لهذه القواعد. وإن مُستخدم ويُستعمل آلة في علوم آخرء كالقواعد المنطقية 
المعرّفة بأنّها آله قانونية؛ فإنّ هذه القواعد كلّها آلات قانونية تعصم مراعاتها؛ 
ما عن الخطأ في الفكرء كالقواعد المنطقية؛ أو عن الخطأ في المقال كالقواعد 


القواعد التفسيرية العامة/ قواعد اللغة العربية و ب 


اللقؤئة والصموفية والخجوية أن صستنتكشقف :ييا المغانى والم دالبل المستعملة 
التابعة للارادة الاستعمالية. فهذه القواعد العامّة إِنّما يكون مواطنها الأصلية في 
علوم أخرى غير التفسير إلا أنه ُستخدم في علمي الأصول والتفسير؛ نظراً إلى 
دخلها فى الغرض من تدوينها. 

ومن هنا لاينبغي إدراجها تحت القواعد التفسيرية. ومع ذلك قد تعرّض 
المفسرون والباحثون عن العلوم القرآنية للقواعد المزبورة؛ استطراداً في 
خلال تفسير الآيات بل أفرد بعضهم لها بتأليف كتاب مستقل مع تطبيقات 
قرآنية. كما ألف بدر الدين الزركشي كتاب «البرهان في علوم القرآن» في ذلك 
وخصّ بعض مجلداته لهذه القواعد!". 

ولا نريد أن نخوض في البحث عن هذه القواعد؛ نظراً إلى إعداد وتدوين 
علوم أخر لذلك. ولكن ينبغي ذكر مهمّات هذه القواعد ممّا يكون أكثر جرياناً 
في تفسير الآيات القرانية؛ ببيان موجز لهذه القواعد في هذه الحلقة. مع عقد 
عنوان التطبيقات القرآنية لها. وسوف نتعرّض لذلك تفصيلاً في الحلقة الثتانية, 
إن شاء الله. 


)١(‏ راجع البرهان في علوم القرآن: ج ؟ و وغ. 


قاعدة: المجاز والاستعارة فى القران 


الخريت وسح سي 00 
بعلاقة قرينة مصحّحة للاستعمال. ولكن وقع الكلام فى 


ا ل 01 


وجود المجاز والاستعارة في القرآن؛ فقد أنكره جماعة من العرفاء. كما نسب 
ذلك إلى محى الدين العربي في مواضع من فتوحاته'". ويظهر ذلك أيضاً من 
السيد الإمام الخميني# '". 

ولكنهذاالمبنامنه يع يبتنى على مبناغيرالمشهور في تعريف الحقيقة والمجاز 
من أنْ المدار في المجازية تعلق الارادة الجدية بغير المعنى الموضوع له. 
ولو كان الاستعمال في المعنى الموضوع له. وبناءً على هذا المنيا لا إشكال عليه. 

وأمّا بناءَ على رأي المشهورء من تعريف المجاز باستعمال اللفظ في غير 
المعنى الموضوع له وكون المعيار في المجازية تعلّق الارادة الاستعمالية بغير 
المعنى الموضوع له. وعدم دخل التعلق الارادة الجدية بذلك. فالاشكال على 
السيد الإمام وارد حينئذٍ. 

فالخلاف في مجرد الاصطلاح؛ حيث يعترف الفريقان على وقوع استعمال 


)١(‏ الفتوحات المكية: ج .١‏ ص 107. / علوم القران عند المفسرين: ج الوتضون ما 
(؟) اداب الصلاة: ص 559. 
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اللفظ في غير ما وضع له في القرآنء إلا أنّ المشهور سمّوه مجازاً. والسيد 
الإمام ومن وافقه يسمّونه حقيقة, ولو بادّعائها. وإِنّما المجاز عندهم ما إذا كان 
المعنى المستعمل فيه الذي هو غير الموضوع له _مراداً جدّياً. ولم يتفق مثل 
هذا الاستعمال في القرآن قط. 

ولكن يرد على السيد الإمام إشكال مبنائيئٌ» حاصله أنْ تعريفه للمجاز بما 
قال خروج عن اصطلاح القوم. 

وتفصيله موكول إلى محله. وقد بحثنا عن ذلك مفصّلاً في مسألة الحقيقة 
والمجاز من كتابنا «بدايع البحوث»'". 

فتحصّل أن وجود المجاز والاستعارة والكناية في القران» بل كثرته؛ غير 


قابل للانكار. 
ولايرجع ذلك إلى الكذب؛ لعدم تعلّق الارادة الجدية بالمعنى المستعمل فيه 
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بل المراد الجدي معنا آخر غير ما استعمل فيه اللفظ. وفي الكذب يعتبر تعلق 
الارادة الجدية بالمعنى المخبر عنه الذي هو المستعمل فيه اللفظ. 

وليس ذلك نقصا؛ لكي يمتنع في حق الله تعالى؛ بل ذلك من قوّة البيان؛ 
ضرورة ابتناء الفصاحة والبلاغة على ذلكء كما لايخفى . 

وفي ذلك كلام نافع سيأتي البحث عنه في الحلقة الثانية؛ إنشاءالله. 


ْ إ! و 9 0 د 5 ما 0 1.. 
تطبفات | وإليك نبذة من مجازات القرآن: 
ْ قرائية ْ 


أذمرة "قات الدغاء من الناز محاة: 


.37 14 ص‎ .١ بدايع البحوث في علم الأصول: ج‎ )١( 
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ومنها: قوله تعالى: ١‏ قَدْ أَنرَلْنَا عَلَيْكُمْ ِبَاسَا يُوَارِى سَوْءَاتِكُمْ4!" ؛ حيث إن 
المنزل سبب اللباس؛ أي موادّه الأصلية, لانفسه بهيئته اللباسية. وهذا من باب 
إطلاق المسيّب على السبب. 

ومنها: قوله: «فاتقوا النار»؛ أي سببها وهو المعصية. 

ومنها: قوله: «ِيَوْمًا يَجْعَلُ آَلولدَنَ شِيبًا»!" ؛ حيث نسب الفعل إلى الظرف, 
مع أن جاعل ذلك هو المظروفء وهو النار وشدّة الحرارة. 


01 سورة الاعراف:‎ )١( 


.١ 7 المزرمل:‎ 2) 


فاعدة: المشختق 

|[ صف 00" ٠‏ م ا 

القاعدة 0 8 1 
00 القرانية. واخذت فى مو شبوغات أو هنتعلقات القيو اشين 
والحدون الشرغية والمعارزف والعقاكه الالهنة: والستن والقضتص التاريخية 
والمواعظ الاخلاقية. 
وجه؛ حيث إِنَّه يشمل الجوامد الواجدة للملاك المزبورء كألفاظ الأب والأم 
والزوج والزوجة والأخ والأخت. ولا يشمل ما يجري على الأحداث كالأفعال 
والمصادر وإن عُدٌ مشتقاً فى علم النحو. 
جريه وإطلاقه على الذات, أو الأعم منه وممّا انقضى عنه التلبّس. ومرجع النزاع 
فى الحقيقة إلى تعيين ظاهر لفظ المشتق عند الاطلاق؛ لأنّه ظاهر فى الأعم على 
القول بوضعه للأعم؛ نظراً إلى أصالة الحقيقة. 

فعلى المفسّر حيدئذٍ أن يفسّر الآيات المشتملة على العناوين المشتقة 


بالأعم من المتلبّس فى الحال ومما انقضى عنه التلبّس, لا بخصوص المتلبّس 


ا رر/ر/رو|و|و|ورر .ممم فروْس تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


منها حال الجري والاسناد. كما ستعرف فى التطبيقات القرانية. 

ولايخفى أنّ العناوين الجارية على الذوات مختلفة باختلاف ماهيات 
مباديها؛ من حيث كونها حرفة أو صنعة أو ملكة أو قوّة. كما يختلف حال 
التلبّس وانقضائه فى كل مشتق بحسب نوع مبدئه. 

ومقتضى التحقيق عندنا وضع المشتق للأعم في الجملة لا مطلقاً. فيفترق 
باختلاف مواد المشتقات. والمحكم في ذلك هو المتبادر عرفاً. وقد حققنا ذلك 
مقخثلاً فى تكله 0 


ا ظ قدأخذ عنوان المشتق في أكتر الآيات القرآنية. في 
0 00 موضوعات وامتتعاقات مضامينها. 

وتفسير هذه الآيات منوط باختيار إحدى المبنيين في محل النزاع. 

فمن هذه الآيات قوله تعالى: امت يسَاتُِك!" ؛ حيث لو قلنا بوضع 
المشتق للأعم. يمكن الاستدلال بهذه الآية لتحريم المرضعة الثانية أيضاً 
مضافاً إلى حرمة المرضعة الأولى - في مسألة من كانت له ثلاثة أزواج, 
كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة. 

وذلك لأنّ الصغيرة بمجرّد ارتضاعها من إحدى الكبيرتين تخرج عن 
الزوجية؛ وعليه فلا يصدق عنوان أم الزوجة على المرضعة الثانية حقيقة إلا 
بناء على وضع المشتق للأعم؛ نظراً إلى عدم كونها متلبّسة بالمبدأ فعلاً في 
مفروض الكلام؛ لعدم كون الصغيرة زوجته حال ارتضاعها من المرضعة 
الثانية حتى يكون تلبّس عنوان المشتق -وهو أم الزوجة _بمبدئه فعلياً. وهذا 


.31 بدايع البحوث: ج ؟. ص 501. (1) النساء:‎ )١( 
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بخلاف المرضعة الأولى ؛ نظراً إلى تلبّس الصغيرة المرتضعة منها بالزوجية 
حال اوتشباعنها: 

وفى ذلك بحث مفصّل حرّرناه في محلّه من علم الأصول.١"‏ 

ومن هذه الابات: 

قوله تعالى: «آلزَّانِيةُ وَآَلزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِأَنَةَ جَلْدَة4!". 

وقوله تعالى: (وَآَلسَارِقَ وَأَلسَارِقَةُ فَافْطَعُوَا أَيرِيَهُمَا4'". 

وقوله تعالى: ١‏ فَاقْتَنُوا آألْمَشْرِكِينَ حَيْثُ وَحَدِتَمُومُْ)» !. 

فقد استشهد بهذه الآيات على وضع المشتق للأعم؛ ضرورة ثيوت الحد 
الشرعي له فيها. 

وقد نقل عن الشهيد التفصيل فى ذلك بين المحكوم به والمحكوم عليه؛ كما 
نقل عنه في الحدائق بقوله: 

«وقيل بتخصيص محل النزاع بما إذا كان المشتق محكوماً به. كقولك: زيد 
مشرك أو قاتل أو متكلم. وأما إذا كان محكوماً عليه. كقوله تعالى: «آَلَّانِيَة 
وَأَلزَانِى فَاجُْلِدُوا..» و: <السَارِق وَأَلسَارِقَة فَافْطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا.» و: <قَاقَتَلُوا 
لْمُشْرِكِينَ...4. ونحوه. فإنه حقيقة مطلقأء سواء كان للحال أم لم يكن. وهو 
المنقول عن شيخنا الشهيد الثاني في تمهيد القواعد»!”"". 


.511-5787 راجع بدايع البحوث: ج ؟. ص‎ )١( 
النور: ؟.‎ )١( 
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القواعد العقلائية المحاورية 


إنّ القواعد المحاورية التي جرت سيرة العقلاء عليها في محاوراتهم 
ومكالماتهم واستكشاف مرادات المتكلمين والاحتجاج عليهم بهاء لا تختص 
بلغة دون لغة, بل هي جارية في سيرة جميع العقلاءء ولا يلزم أن يكون لسيرة 
العقلاء جذرٌ في حكم العقل؛ بل قد ينشأ من عاداتهم ورسومهم الثقافية وآدابهم 
الاجتماعية وغيرها. وقد بحثنا عن أنواع السيرة العقلائية ومناشئها وبيان 
وجه حجيتها مفصّلاً في أوائل الجزء الثاني من كتابنا «بدايع البحوث»»؛ فراجع. 

وقد بحثنا عن هذه القواعد كلّها مبسوطاً في ضمن أربع مجلّدات في علم 
الأول 0 

وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ القرآن قد نزل بلسان القوم وعلى أساس القواعد 
المحاورية العقلائية؛ حيث خاطب أهل زمانه على النهج المحاوري المتداول 
بينهم ولميكن هذا الأسلوب المتداول العقلائي مختصاً بالقرآن بل وجميع 
الآنبياء الماضين كان نزول الكتب السماوية عليهم بلسان أقوامهم كما قال 


تعالى «وَمَا أَزْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قوْمِهِ لِيْبَيَنَ لَهُمْ»!". 


5 إبراهيم:‎ )١( 


القواعد التفسيرية العامة/ القواعد العقلائية المحاورية ا 


والقواعد الميحوث عنها هاهنا قواعد عامّة محاورية جرت عليها سيرة 
العقلاء في جميع الأعصارء وقد نزل القرآن على أسلوب هذه القواعد. إلا في 
متشابهات الآيات؛ لفرض إرجاع الناس إلى الراسخين في العلم وإعلان 
حجيّتهم على الناس وعلوٌ درجات علمهم واتمام الحجة عليهم بذلك ولمصالح 
وأغراض مهمّة لا يعلمها إلا الله تعالى. 

ونريد أن نتعرّض هاهنا إلى أهمّ هذه القواعد مما له دخل أساسي في 
تفسير القران. ونقتصر في تنقيح هذه القواعد على ما اخترناه من تعريفها 
ونكات مهمة منهاء مع تطبيقات قرانية في ختام البحث عن كل واحد منها. 


وإليك أهمّ عناوين هذه القواعد: 
١‏ قاعدة المنطوق والمقهوم. 
 "‏ قاعدة الاقتضاء. 
 '"“‏ قاعدة التنبيه. 
ع" قاعدة الاشارة. 
60 قاعدة السياق. 
ع كلام الزركشيى فى ماهية وأهمية القاعدة. 
قاعدة مناسبة الحكم والموضوع. 


4 قاعدة: حجية ظواهر القرآن. 


قاعدة: المحنطوق والمفهوم 


اح او ا 
ظ 00 [ تنقسم الآيات القرانية بلحاظ كيفية دلالتها على مضامينها 
222 ) -منطوقاًأو مفهوماً إلى قسمين: 


١-الآيات‏ الدالة على مضامينها يمنطوقها. 

؟ -ما دل منها على مضمونه بمفهومه. 

وقد عرّف المشهور المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطقء والمفهوم 
بما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. والمراد من محل النطق دلالة اللفظ ابتداءً 
بلا واسطة المعنى المستعمل فيه بخلاف ما في غير محل النطق, كما قال في 
الفصول'". فالمعيار فى الفرق هو الاستفادة الابتدائية وعدمهاء كما صرّح بذلك 
الشيخ الأعظم الأنصاري!!. 

والأحسن أن يقال: إنّ الفارق الأساسيء استفادة المنطوق من لفظ الكلام 
الذي نطق به المتكلم, واستفادة المفهوم بواسطة معنى اللفظ المستفاد منه. 


ال 
طم (١‏ و شمو ]إن لالة المتطوق الى سطايقية :وتشكض: والكواهية. 
| المنطوق والمفهوم 1 0000 0 00 
0202 2 وجعلوالاوليين صريحة والثالثة غير صريحة:؛ كما قال في 
الحدائق 


الفضو لحن اس نادي (1) مطارح الأنظار: ص 178 السطر الأخير. 


القواعد التفسيرية العامة / قاعدة المنطوق والمفهوم 0 


«وتفصيل القول في ذلك أن دلالة اللفظ على معناه إِمّا أن تكون في محل 
النطق أو لافي محلّه. والأوّل: إما أن يكون مطابقة أو تضمَّناً أو التزاماًء والأوّلان 
صريح المنطوقء والثالث غير صريحه»'". 

وقسّموا المفهوم إلى مفهوم موافقة ومخالفة. وعجّروا عن الأول بفحوى 
الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم الأولوية: وعن الثاني بدليل الخطاب. 

وقسّموا مفهوهالمخالفة بحس باختلاف أداته إلى مفهو م الشرط والوصف 
والحصر والغاية والعدد واللقب. وقد أضفنا اليها مفهومي التحديد والتعليل. 

وبحثنا عن كل قسم من هذه الأقسام مفصّلاً. وذكرنا له تطبيقات فقهيّة في 
متحلة من علم الأضي ا 1 

وأثبتنا هناك حجية مفهوم الشرط والحصر والغاية والتحديد والتعليل. 
وفي حجية مفهوم الوصف. واللقبء والعدد -في غير مقام التحديد _كلام. 

وهل النزاع في أصل ثبوت المفهوم كما عليه المتأخّرون والمعاصرون: أو 
في كبرى حجيته؛ كما عليه القدماء. خلاف. وقد حرّر ذلك الفقيه الأصولي السيد 
البروجردي. 

ونقحنا أهمّ مباني الأصوليين في هذه القاعدة. واستدللنا على ما اخترناه 
في كتابنا «بدايع البحوث»!". ولانريد التفصيل والاطناب في المقام. وسيأتي 
البحث عن مهماتها في الحلقة الثانية إنشاءالله. 


82 
تطبيقات 20 | أماالمنطوقء فأمثلة الصريح منها كثيرة واضحة. 
قرآنية ّْ 1 رم م #وده 0 8 
ر مثل قوله تعالى: لأحَل آللة ألبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّيّوا4!". 


. 0 بدايع السحوث: جَ 3 (5) البقرة:‎ )٠ ١ 


1 در و دوروو 00م لروس تمهيديةٌ فى القواعد التفسيرية / الحلقة الاولى 


وقوله تعالى: «حُرَمَتْ عَلَيْكُمُ آلْمَئِتَة وَآلدّمُ وَلَخْمُ آلْخِنْزِيره". 

وقوله تعالى: (إن تُيْدُوأ آلصَّدَقَتٍِ فَنِعِمًا هِىَ وَإِنْ تُخْقُومَا وَتَؤْتُومَا آلْفْقَرَآءَ فَهُوَ 
خَيْرُ لَكُْ4!". 

فانّ الآية الأولى صريحة في حلية البيع وحرمة الرباء والثانية في حرمة أكل 
الميتة والدم ولحمالخنزيرء والثالثة في محبوبية وحسنالصدقات علناً أو خفاءً. 

وأما غير الصريح من المنطوق وهو دلالة الاقتضاء والتنبيه والاشارة 
والسياق -»: فسيأتي ذكرها. 

وأما المفهوم: 

فمفهوم الموافقة كقوله تعالى: <ِقَلَاتَقل لَّهُمَأفٍِ4'"؛ حيث دلّ بالفحوى على 
حرمة شتم الوالدين وسيّهما وضربهما. 

وقوله: (وَمِنْ أَهْلِ آلْكِتّبٍ مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ بقنطار يُوَدْهِ إِنَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْإِنْ تَأَمَنْهُ 
ِدِينَار لَايُوَدِهِ إِلَيْكَ4!؛ ؛ حيث دلّ بفحوى الخطاب والأولوية على عدم ردّ القسم 
الثاني من أهل الكتاب ما زاد عن الدينار إذا انين عليه. كما استشهد بهذه الآية 
العلامة الحلّى!". 

وأما مفهوم المخالفة: 

فمفهوم الشرط: كقوله تعالى: «إِنْ يَنتَهُوأ يُغْفَرْ لَهُم4!" وقوله تعالى: «إِنْ 
تتَفوأ آللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فرْقَانَ» !". 

وقوله تعالى: ( وَإِذَا حَلَلْتَمْ قاضطًادُوا4!" و«إِذَا نُودِىَ لِلصّلَواةٍ مِن يَوْمِ َلْجُمُعةِ 


فا 2 5 ان 


-ٍ 
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القواعد التفسيرية العامة / قاعدة المنطوق والمفهوم 
وقوله: (ِإذَا قَمْثُمْ إلى آلصَّلَوْة فَاغْسِلُواوُجُومَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ 4«إذا قمتم إلى الصلاة 


اسلو ا وحركر وا دعر 


مثل قوله تعالى: «وَمَامُحَمَّدٌ إاللارشول»!" و ؤَوَمَامِنْ إننه إلا آللة»!" و«إن 


آلإِفِسَنَ لَفِى خُسْر * إلا آَنَّذِينَ ءَامَنُوأَ وَعَمِنُواآلصَلِحَتٍ» !. 
وقوله تعالى: «لاتأكلوًا أَمْوَالكم بَيْنَكُم بِالْبَطِلٍ إلآ أن تكونَ تِجَّرّة عَن تَرَاضِ 


تنكذ» !0 . 
وقوله تعالى: «قلْ إِنْمَا آلْآيَِتْ عند آللّه وَإِنْمَآ أَاْ َذِيرٌ مُبِينُ74" وَؤَإِيَّاكَ فَعَبُدُ 


وَإِنَاكَ نَسْتَعِينَ»!". 
وأمّا مفهوم الغاية: 
كقوله تعالى: « ثُمَّ أَتِمُوا آلصِيَامَ إلى أآَلَيْلِ4". و < كُلُوأ وَآَشْرَبُوا حَتَئ يَتَبَيّنَ لَكُمُ 


لْحَيْط الْأَنِيِضُ مِنَ آلْخَيْطٍ آلأسْوَدٍ مِنَ آلْفَجْرو". 
وَأما مفهوم التحديد: 
كقوله تعالى: «فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِامّة جَلدَةِ»> ٠١!‏ وفَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ 


جَلْدَة» 277 , 
وقوله تعالى: «فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًاو". 
ليست دلالة هذه الآيات من باب مفهوم العددء بل إِنّما هو من قبيل مفهوم 
العامة (؟) ال عمران: .١55‏ (') ال عمران: ؟17. 
0 العضيرة ”وم (6) النساء: 59. ا 007 
(/) الحمد: 6. (8) البقرة: /11. (4) البقرة: /ا/1١.‏ 
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مهل اخ م جتعوة دب الو ام الامو ا ا 0 دروسٌ تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


التحديد. وقد حرّرنا فى محله١"‏ الفرق بين مفهوم العدد والتحديدء وبِينًا هناك 
أنّ المفهوم ثابت للتحديدء وإن كان بغير العددء كاللقب والوصف. 

ومفهوم التعليل: 

كقوله تعالى: «خَلَقَ آلْمَوْتَ وَأَلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أيكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاه!" وح لَاتَفْرَيُوأ 
ألصَّلَوَةَ وَأَتُمْ سُكَرَى حَنَّى تَعْلَمُواْ مَاتَقُونُونَ)4". 

وقوله تعالى: «إِنَّآ أَنرَنمَ إِنَيْكَ نهدب بِالْحَقْ لِتَحْكُمَ بَيْنَ آلنَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ 
آللّهُ4!) وفي ذلك مباحث وتطبيقات نافعة سيأتي الكلام فيها تفصيلاً في الحلقة 


الثانية, إنشاءالله. 


" بدايع البحوث: ج 5 ص /17. (؟) المُلك:‎ )١( 
١٠١.6 (؟) التسساء: 2 (:)النساء:‎ 


قاعدة: الإاقتضاء 


0 0 وقد بيّنا في محله'" أنّ المنطوق غير الصريح ينقسم إلى 
00 دلالة الاقتضاء والتنبيه والاشارة. ولا إشكال فى حجية هذه 

الدلالات الثلاث لما جرت عليه سيرة العقلاء من الأخذ والاحتجاج بها في 
محاوراتهم. 

وقد عُرّفت دلالة الاقتضاء بما توقف صدق الكلام وصحته عليه. ويمكن 
اصطياد قاعدة دلالية من ذلك. 

وهي: قاعدة دخل كل ما يتوقف صدق الكلام وصحته على تقديره في 
استظهار معنى الايات القرانية واستكشاف مراد الله منها. 

ولاريب في حجية هذه القاعدة الدلالية؛ نظراً إلى ابتناء محاورات العقلاء 
ومكالماتهم عليهاء ولوضوح دخلها في تبيين المراد وإلقاء المعنى المقصود. 

وقد بحثنا عن ماهية هذه الدلالة ووجه حجيتهاء وعن تطبيقاتها الفقهية 
مفصّلاً في محلّه من علم الأصول'". وسيأتي تفصيل ذلك في الحلقة الثانية, 
إنشاءالله. 


.١175١-١١8 بدايع البحوث: ج "ص‎ )١( 
. ١ "2١ بدايع البحوث: ج ك5 ص‎ 66 


٠ 4‏ | 00م فروْس تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


تجري قاعدة الاقتضاء في كل آية قُدّر فيها شيءٌ من 


قرآنية 


ر 02200 ) متعلّقات الخطاب وموضوعاته. 

فمن ذلك: قوله تعالى: «وَسْلٍ آَلْقَرْيَة76" ؛ حيث لا بد فيه من تقدير الأمل, 
وإلالما صم الكلام؛ لوضوح عدم قابلية القرية للسؤّال. 

ومنه قوله تعالى: <ِقَد أَنرَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَا يُوَارِى سَوْءَاتِكُْ4!" ؛ حيث لابدّ فيه 
من تقدير ما تخيطون به لباساً وهو المادّة الأصلية من نبات أو صوف وشعر 
للحيوان ., وإِلا لا يصح الكلام ؛ بداهة عدم خلقه اللباس نفسه بهيئته اللباسية. 

ومنه: قوله تعالى: (عَنْدًا ممْلُوكًا لَايَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ4!" ؛ لوضوح عدم كون 
المقصود عدم قدرته الجسمانية أو الادراكية؛ وإلا يلزم الكذب. فيتوقف صدق 
الكلام على تقدير شيء. والمقدر فيها بقرينة مناسبة الحكم والموضوع., نفي 
القدرة شرعاً أو اعتباراً. 

فلا بد من تفسير هذه الآية بنفي جميع الآثار -المترتبة على فعل القادر 
شبوعاً عن فعل العيد؛ لقاعدة الاقتضاء. 

ومن هنا استدل الإمامءظة لفساد طلاق العبد بهذه الآية ووجّهه بأنّ الطلاق 
شىة. 

وبهذا البيان استدل المحقق الآشتياني!! على عدم سقوط حق المدّعي 
نكلف العود: 

ومنه: قوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى أَلرِينِ مِنْ حَرَج4!' ؛ ضرورة 
وجودالحرج ووقوعه في الخارج. فعدم وجود الحرج في معاش الناس مما 


)01 يبوسف: 85 0 الاعراف: 51 ؟) النحل: م6 
(؛) كتاب القضاء: ص 51٠‏ (0) الحج: //,. 
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يُكذبه الوجدان. فيتوقف صدق الكلام على تقدير الحكم الحرجي. 

وعليه فلا مناص في تفسير هذه الاية من تقدير الحكم الحرجى بدليل قاعدة 
الاقتضاء. فيكون معناها بعد التقدير: لم يشرّع الله في دفتر تشريعه حكماً 
شرعياً موجباً للحرج عليكم. وبهذا التقريب استدلٌ الفقهاء بهذه الآية لإثبات 
حكومة هذه الآية على أدلّة جميع الأحكام الأولية. 

ومنه قوله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ آللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى آَلْمُؤْمِنِينَ سَبيلَا»!" ؛ 
ضرورة وجود سلطة الكفار على المسلمين وتحقق غليتهم النظامية على 
المسلمين فى طول القرون المتمادية حتى الآن. فعدم سلطة الكفار على 
المسلمين في الخارج مما يُكذبه الوجدان. 

وعليه فلامناص في تفسير هذه الآية من الاستعانة بقاعدة الاقتضاء. 
وتفسيرها بنفي جعل الحكم الشرعي المستتبع لسلطة الكفار على المسلمين؛ 
أي لن يشرّع الله تعالى حكماً شرعياً يستتبع العمل به سلطة الكفار على 
المؤمنين. وقد بحثنا عن مفاد هذه الاية وتقريب الاستدلال بها على قاعدة نفي 
السبيل -وهي قاعدة فقهية في كتابنا «مباني الفقه الفعّال» ؛ فراجع. 


.١15١ :ءاسنلا)١(‎ 


قاعدة: التفييه 

ريت ١‏ وقد عرّفها العلآمة بدلالة اللفظ على التعليل بالالتزام, 
ر 2-0 )| لابالوضع؛حيث قال: 

«إنّ اللفظ إذا لم يكن دالاً بوضعه على التعليل, لكن يكون التعليل لازماً من 
مدلوله. كان دالا على العلية بالتنبيه والايماء»!". 

ويمكن تعريف هذه القاعدة: بدلالة الآيات القرانية على كل مناط وملاك 
وعلّة بالملازمة, لا بدلالة أداة التعليل الوضعية. ولابد من تحكيم ملاحظة هذه 
القاعدة وإعمالها في تفسير الايات المشتملة على هذه الخصوصية. 

وفي هذه القاعدة مباحث نافعة سيأتي الكلام فيها فى الحلقة الثانية إن 
نشاءالله. 


ظ وأهم مجارى هذه القاعدة ثلاتة: 
ْ القأاعدة ْ 1 0 
ميا ماعلا المتطوق مفلا هرقا 
" -اقتران الكلام بما يفيد التعليل بعلّة أو التعليق على شيءء كحصر الفائدة 


نيان الرجيرل :الضف 'البالس مو تنه الناللفسمة اليه الماش 
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قوز ة قوس ديق اللحمللة على عفديو فا زتقفلة الغا 

وهذا النوع من الدلالة أيضاً لا إشكال في حجيته؛ لأنّه الظاهر المتفاهمعر فا 
من الكلام. وقد بحثنا عن هذا النوع من الدلالة؛ وبيّنا وجه حجيتها ‏ رغماً لما 
نُسب إلى العلامة الحلي, من عدم حجيتها بأنحائها وعقدنا لها تطبيقات فقهية 
في كتابنا «بدايع البحوث»!". 


اشيم اسمس ل مسح سا ل سس ل ب سل 


١ 0‏ هذه القاعدة جارية فى كثير من الآيات القرانية. 
قرآنية َ 5 

0 ا ١‏ فمن هذه الابات: 

قوله تعالى: ١لَايُوَاخُِكُمُ‏ آللهُ اللو فِي أَنِمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِدَُكُمِ بِمَا عَقَدتَمْ 
لأيْمَنَ َكفَرَتْهُ ِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ4!". 

ومتها: قوله تعالى: «وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمَدَا فَجَرَاءٌ مَتْلُ مَاقَتَلَ مِنَ آلنْهم... و 
عَانَ فَيَنتَقِمُ آللّهُ مِنْهُ»١.‏ 

ومنها: قوله: (وَلَانَسُيُواً آنّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ آللّهِ فَيَسُبُواْ آللّة عَدْوًا بغَيْرِ 
علم»!؛ ؛ حيث يفهم سببية الجملة السابقة لللاحقة في هذه الايات بقرينة دلالة 
لفظة «الفاء» على 200 اللاحقة على السايقة. 

ومنها: قوله تعالى: (أَقفيْرَ آنه َنتَفِى كما وَهُوَ نع أن إِنَيْكمٌ آلهمَبٍ 
مُفَضََلُاه! ؛ نظراً إلى انحصار فائدة ذيله فى التعليل به لما يستفاد من صدرد. 


.178-1١17 بدايع البحوث: ج ".ص‎ )١( 
./69 المائدة:‎ )١( 
.16 المائدة:‎ )"( 
.٠١8 (؟) الانعام:‎ 
.١1١4 الانعام:‎ )0( 
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من النهي عن ابتغاء غير الله حَكَماً ؛ لأنّ الحاكم يحتاج في حكمه وقضاه إلى 
كتاب وقانون مضبوط مقرّر يحكم على أساسه. وقد بين هذا القانون بالتفصيل 
في كتاب الله تعالى. 

ومنها: قوله تعالى: (قَالَ مَن يخي أَلْعِظمَ وَهِىَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيها ألّذِىَ أنشَأمَا 
أَوَّلَ مَوّة74" ؛ حيث لا فائدة لذيل الآية: إِلّا التعليل به لقدرة الله تعالى على إحياء 
العظام في القيامة. 


59 يمكن تعريف هذه القاعدة باستظهار المعنى واستنباطه 


وهذه القاعدة فى الحقيقة تعطى ضابطة فى تفسير القران بالقران. ولا إشكال 
في حجيتهاء إذا كانت في حدّالظهور والمتفاهمالعرفي, كما قرّرناها في محلّه!". 
وسيأتى تفصيل الكلام فى ذلك فى الحلقة الثانية إنشاءالله. 


' ات , تجرى هذه القاعدة فى بعض من الايات القرانية. 
| قرآنية ١ ١00‏ 1 
زر د نا فمن ذلك: 
قوله تعالى: «وَأَنْوَالِدَتُ يُرْضِعِْنَ أَوْلَدَمُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ4!" ؛ فإن هذه الآية إذا 
لوحظت وقيست بقوله تعالى: «وَحَمْلَُهُ وَفِصَلَهُ تَلَكُونَ شَهْرَاه!". يستفاد من 
فحموغنيفا ارا اقرجية 5 الشمل نسيقة أشبووه كنها افج هما اممدن الف مضة 
على اة على عمرء وسبق نقله!*. 

ومنه قوله تعالى: (إنَّآ أنرَنْنَهُ فى لَيْنَةِ آلْقذْرِ4'" ؛ فانه إذا لوحظ مع قوله 
تعالى: <شَهْرٌ رَمَضَانَ آَلَذِىَ أَنزِل فيه آلْقَرْءَانُ4!", يفهم منهما وقوع ليلة القدر في 
شهر رمضان. 


.١0 بدايع البحوث: ج ؟. ص 15/8. 00د يووا (©) الأحقاف:‎ )١( 
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قاعدة: السياق (المدئاسية) 


[ 91 وهي استكشاف مرا الله تعالى من الايات القرانية بسياقها. 
زر ) والأحسن في تعريف هذه القاعدة أن يقال: 

ِنّها عبارة عن الدلالة بقرائن حالية أو مقامية أو مقالية» أو بالهيئة التركيبية 
وأسلوب الآيات وشكلها الخاص وتظمها وترتيبها وتنسيقها المخصوص الذي 
تساق به الآيات القرآتية نحو مراد الله وبيان مقصوده تعالى. وقد يُعبّر عن هذا 
النوع من الدلالة بالمناسبة؛ كما جاء في كلام الزركشيء بل عقد العنوان بذلك: 
وسيأتي نقل كلامه. ولا محف أن المناسية هذه غير قاعدة مناسية الحكم 
والموضوع. كما ستعرف. 

وقد أخذ لفظ هذه القاعدة من «ساق فلان كلامّه» و«سياق كلامه». 

قال ابن فارس: «السين والواو والقاف أصل واحد. وهو حَدْو الشيء: يقال 
ينا كه تق 3 مو 8 )!0 

قوله: حَدُو الشيء؛ أي زجره وإزعاجه وبعثه نحو الأمام بصوت وتحوه. 
فمعنى سياق الكلام وسّوقه. ما يناسب مفهوم الحَدُو في مقام التكلم 
والمحاورة.وقن اتضح ,ذلك :وح المعيين عن هذه القاعدة يقاعةة المتاسية: 


.١١7 معجم مقائيس اللغة: ج ؟: ص‎ )١( 
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كلام الزركشي | ولقد أجاد بدر الدين الزركشي في بيان ماهية هذه القاعدة 
ظ ٍ 0 ظ وفائدتها وأهمّيتهاء وعبّر عنها بعلم المناسبة. 
ل ١٠‏ فإِنّه قال: «وأعلم أنّ المناسبة علم شريف تُحرّز به العقول 
ويّعرف به قدر القائل فيما يقول:... 
وفائدته: جعل أجزاء الكلام بعضّها آخذاً بأعناق بعضء فيقوى بذلك 
الارتباط. ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم, المتلائم الأجزاء. وقد قلّ 
اعتناء المفسّرين بهذا النوع؛ لدقته. 
ومكّن أكثر منه الإمام فخر الدين الراذي وقال فى تفسيرة: 
أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. 
وقال بعض الأتئمّة: من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض.ء لثلا يكون 
منقطعاً. وهذا النوع يهمله بعض المفسرينء أو كثير منهم؛ وفوائده غزيرة. 
قال القاضي أبوبكر بن العربي في «سراج المريدين»: 
ارتباط آي القران بعضها ببعض - حتى تكون كالكلمة الواحدة. متسقة 
المعاني. منتظمة المباني -علم عظيم؛ لم يتمّرض له إلا عالم واحد... 
وقال الشيخ أبوالحسن الشهراباني: أوّل من أظهر ببغداد علم المناسية 
-ولم تكن سمعناه من غيره -» هو الشيخ الإمام أبوبكر النيسابوري؛ وكان 
غزير العلم في الشريعة والأدب؛ وكان يقول -على الكرسي إذا قرى عليه الاآية : 
لم جُعلت هذه الاية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة فى جعل هذه السورة إلى جنب 
هذه السورة؟ وكان يَزْري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. انتهى. 
قال بعض مشايخنا المحققين: قد وهم من قال: لا يُطلب للآي الكريمة 
مناسبة؛ لأنّها على حسب الوقائع المتفرقة. 
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والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أوّل كلّ شيءٍ عن كونها مكمّلة لما قبلها 
أو مستقلة, تمّ المستقلة؛ ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك عِلمٌ جمّ؛ وهكذا 
فى السَّوّر يُطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سبيقث له».!" 

ومن دارس تفسير مجمع البيان ومارسه؛. يعرف ويعترف باستقرار منهج 
أبي علىّ الطبرسي على إعمال ورعاية هذه القاعدة في تفسير الآيات. 

ولهذه القاعدة مجاري كثيرة أهمها ما يلى: 

١‏ -الجملةالخبرية (الاسميةوالفعلية) في مقامالانشاء؛ حيثيفيد معنى الأمر. 


والاباحة. 
*-الأمر الوارد فى مقام التعجيز أو التهديد أو الاستهزاء؛ حيث يفيد هذه 
المعانى. 


#-النهي الواردعقيبالأمرءوفي موضعتوهّمه؛حيث يفي دالترخيص على قول. 

ه-وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي؛ حيث يفيد العموم. 

1 تقديم ما حقّه التأخير؛ حيث يفيد المصر والاختصاص؛ أو الأهمية 
والاعتناء وشدّة الاهتمام بشأن المقدّم. 

فانّه تستفاد المضامين المذكورة في جميع هذه الموارد بقاعدة السياق 
والمتاسية. 

فكل أسلوب وسبكِ حاصل للآيات القرآنية بإردافها وتنسيق أجزائها 
ومفرداتها ممّا كان مبيّناً للمعنى المقصود منها ومفيداً لبيان مراد الله تعالى, 

)١(‏ البرهان لبدر الدين الزركشي: ج .١‏ ص 7-151. قوله: «فوائد غزيرة» و«كان غزير 


العلم» ؛ أي فوائد كثيرة وكثير العلم. من الغزارة ؛ أي الكثرة. وقوله: «يزري على علماء بغداد» ؛ 
5 يعيبهم وينكرهم. من زرأ عليه ؛ أي عابه وانكره. 
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يدخل فى قاعدة السياق. 

ويظهر من بدر الدين الزركشي تسمية مناسبة الايات -بعضها مع بعض - 
بالمناسية. وقد مثل لذلك بآيات كشيرة'" . وعليه فقاعدة السياق تتكقل لما فو 
أعمّ من مدلول سياق كل آية نفسها بحسب تنسيق أجزائهاء ومما يستفاد من 
ارتباط الآيات بعضها مع بعض. بل ارتباط السّوّر. 

ويمكن التعبير عن الأوّل بقاعدة السياق وعن الثاني بقاعدة المناسبة كما 
يظهرمنالزركشىءوإن كان المساعدللاعتباروالانسببالذوقماقلناهمنالتعميم. 

وقداتضح لك بهذاالبيان دخول أكترالآيا تالقرآنية فى هذهالقاعدة وقلمايتفق 
من آية لا تدخل فى مجرى هذه القاعدة الدلالية. 

وقد بحثنا وحوّرنا هذا النوع من القاعدة الدلالية فى حا ع 
وذكرنا هناك بعض تطبيقاتها الفقهية. 


| سياعلى ١‏ ويتبغي في الختام التنبيه على نكتة مهمّة؛ وهي: أنّ مناسبة 
0 00 ؤ السو على قترضى الغنتا ها هيتلا هلها اللقريية من 
امنتكفا ف مراة انمق الآنات القرا ضة ميا د انما للاهطا وتعفى عاق سي 
ترتيب نزولها.'" ولا خلاف بين الأصحاب في تغاير ترتيب سور القرآن 
الموجود مع ترتيب نزولها. 

وما مناسبة ترتيب الآيات وقرينية بعضها على بعضها الآخر في 
تفسيرهاء فائما تكون مبنيّة على حسب ترتيب نزولها -لا بحسب ترتيبها في 

.0١٠ 178 ص‎ .١ البرهان في علوم القرآن: ج‎ )١( 

(؟) بدايع البحوث: ج ؟. ص .10١- ١17‏ 


(") وذكره الطبرسي في مجمع البيان والسيوطى في الاتقان وغيره وقد ذكرناه مصادره في 
هامش مبحث نزول القران من هذه الحلقة. فراجع. 
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القران الموجود -في موارد ثبت بالخبر الصحيح والمعتبر اختلاف ترتيب 
نزولها مع الترتيب الفعليء كما ذهب إليه علىّ ابن إبراهيم القمّي'' في كثير من 
الآبات القرانية. 

وأمّا بناءً على عدم إثبات اختلاف ترتيب نزولها مع الترتيب الفعلي؛ لعدم 
دلول دكين على تكلم عتمي هافن مو شيعه الأصبلية, كما ذهب الح ركسي 
الطائفة في تفسير التبيان'"؛ فلا بِدٌ من ملاحظة الترتيب الفعلى في قرينية بعض 
الايات على بعضها الآخر فى تفسيرها واستكشاف مرد الله منها. 

وقد سبق بيان النزاع فى ذلك ووجه الخلاف فيه. ولم نلتزم بما ذهب إليه 
شيخ الطائفة ولا بما ذهب إليه علىّ بن إبراهيم على إطلاقه؛ وقلنا: إن مقتضى 
التحقيق تبعية الدليل المعتبر في ذلك وإنّ خبر الواحد الثقة حجة على ذلك. 

وتفصيل البحث عن هذه القاعدة سيأتي فى الحلقة الثانية إنشاءالله. 


1 
تطببنات- | وقد اتضح لك بما بِيّنّاد جريان هذه القاعدة فى أكثر الآيات 
فرآنية ١ | ١‏ 


القرانية. ونقتصر هاهنا على ذكر نماذج من الآيات المندرجة 
تحكيا: 
فمنها: قوله تعالى: +أَيّامًا مَعْدُودَاتِ» و: «وَلِتْكْمِنُو ألْهِّة4'" ؛ حيث استدلٌ 
ابن زهرة'!! بدلالتهما السياقية على تفسيرهما بإكمال صيام تمام أيام شهر 
رمضان ووجوب إتمام عدد أيامه, ولو بقضاء ما فات من صيامه. ولنا مناقشة 
فى كلامه ذكرتاه فى محله!". 


18601831 لطاعنة النروع: كن 112 


القواعد التفسيرية العامة / قاعدة السياق ار 


ومنها: قوله تعالى: «فَسْمَلُوَاً أَهْلَ ألذَّكْرٍ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ4!" ؛ حيث استدلٌ 
الفقهاء بهذه الآية على مشروعية التقليد ؛ نظراً إلى كون ماهيته رجوع الجاهل 
إلى العالم والسؤّال عنه فيما لا يعلمه. 

ولكن أشكل الفقيه المدقق السيد الخوئي!" على هذا الاستدلال ؛ بِأنّ هذه 
الآية إِنّما نزلت في الأمر بالسؤال عن علماء اليهود في مسألة رسالة نبيّناءة 
لغرض ردّ استغراب رؤساء القبائل وأشرافهم وأعيانهم تخصيص رجل متثلهم 
ومن بينهم بالرسالة والنيوة. 

ومسألة النبوّة أمر اعتقادي لايجوز فيه التقليد والتعبّد بقول الخبرة. بل 
يجب فيه تحصيل اليقين. وإِنّما أمر الله بذلك ليرتفع بذلك شكّهم في رسالة 
نبيّناية وتركهم استغرابها. فلا تصلح هذه الآية للاستدلال المزيور. 

وأنت ترى أنّ هذا الاشكال مبنيٌ على قاعدة السياق ؛ لأنّ صرف الآية 
المزبورة إلى مسألة نيوّة نبيّنا وحصر مورد السؤال فيهاء إِنّما هو بدلالة سياق 
هذه الآية ؛ نظراً إلى ما جاء في صدرها بقوله تعالى: <وَمآ أَرْسَذْنَآ قَْلَكَ إلا رجالا 


5 لت دم 5 ال ذ : ده لا د ن4'"» وبقرينة سياق الآيات 
جهل وعناد ولجاج. 


وأمظة هذه القاعدة والآيات المرتيطة بها أكش فسن أن تتحضدى:ء وكلمات 
أصحابنا مشحونة من الاستدلال بهذه القاعدة فى فتاواهم واستظهاراتهم من 
الايات والروايات. وقد تعرّض الزركشى لذكر كثير منها. وسيأتي تفصيل 
ذلك فى الحلقة التانية؛ إنشاءالله. 


.1١-485 الأنبياء: 7 () التنقيح / كتاب الاجتهاد والتقليد: ص‎ )١( 
17 ص‎ .١ الانبياء: /7 (؛) راجع البرهان: ج‎ )"( 


هاعدة: مفاسية الحكم والموضوع 


من القواعد التي يستكشف بها مراد الله تعالى من آياته 
القرانية, هي قاعدة مناسبة الحكم والموضوع. 

والمقصود من هذه القاعدة: ما يناسبه كل موضوع ويلائمه من المضمون 
والمدلول. حسب الارتكاز والمتفاهم العرفى وبمقتضى جريان عادة الناس. 
فهذا النوع من المناسبة الكلامية والقرينة المحاورية يُعبّر عنها بقاعدة مناسية 
الحكم والموضوع. 

ولاريب في حجية هذه القاعدة في استظهار مداليل الألفاظ وظواهر 
الخطابات. ومنها الآيات القرآنية النازلة على لسان القوم وعلى أساس قواعدهم 
المحاورية. 

وقد بحثنا عن هذه القاعدة مفصلاً وذكرنا لها تطبيقات فقهية في كتابنا 


«بدايع اليحوث» فراجء!" : 


اي 0 
ببيغاات ظ الآيات القرآنية المنطبقة على هذه القاعدة كثيرة. 
ع ب رثه 


ر 0 لأ فمنها: قوله تعالى: وِحُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَنَكُمْ+!" ؛ حيث إن 


.١7 :ءاسنلا)١(‎ 85-١70 بدايع البحوث: ج كص‎ )١( 


القواعد التفسيرية العامة / قاعدة مناسبة الحكم والموضوع و انس اناوس اي قلق 


الارتكاز العرفي وجريان العادة يقتضيان كون المناسب لموضوع الم حكم 
تحريم النكاح, لا الأكل والبيع ولا ساير أنحاء التصرّفات. 

ومنها: قوله تعالى: (وَأُجِلّتْ لَكُمُ آلَنْعَمُ6!" ؛ حيث إِنّ المناسب لموضوع 
الأنعام حكم حلّية أكلهاء لا التكاح وغيره من التصرّفات؛ حسب الارتكاز 
والعادة. 

ومنها: قوله تعالى: <أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة آَلْحَاجَ وَعِمَارَةَ آَلْمَسْجِدٍ آلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ 
باللّهِ4!" ؛ حيث إِنّ المناسب لموضوع المؤمن هو تشبيه إيمانه بفعل سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام, لا تشبيه ذاته؛ لأنّ الارتكاز وجريان العادة 
يقتضيان تشبيه الفعل بفعل أو صفة _بلحاظ ما بينهما من السنخية؛ نظراً إلى 
كونها من أفعال النفس -لا تشبيهه بالذات. 

ومنها: قوله تعالى: (وَيُسْقَوْنَ فِيهًا كَأْسَا74"؛ حيث يقتضي الارتكاز والعادة 
سقي ماء الكأسء لانفسه؛ ومن أجل هذه القاعدة لابدٌ في تفسير آية سقاية الحاج 
من تقدير الايمان وإنكار قياسهماء وفي تفسير الآية الأخيرة من تقدير الماء 


5 الحج:‎ )١( 


.١19 التوبة:‎ )1( 
.١ 7 الانسان:‎ (3 


هاعدة: حجية ظوالهر القران 


١‏ منصة القاعدة. 


 '"‏ تعريف القاعدة ومدركها. 
0١‏ ابر 
القاعدة 


_) لتنقيح صغريات كبرى حجية الظهور. 

والمفسّر إذا أحرز جريان قاعدة من تلك القواعد المحاورية في مدلول آية 
من الآيات القرآنية. وتمسّك بها لاستظهار مضمونهاء فعليه أن يثبت سبجية 
استظهاره؛ بأن يقيم الدليل على حجية المنهج الذي سلكه لاستكث ف مراد الله 
مخ الآنة:«ختى .يتمكن شرعا هن استاناما اشتكشفه واستظهرة :سن الآية إلى 
مراد الله. حتى يكون تفسيره للآية عن حجة شرعية. 

وحجية ما يستظهره من الآيات القرآنية -بأية قاعدة من القواعد المحاورية 
المذكورة -ترجع في الحقيقة إلى حجية ظواهر الكلام. وذلك لأنّ جميع هذه 
القواعد إِنّما تنتج إتبات ظواهر الآيات بما أنَّها كلام صادر من متكلّم على أساس 
المحاورات العرفية العقلائية. 

وتدخل بذلك فى كبرى ححجّية الظواهر. ومن هنا “كتسب جميعها الحجّية 
على كشف مراد المتكلم بمعونة الكبرى المزبورة. 


| يمكن تعريف هذه القاعدة بعبارة موجزة, وهى حجية كل 
ر 0222 ) معنا ظاهر من أيّ متن وكلام على استكشاف مراد الماتن 
واستظهار مقصود المتكلم. ومدرك هذه القاعدة سيرة العقلاء المحاورية. 

بيان ذلك: 

لا إشكال في حجية ظاهر الكلام من أيٍّ متكلم؛ نظراً إلى جريان السيرة 
العقلائية القطعية على احتجاج بعضهم على بعض بظواهر كلامهم في 
محاوراتهم وعلى الأخذ والاستدلال بظواهر المتون لاستكشاف مراد المؤلّفين 
والمقننين في مكتوباتهم وتقنيناتهم. 

وقد نزل القرآن على لسان القوم لغرض تبيين آيات الله وحدوده وأحكامه 
للناس؛ كما قال: «وَمَا أَرْسَْنَا مِن وسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ فَوْمِهِ لِيُبَيْنَ َهُْ4!" وقد سبقت 
الاشارة إلى دلالة قوله «ِإِلَّا بِاِسَانٍِ قَوْمِهِ لِيْبَيَنّ4 على مقدمية كون الرسول بلسان 
القوم وطريقة كمه يسان قومه إلى تحقق تبيين رسالة الله وأحكامه 
وشرايعه. وإلا لم يفهم القوم كلامه ولم يتحقق التبليغ. كما لا.شك في نزول 
القرآن بلسان قوم العرب وعلى أساس محاوراتهم ومن المعلوم أنّه لم يكن لهم 
سيرة في ذلك غير ما جرت عليه سيرة ساير العقلاء في محاوراتهم 
ومكتوباتهم وتقنيناتهم وفهم متونهم. ومن أجل ذلك لا بد من حجية ظواهر 
القران: كما يكون ظاهر كلام د بعض القوم حجة على البعض الاخر. 

ولكن ذلك في محكمات الآيات ومبيّناتها ممًا انعقد له الظهور. وأما في 
متشابهاتها ومجملاتها لا مناص فى تفسيرها واستكشاف المراد منها من 
الرجوع إلى النبي 02 والأئمّة المعصومينء4كة؛ الذين هم الراسخون في علم 


ل ٠٠و‏ و ووو ممم فوس تمهيديةٌ فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


القرآن وحدود الله, فيما إذا لم تكن آية محكمة مبيّنة أخرى واضحة الدلالة 
وصالحة لتفسير متشابهات الآيات وتبيين مجملاتهاء كما قلنا سابقاً. 

ويمكن الاستدلال على حجية ظواهر القرآن -مضافاً إلى الوجه المزبور ‏ 
بالنصوص المتواترة الآمرة بالتمسك بالقران. 

ومن هذه النصوص: حديث الثقلين المتواتر نقله عن النبين: ني مخف فيكم 
التقلين. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الته وعترتي أهل بيتيء وإنهما لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض»'". 

فإِن إطلاق هذا الحديث يقتضى وجوب التمسّك بكل من الكتاب والعترة 
ولا ينافي ذلك قرينية رواياتالعترة على بيانالمراد منالكتاب. كما أنّحجية 
آحاد فقرات كلام المتكلم الواحد لا ينافي قرينية بعضها على البعض الآخر. 
فكذلك آحاد الآيات القرانية حجّة بظواهرها ما دام لم ترد رواية من أهل البيت 
صريحة أو أظهر منها حتى تكون قرينة كاشفة عن إرادة خلاف ظواهر الآيات. 

ومن الواضح أنّ الأمر بتمسك متن أو كلام فرع حجّيته. 

إن قلت: لعل الأمر بالتمسّك بالقرآن» يكون بلحاظ محكمات الآيات 
الصريحة في مضامينها. 

قلت: أكثر الآيات القرآنية بل جُلها إِنّما هي ظاهرة في مضامينها. 
فلو كان المراد في الحديث المزبور خصوص الصريحة ليلزم تخصيص الأكثر. 

ومنها: نصوص عرض الأخبار والأحاديث على كتاب الله. وسيأتي ذكرها 
والبحث عن مفادها. 

ومنها: مادل من النصوص الصحيحة على بطلان الشرط المخالف للكتاب. 

مثل صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله!4#: قال: «سمعته يقول: من 


)١(‏ الكافي: ج ١.ص‏ ١0.ح‏ ؟. 


القواعد التفسيرية الخاصة / قاعدة حجية ظواهر القران.... ام حرعو باه ا لود ا ا 


اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له. ولا يجوز على الذى اشترط عليه. 
والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عرّوجل»!". 

وفي صحيحه الآخر عن أبي عبداللهكة قال: «المسلمون عند شروطهم إِلّا كل 
شرط خالف كتاب الله عرّوجلٌ. فلايجوز»!". 

ان إطلاق المخالفة يشمل المخالفة بالظهور. فلا بِدٌ من حجية ظواهر 
القرآن حتى يكون الشرط المخالف لظاهره باطلاً عند المؤمتين الشارطين 
الذين أوكّل الإمام.ة فهم ذلك إليهم بقوله: «المؤمنون عند شروطهم إلا كلّ شرط 
خالف كتاب الله عزوجلٌ»!". 

ومنها: الننصوص الواردة في استدلال الأتمّة يِه بالآيات القرآنية في بعض 
الفروع وتعليم ذلك للرواة بمثل قولهاكِة: «هذا وأشباهه يُعرف من كتاب الله» ؛ حيث 
قال: «يُعرف» بصيغة المجهول ولم يقل «نعرف» لغرض الاشارة إلى حصول 
فهم ذلك لكل ناظر متأمل في كتاب الله. كما في صحيح زرارة ورواية عبد الأعلى 
مولى ال سام!. وقد مضى ذكر هذه الطائفة من النصوص في البحث عن 
تفسير القرآن بالقرآن. 

وقد أطنب وأجاد الشيخ الأعظم الأنصارى في فرائده! في تجميع هذه 
الطائفة من النصوص و تحرير مفادها وتقريب الاستدلال بها على حجية ظواهر 
القران وجواز التمسّك بها. 

وفىي حجية ظواهر القرآن تفاصيل وأقوال ومباحث نافعة. سوف يأتي 
الكلام فيها فى الحلقة الثانية؛ إن شاءالله. 

.١ وسائل الشيعة: ب 1. من أبواب الخيار. ح‎ )١( 
المصدر:ح ؟. (؟) المصدر: ح ؟.‎ )"( 


(؛) وسائل الشيعة: ب 7؟, من أبواب الوضوء. ح ١‏ وب 18 من الاغسال المسنونة ح ١‏ 


القواعد التفسيرية الخاصة 


خفن الفؤزاعه التففيوية القاكة عتصدران أصليان: 

أحدهما: كوتها قواعد تفسيرية. وقد سيق أنّها كيريات وقواعد ممهّدة 
لتحصيل الحجة على استكشاف مراد الله من الاآيات القرانية. 

وذلك إِمّا لأجل أنَّه لم يببحث عنها فى غير التفسير أصلاً. كقاعدة الجري 
والتطبيق: وقاعدة التفسير بالرأي وقاعدة العرض. 

وإما لأجل أنّْه لم يُبحث عنها في ساير العلوم من جهة الغرض المقصود 
بالبحث عنها فى المقام, وهذا الغرض تحصيل الحجة على استكشاف مرا الله 
تعالى من الايات القرانية. 
البحث عنها في علم الآصولء ولكن لم يبحث عنها من جهة جواز تفسير القران 
الكريم به وصلاحيته للدليلية على استكشاف مراد الله تعالى من الآيات القرآنية, 

ونبحث فى هذه الحلقة عن أهمّ هذه القواعد مع رعاية الإيجاز والإجمال. 


وسوف يأتى تفصيل البحث عن جميع هذه القواعد فى الحلقة الثانية» إن شاء الله. 


القواعد التفسيرية الخاصة 0 


وإليك أهم عناوين هذه القواعد: 

١‏ قاعدة تفسير المتشابه بالمحكم. 

 "‏ قاعدة: الجرى والتطبيق. 

7 منشاً الاصطلاح / مدرك القاعدة. 

قاعدة: التفسير بخبر الواحد. 

0 نقد كلام العلامة الطباطبائي. 

ع قاعدة:حرمةالتفسير بال رأى. 

1١‏ تحريرالمباني فى تعر يف التفسير بالرأى / مدرك القاعدة. 
4-تحرير القاعدة المقتضية لمنع التفسير بال رأى. 

4 قاعدة: العرزض وتحريره ومدركه / كلام شيخ الطائفة. 


٠‏ -مقتضى القاعدة عند تعدد أسباب النزول. 


قاعدة تفسىر المكتشايه بالمحكم 

١‏ تنقيح منصة القاعدة وتعريفها. 

 '"»‏ دليل القاعدة. 

7 التطبيقات الفقهية. 
اخ تن 9 ظ ' 1 
تقب" | الا إشكال في عدم جواز اتباع متشابهات القرآنء ولا تفسيرها 
| منصّة القاعدة : ارا م 00-7 
اه بالرا عمد نة تضهن آنات اخرى تشانية أن غيرها 
| 0 2 8 
ر وذلك؛ لدخول الأوّل في عموم النهي عن الاخذ بالمتشابه في 
قوله تعالى: «فَأْمما آَنّذِينَ فى قُلُوبِهمْ رَيْعُ فَيَتَِعُونَ مَانَشَبَةَ مِنْهُ آنْتِعَآءَاَنْفِتْنَة 
وَآبْتِقَآءَ تَأويلِه وَمَا يَعْلَمُ تَأُوينَهُ ا آلنّهُ وَآَدرَسِحُونَ فى الْعِلْم..»7". 


ودخول الثاني فى عموم نصوص منع التفسير بالرأي. واندراج الثالث في 


إطلاق تحريم ضرب القرآن بعضه ببعض. 

ولكن الكلام فى جواز رد المتشابه إلى المحكم وتفسير المتشابهات 
بمحكمات الآيات. والظاهر جواز ذلك؛ إذ ليس من قبيل اتباع المتشابه ولا من 
قبيل تأويله؛ بل من قبيل الأخذ بالمحكم؛ لأنّ مرجع تفسير المتشابه بالمحكم 


)١(‏ ال عمران: /ا, 
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إلى الأخذ بالمحكم, لا بالمتشابه. ولذلك يمكن أن نؤسّس قاعدة تفسير متشابه 
الصريحة في تعيين المعنى المراد من الآية المتشابهة. من بين المعانى 
المحتملة المكتدية. 

فليس العمل بهذه القاعدة من قبيل اتباع المتشابه؛ ولا من التفسير بالرأي, 
ولامن قبيل تفسيز آية بتفسير آية اخرى ؛ ليدخل في عموم منع ضرب القرآن 
بعضه ببعضء بل من قبيل تفسير آية متشابهة بمغونة صريح آية اخرى 
محكمة. وسيأتى توضيح ذلك فى خلال هذا البحث. 


اماد وممًّا يدل على اعتبار هذه القاعدة وحجّيتهاء قول الإمام 
للقاعدة بالرواية 9 . 
ر 2 ) الرضائيًةٍ: «ومن ردٌ متشايه القرآن إلى محكمه. هدي إلى صراط 


مستقيم. ثمّ قال#ة: إن فى أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن ومحكماً كمحكم القرآن. 
فردّوا متشابهها إلى محكمها. ولا تتّبِعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا»١".‏ 
هذه الرواية نقلها أيضاً الشيخ الحرّ العاملى في كتابه «الفصول المهمّة في 
أصول الفقه»'"'. ولكن قال في ذيلها: «أقول: لم يأمراكة برد متشابه القرآن إلى 
محكمه صريحاًء كما أمر به في الأحاديث؛ لما يأتي من أنّ ذلك مخصوص 
بالآئمّة :يك "ا 
ولكنّها ضعيفة سنداً؛ نظراً إلى وقوع أبي حيّون في طريقها؛ لعدم توثيق له 
هيو اعجار الرضاظُةٍ: ج ؟. ص .51١‏ / وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 87ح 55. / 


.0/7 ص‎ ١ الفصول المهمّة في أصول الفقه. للشيخ الحرّ العاملي: ج‎ )١( 
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من أحد. وله كتاب في الملاحم؛ وروى عنه البرقي. ولا يمكن الحكم باعتبار 
روايته؛ لعدم كونه من معاريف الرواة ولا ممّن نقل عنه الأجلَاءُ. فليس ممن 
لو كان فيه قدح لبان وتقِل. 

وأمّا دلالة. فلا إشكال في دلالتها على جواز تفسير متشابهات القرآن 
تند كاك 

ما وجه دلالتهاء فيحتاج إلى تقريب وبيان. 

وحاصله: إنّ قوله: «هدي...» لمّا وقع جزاءً لقوله: «من ردّ متشابه القرآن...», 
دل على جواز تفسير متشابهات القران بمحكماته. 

ولكن محكمات القران بالقياس إلى الاية المتشابهة التي يُراد تفسيرها 
بالمحكم يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. 

١‏ -المحكمات التي نزلت في مطالب وموضوعات أخرى لا ربط لها بتلك 
الاية المتشايهة المقصود تفسيرها. 

؟ -المحكمات التي يمكن ربطها بتلك الآية المتشابهة بضرب من التأويل 
والتوجيه. فهىي وإن كانت محكمة في مدلولها. إلا أنّها ليست محكمة وصريحة 
ولا واضحة الدلالة في القرينية لبيان المراد من تلك الآية المتشابهة. 

والظاهر أن أكثر ما يُدعى من تفسير متشابهات القرآن بمحكماتها من هذا 
القبيل. وهذا خارجة عن مص هذه القاعدة. 

" - المحكمات التى مضافاً إلى كونها محكمات فى مضامينها ومداليلها 
في نفسها -تكون أيضأأ محكمة وصريحة في بيان المراد من تلك الآية 
المتشابهة وواضحة الدلالة في تعيين المعنى المراد منها من بين المحتملات. 

ولاريب أنّ المراد من المحكم في الحديث المزبور, هذا النوع من المحكمات, 
دون القسمين الأولين. 


القواعد التفسيرية الخاصّة / قاعدة تفسير المتشايه بالمحكم اا 00 


أمّا القسم الأوّلء فلفرض عدم ارتباطه بالآية المتشابهة المقصودة. 
رئطلة و فويكيقة لشاة الفعض المراة مق الآنةالمتكنابية الفقضودةيحاحة إلى 
توجيه وضرب من التأويل والتفسير. 

وهذا النوع من التأويل والتفسيرء من قبيل التفسير بالرأي ويرجع إلى 
ضرب القرآن بعضه ببعض. وهذه الآية المتشابهة مما لا يعلم تأويله إِلا الله 

وأمّا القسم الثالث؛ فلا إشكال فى جواز تفسير المتشابهات به. 
المتشابه إليه؛ لعدم وضوح دلالته على استكشاف مراد الله من الآية المتشابهة 
القسم التانى هو المراد من قولهاك1ٍ: «من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدى إلى 
صراط مستقيم...»؛ أي ما كان محكماً فى دلالته على تعيين المعنى المراد من 
القرآن على النصوص الصادرة عن الأئمّة 8 ؛ لصدق التأويل عليه. 

وَأضا الطعوزة الاخنوة المزمونة افاذ تهودة علدو هت ان الخا وو لودل مدن 
كنول الأخة الج كعات كنا غرقت: 


حم و ا 

1 ا 79 

ظ الاستدلال لهذه | هذا كله فى تقريب دلالة الرواية المزبيورة على مفاد هذه 
ْ القاعدة بالسيرة ‏ | )/_ 0 57 ل 

[ ار ْ القاعدة. ولكن الذي يقيتصيبه التحقيق: ان هذه القاعدة 


ال لا تحتاج فى إثياتها إلى الرواية المزيورة؛ حنى يُستشكل 
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بضعف سندهاء بل هي تابتة بمقتضى السيرة العقلائية المحاورية. 

وذلك لما جرت سيرة العقلاء في محاوراتهم على تفسير مجملات كلمات 
المتكلّمين وتوضيح متشابهات أقوالهم بمحكماتها الصريحة الواضحة في 
الدلالة على تعيين المراد وجعل محكمات كلامهم قرينة على كشف المقصود 
من المحجملات المتشابهات. 

ولاريب فى ابتناء نزول الآيات القرانية كساير الخطابات الشرعية على 
أبساس القواعد المحاورية العقلائية, كما دلّ عليه قوله تعالى: (وَمَآ أَزسَلْنَا من 
رَسُولٍ إِلَّا بِِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْبَيّنَ َهُْ14". 

هذا مضافاً إلى جريان عادة الأئمّة:6 والأصحاب واستقرار سيرتهم 
العملية على ذلك فى تفسير القران. وهذا كاف لامضاء السيرة العقلائية الجارية 
في المقام. 
7 لهاك ٠١‏ “شور هةةالقاغداةاقن كفيو من متهابهاتالآيات وسحكياتها 


7< الفقهية : 
.ا منها:الايات التي صَرّحت فيها بهوية المهتدين: كقوله تعالى: 


«أَوْلَتَئِكَ عَلى هُدَّى من ربَهِمْ4!"' وقوله تعالى: «أَوْلََئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات من رَبَهِمْ 
وَرَحْمة وَأَوْلَتَيِكَ هُمُ آلْمُهْتَدُونَ4!" وقوله تعالى: «أَوْلَتَيْكَ لَهُمُ الامنْ وَهُم 
مُهَْدُونَ4 !" و<ٍأوْلَتِكَ لَذِينَ مَدَى آللَهُ قَبِهُدَاهُمُ قو 07 . 
فإنّ هذه الايات من المحكمات وقد صُرّحت فى ما قبلها من الآايات بصفات 
المهتدين وأصنافهم المشار إلى متصفيهم فى هذه الآيات بضمير «اولئك». 
فتصلح ‏ يما ذكر قبلها من الأوصاف ‏ لتفسير الآيات المذكور فيها المهتدون 
)١(‏ إبراهيم: غ. (5) البقرة: 0. (") البقرة: /ا60١.‏ 
41 الأنقاء كير (0) البقرة: .4١‏ 
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مبهماً من غير تعيين المراد وتبيينه. كقوله تعالى: (فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى آللَّهُ»!" 
وقوله: (وَيَزِيدُ آللّهُ آلّذِينَ آَهْتَدَوْأ هُدَى4!" وقوله: (وَآَنَّذِينَ آَهْتَدَوَأ رَاتَمُمْ هُدَّى 
وَءَاتَاهُمْ تَقَوَاهُدْ» 9 . 

ومنها: الآيات المصرّحة فيها بصفات المتقين وهويّتهم. كقوله تعالى: 
وَأَوْلَئِكَ هُمُ آَنْمُتَقُونَ4!) وقوله: <ِوَآَلَذِى جَآءَ بالصَدْق وَصَدَّقَ به أَوْنَتَيْكَ 0 
َلْمُتقونَ»! وقوله: «هُدَى لَلمُتْقِينَ * أَلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبوَيُقِيمُونَألَصَّلَودَوَمِمَا 
رَرَفْنَهُمْ يُنَفِقَونَ * وَآَلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْك وَمَآ أنزِلَ مِن قَبِْكَ وَبِالْآَخِرَةِ هُمْ 
يُوقِنُونَ)»7. 

فإنّ هذه الآيات بصدرها وذيلها وما ذُكر من الأوصاف قبلهاء تصلم 
لتفسير المراد من المتقين في الآيات التي ذكر فيها هذا العنوان مبهماً. كقوله 
تعالى: ِْإِنَمَا يَتَقَيَلُ آللَّهُ مِنَ آَلْمُتَّقينَ4!" وقوله: (ِوَآَعْلَمُوَا أَنَّ آللّهَ مَعَ آَلْمُتَقِينَ» !0 
وقوله: «إِنَّ آلْمُتَقِينَ فى مَقَامٍ أَمِينٍ # فِى جَنَْتٍ وَعيُونِ4!' وقوله: (وَآللَّهُ وَلِيُ 
َلْمُتَقينَ»8!"". 

. ومنها: الآيات المحكمة الصريحة في صفات الضالين. مثل قوله: «إنَّ آَلّذِينَ 
كَفَرُوأ بَعْدَ إِيمَتِهمْ كُمَ آزْدَادُواكُفرَا نّن تفيل تَوْبَتُهُمْوَأَوْلَئِكَ هُمُ آلضّآنُونَ4!" و 
وأَوْلَتئِكَ شَرٌ مَكَانَ وَأَضَلَّ سَبِيلً©"" وقول (أُوْلئِكَ شر مَّاَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآء 
ألسّبِيلٍ4 "" وقوله: (ِفَوَيْلٌ َلقَسَِةِ قُنُوبُّهُم مِن ذِكْرٍ آللّهِ أوْلََئِكَ فِضََلٍ مُبِينِ) !9" 

فانٌّ هذه الآيات المحكمات بدلالتها الصريحة وبصراحة ما قيلها من الايات 


.١7 مريم: 77 (؟) محمّد:‎ )١( "1 التحل:‎ )١( 
البقرة: لا/7١. (0) الزمر: “ال. (1) البقرة: اوغ.‎ )4( 
.65و0١ المائدة: /77. (8) التوبة: 5 (4) الدخان:‎ )/( 
"5 :ناقرفلا)١١(‎ 5 ال ضمران‎ 1 .19 :ةيثاجلا)٠١(‎ 
؟"5.‎ :رمزلا)١8(‎ .1٠١ المائدة:‎ )١( 
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المحكفات المذكرى فيها اوهناف الختالدي::ضبالحة لتقشين المعت المران من 
الآيات التي ذُكر فيها عنوان الضالَين مبهماًء مثتل قوله: «وَلَا آلضَآبَينَ»!" 
وقوله: <قَالُوأْ رَبَنَا غَلَيَتْ عَلَيْنَا شِقَوَتْنَا وَكُنَا قَوْمّا ضَآبِينَ4!". 

ومنها: قوله تعالى: «وَيُعَْبَ آَلْمُنَفِقِينَ وَأَلْمُنَفِقَتٍ وََلْمُشْرِكِينَ وَاَلْمُشْرِكَتِ 
الظَّآنَينَ بالنّهِ ظَنَّ آلسَوْءِ عَلَيْهِم دَآئِرَةُ آلسّوْءِ وَغَضِبَ آللّهُ عَلَيْهمْوَلَعنَهُمْ وَأعَدَ لَهُم 


0 
1 . فا 


جَهَنّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا4 ١‏ وقوله: (وَآَلَّذِينَ يُحَآجُُونَ فى آللّهِ مِن بَعْدِ مَا آسْتُحِيبَ لَهُ 
حُجَتهُمْتاحِضَةٌ عند بهم وَعَلَِهم غُضَبٌ وَلَهُْعََابٌ شَِيده . 

فإِنٌ هاتين الآيتين منالمحكماتالصريحتان فى توصيف المغضوب عليهم 
وتصلحان لتفسير قوله: «غَيْرِ المغفضوب عَلَيْهمْ4!'! وتعيين المعنى المراد منه. 

ومنها: قوله: <وَمَن يُطِع آللّه وََرَسُولَ فَأَولَئكَ مع آنَذِينَأَنْعمَ آللّهُ عََيْهم مِنَ 
ألَّيِينَ وَآصِدِيقِينَ وَآلشهَدَاءِ وَآلصَلِجِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتَئِكَ رَفِيق4!". 

فإنّ هذه الآية المحكمة لصراحتها وإحكامها في توصيف الذين أنعم الله 
عليهم وبيان أصنافهم؛ تصلح لتفسير قوله: «صِرّط ألَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ»!" 
ونحوه من متشابهات الآيات التى يدور المعنى المراد من هذه العنوان -فيها 
بين عدّة محتملات متساوية. 

إلى غيرذلك من محكمات الآيات الصريحة الواضحة في دلالتها على تعيين. 

المعنى المراد من متشابهات الايات» فيجوز تفسير هذه المتشابهات بتلك 
المحكمات. 


(١)الحمد:‏ /, (؟)المؤمنون: .٠١1‏ (؟) الفتم: ” 
ار 00 
اليا 1 (/) الحمد: 7. 


قاعدة: الحرى 


١‏ -تعريف القاعدة الجرى بمعناها العام وتنقيح مجاريها. 
١‏ خصائص قاعدة الجرى بمعناها العام. 

٠‏ مفاد قاعدة الجرى بمعناها الخاص. 

؟ ‏ خصوصيتان لهذه القاعدة. 

0 ثمرة قاعدة الجري بمعناها الخاص. 

؟* ‏ مدرك القاعدة 

1 تحقيق نافع في مفاد نصوص الجري 

1 تطبيقات قرانية. 


لفظ الجرى هاهنا يراد به معنيان: 

أحدهما: تطبيق المضمون والمفهوم الكلي المستفاد من أيّ كلام أو متن 
على مصاديقه الطولية والعرضية. 

ثانيهما: جريان بواطن الايات القرانية وسريان معانيها -المرادة الخفية 
غير الظاهرة -المستكشفة بالتأويلات المأثورة على مصاديقها الطولية. 
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قاعدة الجرى بمعناها العام 

إنّ قاعدة الجري بمعناها العام مقتضى أصالتي العموم والإطلاق اللتين 
هما من قبيل الأصول اللفظية العقلائية الجارية في تعيين المعنى المراد. 
ومرجعهما في الحقيقة إلى أصالة الظهور. 

ويمكن تعريف قاعدة الجري بهذا المعنى العام؛ بجريان كبريات الآيات 
القرانية وسريان المفاهيم الكلية المستفادة منها فى جميع مصاديقها العرضية 
المتحققة في زمان الوحي والطولية الحادثة في عمؤد الزمان» وشمول 
إطلاقاتها وعموماتها لتمام الأفراد المستحدتة في خلال القرون وطىّ الأعصار 
إلى يوم القيامة» وعدم اختصاص مداليلها الكلية بموارد وأسباب تزولها 
ولا بزمان نزول الوحي وعصر النبيّي؛ والصحابي. 

هذاء مضافاً إلى ما علمناه بضرورة الشرع؛ من كون الإسلام آخر الأديان 
وأكملها ولا يأتي دين بعده, وأنّ القرآن آخر الكتب السماوية» ولا ينزل بعده 
كتابٌ. كما أن نبيّنا محمّدأَيي خاتم النبيين ولايُبعث بعده رسول. 

فاذا كان القرآن يجب الأخذ والعمل به على الناس إلى يوم القيامة؛ لابدٌ من 
دوام ندائه وبقاء أحكامه إلى يوم القيامة وعدم انقطاعه بحوادث الدهر ولا تغيّر 
المتحامية الميمتفادة مننها موت الأقراك .و انقزامن الخال وهذة الخصدوضة 
لا تلائم, إلا قاعدة الجريء بهذا المعنا العام. 


ظ ا واتضح بما بيناة؛ 
ظ قاعدة الجري ‏ | , ر 5 
ؤ جتان نا | أوّلا: ايتناءًٌ هذه القاعدة على كون العبرة في تفسير الايات 


5-6 القرآنية بعموم ألفاظها وشمول كبريات مضامينها الكلية, 
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لابخصوص أسبابها ولا بخصوصية أهل زمان نزولها. 

وثانياً: أنّ الجري بهذا المعنى داخل في مجرئ أصالة الظهور. وإنّ المعنى 
الظاهر من الكلام أو المتن في مجرى هذه القاعدة, هو الطبيعي القابل للصدق 
على كثيرين. ولا إشكال في صلاحية أصالة الظهور وغيرها من الأصول 
اللفظية للدليلية والقرينية على تعيين المعنى المراد من الآيات القرآنية كأىّ متن 
وكلام آخر. 

وثالثاً: إن مرجع البحث في قاعدة الجري بهذا المعنى العام -الراجع إلى 
الأصول اللفظية إلى ما سبق آنفاً من البحث عن حجية ظواهر القرآن» ولذلك 
تدخل في القواعد العامة التفسيرية. 


قاعدة الجرى بمعناها الخاص 


حاصل مفاد قاعدة الجري بمعناها الخاص المقصود في المقام: سريان 
بطن القران وجريان المعنى المراد من متشابهات الآيات فى مصاديقها الطولية 
الحادتة بعد عصر الوحي في طيّ القرون والأعصار. وهذا المعنى إِنّما 
يستكشف ببيان المعصومين22 في النصوص المفسّرة الواردة عنهمءية. 
ويطلق عليه التأويل وبطن القرآن في قبال التنزيل وظهر القرآن. 

وقاعدة الجري بهذا المعنى تختص بمتشابهات الآيات وما استفيد تأويله 
ببيان المعصو مين من الايا تالقرآنية الظاهرة في مضامينها. 

وهي في الحقيقة مبنا التأويل المقابل للتنزيل المشار إليه في النصوص: 
ومرجعه إلى تطبيق الإمام معنا بطن الايات المتشابهة المعلوم لهلية على 
مصاديقه الطولية. 


وحاصل الكلاء: أنّ تأويل الآيات المتشابهة يبتنى على قاعدة الجري بهذا 


0" مر ووو م فروْشٌ تمهيديةً فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


المعنى الخاص. وعليه فالتأويل الوارد في النصوص يكون بمقتضى القاعدة, إلا 
أنه بحسب المعنى المراد المعلوم للامامكة. فانّهل2ة لمّا يعلم المعاني الكلية 
المرادة من متشابهات الآيات: يكون تأويلهةٍ للآية من قبيل جري ذلك المعنى 
الكلي المعلوم عنده على مصاديقه الطولية. وكذلك غيرها من الآيات التي وردت 
النصوص في تأويلها وجري مضامينها الكلية وتطبيقها على مصاديقها 
الطولية: إلا أنّ في المتشابهات لايفهم معانيها المرادة, إلا بنفس تأويل 
الإمامة. وهذا في الحقيقة نوعٌ من التطبيق قد عبّر عنه في الاية الشريفة 
والنصوص بالتأويل. وهو المقصود من البحث فى المقام. 

وعلى ضوء البيان المزبور نستطيع أن نعرّف قاعدة الجري _-بمعتاها 
الثاني المقصود بالبحث هاهنا -بعبارة موجزة؛ وهى: 

جريان تأويل الآيات القرآنية ببيان الأئمّة المعصومين860. 


+صوصتت | تمتاز قاعدة الجري بمعناها الخاص - المبحوث عنه في 
سس المقام -عن الجري والتطبيق بالمعنى العام؛ بأمرين: 
١-اختصاص‏ العلم بمجاريها بالمعصومين:#هظِ ولا سيّما في تأويل متشابهات 
الآيات, كما ورد في المروي عن مولانا الإمام الصادقاية قال -فى حديث -: 
«وإنما هلك الناس في المتشابه. لأنهم لم يقفوا على معناه. ولم يعرفوا حقيقته 
فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء 
ونبذوا قول رسول اللْهيَتاة وراء ظهورهم»!" . 

١‏ -إنّ كشف المعاني المرادة من الايات المتشابهة منوط بإعمال قاعدة 
الجري بالمعنى الثاني ابتداءً من جانب الإمامنكة بتأويل متشابهات الآيات. 


.17 من صفات القاضي. ح‎ ,١17 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
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وذلك لأنّه مادام لمنعلم تأويلها الوارد فى النصوص بلسانالإمام المعصوماية 
لانتمكن مق الستكشاك هرات امن هذه الايات: 


5 دن سم ونتيجة قاعدة الجري بهذا المعنى الخاص؛ هي: استكشاف 
مراد الله من الآيات القرآنية بقرينة تأويلاتها الواردة في 
نصوص أهل البيت822. فإنّ هذه التأويلات: وإن كانت خارجة عن وسع علمنا 
وأفق عقلنا وفكرنا ويختصّ علمها بالمعصومين:82. 

إلا أنا بعد العلم بما ورد من التأويلات في الروايات»: نتمكّن من فهم أهمّ 
خصوصيات هذه التأويلات واستنباط المفهوم والمعنى الجامع لها. وجريه 
على ساير مصاديقها الواجدة لتلك الخصوصيات مع القطع بدخلها وعدم 
اختمالدخل غيرها: 

وَإنّ استكشاف مراد الثهمن الآيات القرانية نطريق التأوؤيلات المأقورة 
وتنقيح الملاك القطعي المستفاد منها ثمّ تطبيقها على المصاديق الواجدة 
لخصوصيات تلك التأويلات: يبتني على قاعدة الجري من ناحيتين؛ 

إحداهما: ما استكشفناه من المعنى الكلى والمفهوم الجامع للتأويلات 
المأتورة؛ حيث لايكون ذلك إلا بعد البناء على كون هذه التأويلات من مصاديق 
ذلك المفهوم الكلى الجامع وجريه وتطبيقه عليهاء كما هو المقصود من الجري 
الوارد في نصوص المقام. 

ثانيتهما: جري ذلك المفهوم الجامع المكشوف على ساير المصاديق 
الواجدة لجميع خصوصيات التأويلات المأثورة. 

وعلى ضوء هذا البيان تبيّن وجه كون قاعدة الجري بالمعنى الثاني من 
القواعد التفسيرية الخاصّة. كما اتضح وجه اختصاص جريانها بالتفسير 


الأثري الروائي. 


1" طذذطذذطآكطآط/طر00... دوس تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 

ومن تتبّع في كلمات المفسّرين؛ ولا سيّما المجتهدين الأصوليين من 
فقهائنا وأصحابنا الامامية. ولاحظ وتأمّل في تعابيرهم في المقام؛ يرى 
بوضوح أنّ قاعدة الجري بهذا المعنى قد أصبحت من المسلّمات عندهم منذ 
عهد الأئمّة المعصومين2ة إلى الآن. وذلك لما لهذه القاعدة من الجذور العميقة 
العريقة في نصوص أهل البيت820. 


مها وقد ككا الاصبطلاع على هنواخ هذه القاعنة مسن استعمال 
٠0٠‏ | مادّة الجري فيما ورد من النصوص عن أهل البيت 88. 
كقولالباقركا: «ولكنالقرآنيجرىأوّلهعلىآخرممادامتالسماوات والأرض»!". 
وقول الصادقء9ة: «إنّ القرآن تأويله يجري. كما يجري الليل والنهار. وكما 
تجري الشمس والقمر'" . 
وقوله]ة: «ظهره تنزيله وبطنه تأويله. منه ما مضى ومنه ما لميكن بَعْدُ يجري 
كما يجري الشمس والقمر. كل ما جاءَ منه شيء. وقع»'" . 


| ست | قد أشرنا آنفاً إلى أنّ المقصود بالبحث في المقام من قاعدة 
ظ .) الجريء معناها الثاني الذي جعلناه من القواعد التفسيرية 
الخامنة 

وعمدة الدليل على قاعدة الجري بهذا المعنى؛ هي النصوص الواردة عن 
أهل البيت 82 . 


)١(‏ بصائر الدرجات: ج .١‏ ص ١١خ‏ 8 / تفسير الصافي: ج .١‏ المقدمة الثالثة من مقدمة 
الكنان سس 6 (؟) مقدمة تفسير البرهان: المقدمة الأولى. ص 6. 

() تفسير الصافي: ج ,١‏ المقدمة الرابعة / مقدمة تفسير البرهان: المقدمة الاولى., المقالة 
الذرلي الفل لولم قي 
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كمجن هذة التصيو صن : 

صحيح حمران بن أعين والفضيل بن يسارع نأ بي جعفر و أبي عبدالله ليك .قال: 

«سألت أباعبدالته 9# عن هذه الرواية: ما في القرآن إلا ولها ظهر وبطن وما فيه 
حرف إلا وله حدّ. ولكل حدٍ مطلعٌ ما يعني بقوله لها ظهر وبطن؟ قالائْة: ظهره تنزيله 
وبطنه تأويله. منه ما مضى ومنه ما لميجئ بعدُ. يجري كما تجري الشمس والقمر, 
كل ما جاءً منه شيءٌ. وقع قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
نحن نعلم»!". 

فإِنّ المقصود من الجريان في قوله: «يجري كما تجري الشمس والقمر» 
جريان بطن القران؛ بمعنى سريان المعنى الباطنء لا الظاهر. ومقصودهاية من 
التأويل تطبيق المعنى الباطن الكلي -المختص علمه بالامام - على مصاديقه 
الطولية. 

ويشهد لما قلناه أوَلاً: استشهاد الإماميةٍ في ذيل الحديث بالآية النافية 
للعلم بالتأويل عن غير الراسخين فى العلم. 

وثانياً: ما ورد فى النصوص الدالة على أنْ النبيّكية كان يقاتل على التنزيل 
وكان عليَّلكةٍ يقاتل على التأويل؛ حيث يعلم منه اختصاص التنزيل بزمان 

وثالتا: ما سيأتي في النصوص التالية من اختصاص الجري بالمصاديق 
الطولية المستحدتة بعد زمان الوحي؛ وإسناد الجري إلى تأويل القرآن كرواية 
النعماني الآتية. 


)١(‏ تفسير الصافي: ج .١‏ المقدمة الرابعة: ص 7". / ومقدمة تفسير البرهان: المقدمة 
الأولى:ضن 4 ن:8. / تفسين العثافتى دج انض ١‏ اراح 6 
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الذين نزل فيهم وبطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم. يجري فيهم ما نزل في أولتك»١"‏ . 

ومافى خبر آخر عن أبي بصير عن الصادق/كة قال: «ولو كانت إذا نزلت آية 
على رجل ثمّ مات ذلك الرجل ماتت الاية لمات الكتاب. ولكنه حىّ يجرى فيمن بقي كما 
جرى فى من مضئء»'" 

ومارواه في تفسير العيّاشي عن الباقرءة في حديث _قال: «فلو كانت الاية 
إذا نزلت فى الأقوام وماتوا ماتت الآية. لمات القرآن. ولكن هي جارية في الباقين, كما 
جرت فى الماضين»!" 

وفي حديث آخر بنفس السند عن الصادقنِظة؛ قال: «إنّ القرآن حي لم يمت. 
وإنه يجري كما يجري الليل والنهار. وكما تجري الشمس والقمر. ويجري على آخرنا 
كما يجرى على أوّلنا!'. 

ومنها: ما وراه العيّاشي باسناده عن أبي جعفر هه قال في حديت: «ولو أن 
الآية إذا نزلت في قوم ثمَّ مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقى من القرآن شيءٌ. ولكن 
القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت السماوات والأرض»!" 

ومنها: مارواه النعماني فى كتابه «الغيبة» عن الصادق نيا : 

«إِنْ القرآن تأويله يجري كما يجري الليل والنهارء وكما تجري الشمس والقمرء فاذا 
جاءَ تأويلٌ منه وقع. فمنه ما قد جاءً ومنه ما لم بجئء» "١‏ 

ومن هذه الرواية يُعلم أن المراد من إسناد الجري إلى القرآن كما في خبر 
العيّاشيى المتقدّم -جرى تأويله؛ كما صرّح به فى هذا الخبر. 


)١(‏ مقدمة تفسير البرهان: ص © / تفسير العيّاشي: ج .١‏ ص ١١.ح ٠.4‏ ())المصدر. 

)١(‏ المصدر. مسي وو الت ع ابص اح ع1 

(0) تفسير الصافيء المقدمة الثالثة: ص "؟. / مقدمة تفسير البرهان, المقدمة الأولى: 
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() فقدمة سير البوهان: التقدنة الاولن» عن :0 
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00 لحار ل ال ار من اياته على 
اكاك 0 الصريحة في حصر الراسخين في العم في النبوكك والأئمّة ئمة 


عِِ 


ؤ تحتبن الع يستفاد من نصوص الجري أمور ونكات مهمّة نافعة في 
.سي | تنقيع مصبّ قاعدة الجري. 
ا ١‏ -يستفاد من هذه النصوص وحدها وفى نفسها مع قطع 

النظر عن غيرها _قاعدة الجري بمعناها العام. 

وذلك لأنّها تفيد اشتمال الآيات القرآنية على كبريات عامّة ومضامين كلية 
صادقة على مصاديقها العرضية ومصاديقها الطولية؛ وأنّ هذه المفاهيم العامة 
القرآنية كما صدّقت على مصاديقها العرضية في زمان الوحى وعصر النبي كيه 
كذلك تصدق على مصاديقها الطولية الحادثة في طىّ القرون والأعصار 
المتأخّرة إلى يوم القيامة. 

وهذا نفس ما سبق من التقريب لقاعدة الجرى بمعناها العام. 

؟ - هذه النصوص تدلٌ على قاعدة الجري بمعناها الخاص بضميمة 
قرينتين أخريين: 

إحداهما: الكتاب, وهو قوله: 9 وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إلا آلَّهُ وَآَلَّسِكُونَ فى 
لْعِنْمِ4!"؛ حيث نفى العلم بالتأويل عن غير الله والراسخين في العلم. 


٠7 من صفات القاضى. (؟) آل عمران:‎ ,.١17 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
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ثانيتهما: السنة المتواترة» وهي نصوص متواترة واردة في تفسير الآية 
المزبورة ؛ حيث دلت بالصراحة على أنّ المراد بالراسخين فى العلم خصوص 
النبئ كي والأككة المعهي مير ناك 

فإذا ضممنا مايستفاد من الآيةالمزبورة والنصوص المفسّرة لها إلى مفاد 
نصوص المقام تنتج الفطلوبء وهى قاعدة الجري بهذا المعنى الخاص. 

وذلك لأنّ مفاد نصوص المقام: جريان مفاهيم الآيات القرآنية وسريان 
مضامينها الكلية على مصاديقها الطولية الحادثة في طول الأعصارء وأنّ 
جريانها من قبيل التأويل وبواطن القرآن. 

ومفاد الاية المزبورة وما ورد فى تفسيرها من النصوص: 

اختصاص العلم بتأويل الآيات المتشابهة وغيرها مما استٌكشف مراد الله 
منها بالروايات -بالنبيَ# والأئتة المعصومين.46. 

وتتمجة ذلك: استكشاف مراد الثهمن الآنات القراتنية تمعوتة التأونلات 
المأتورة. وهذا هوالمطلوب من قاعدةالجري بالمعنىالخاص. 

يستفاد من نصوص المقام ابتناءٌ التأويل واستكشاف مراد الله به على 
قاغدة الجريء, وعدم كوته بجُزافياً؛ لأنّ مرجعه إلى تطبيق المعنى المراد من الآية 
100 الكلى المعلوم للامامئيّة على مصاديقه من جانب الإمام. وهذا 

5 - تمكن المفسّر من استكشاف المعنى المراد من الآيات المتشابهة 
ونظائرهاء وتفسيرها على ضوء التأويلات المأثورة بتنقيح الملاك القطعي, 
فينفتح بذلك لنا باب التفسير الأثريء الملهّم من علوم أهل البيت وتفسيرهم. 

وليس ذلك من التفسير بالرأي قطعاً؛ لاستضاءته من نصوص أهل 


ديعا 


القواعد التفسيرية الخاصة / قاعدة الحرى ساق اط اا اا اج لماو اجام امو لو 1 


وليس ذلك أيضاً من تفسير متشابهات الآيات والواردة في تأويلها 
الروايات بالوجوه العقلية النظرية؛ من غير اعتناء بنصوص أهل البيت:2ه لكي 
يرجع إلى التفسير بالرأي. 

بل إِنْما تبتني قاعدة الجري بمعناها الخاص -المستفاد من نصوص 
المقام على الاستضاءة بنصوص أهل البيت8642 في تفسير القرآن؛ فإن لسان 
النصوص المفسّرة الواردة عنهم لسان تفسير القران وكشف المعنى المراد 
من آياته. ومن هنا عُدّت حاكمة على الآيات القرآنية؛ لكونها دلت على استكشاف 
مراد الله من اياته يلسان أي وأعد؛ 

وفي هذه القاعدة مباحث دقيقة نافعة, سيأتي البحث عنها في الحلقة الثانية, 
إنشاءالله. 


مصاديقها. 

وهذه النصوص في مقام بيان بعض مصاديق المعاني الكليةالتئدلتالآيات 
عليها بظواهرهاء فليست بصدد كشف المعتى المراد. وهذهالاياتماورد فىذيلها 
من الرؤايات -المشار إليها -مصبٌ الجري بمعناها العام. ولا كلام لنا في ذلك. 

. إنّما الكلام فى الآيات الجارية فيها قاعدة الجري بمعناها الخاص. 

وهذه القاعدة تجرى فى آيات كثيرة نذكر نماذج منها: 

١‏ -قوله تعالى: (ِإِنَمَاأَنْتَ مُنَذِرٌ وَلِكُلّ قَوْم هَايِه7". 

فقد ورد في النصوص ما يدل على تأويل قوله: (وَلِكُلٍ قَوْمٍ مَادِه بعليّ بن 


- 


./ :دعرلا)١(‎ 
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أبى طالباكة وأولادهالمعصومين يه ويفهم من هذ هالنصوص أنّالمعنىالمراد 
من الآية, أنّ لكلّ قوم إمام وحجّة من الله يهديهم, لاكل من تصدّى لهداية الناس. 

وإليك بعض هذه النصوص. 

منها: ما رواه عبد الرحيم القصيرء قال: «كذت يوماً من الايام عند أبى جعفر ك1 
فقال: يا عبد الرحيم! قلت: ليّيك, قال:كا: قول الله إذما أنت منذر لكل قوم هاد. إذ قال 
رسول انهو أنا المنذر وعلى الهادي ومن الهادي اليوم؟ قال: فمكثت طويلاً. ثمّ رفعت 
رأسي. فقلت: جعلت فداك هي فيكم. توارثوها رجل فرجل حقى انتهت إليك. فانت جعلت 
فداك الهادي. قال: صدقت يا عبدالرحيم إن القرآن دي لا يموت, والآية حية لا تموت»'" . 

ومنها: ما رواه حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفرنىة قال: «سمعته يقول 
في قول الله تبارك وتعالى:إِنْما أنت منذر ولكل قوم هاد. فقال21ة: رسول اللهعَياةٌ المنذر, 
وعلىّكةٍ الهادي. وكل امام هادٍ للقرن الذي هو فيه»!" . 

وقد روى أبوبصير عن أبي عبدالله اك قال: «قلت له: إِنّما أنت مُنذرٌ ولكلّ قوم 
هاد؟ فقال:9#: رسول الله يه المنذر وعليٌ الهادي. يا أبا محمّد فهل منا هاد اليوم؟ قلت: 
بلى جُعلت فداك ما زال فيكم هاد من بعد هادٍ حتى رفعت إليك. فقال:2ة: رحمك الله يا 
أيا محمّد. ولو كانت إذا نزلت آية على رجل ثمّ مات, ذلك الرجل ماتت الآية. مات الكتاب, 
ولكنه حىٌ. جرى فيمن بقى كما جرى فيمن مضى»!" . وبهذا المضمون وردت 
نصوص كثيرة. 

وهذا البيان المستفاد من النصوص المزبورة فى الحقيقة من قبيل التأويل 
المقابل للتنزيل؛ أي جري المضمون الكلى المستفاد من الآية على مصاديقه 
الطولية الحادتة في عمود الزمان طي القرون وخلال الأعصار. ولكنه من قبيل 
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وذلك أنه لو لم تكن هذه النصوص لم نفهم أنّ المعنى المراد من قوله تعالى: 
تصدّى هداية القوم من غير الإمام. فيعد ما استكشفنا المعنى المقصود من الآية 

" -قوله تعالى: هفَانكِحُوأ مَاطَاب لَكُم مِّنَ آليّسَاءِ مَثْنَى وَثْلَتَ وَرُبَْعَ فَإِنْ خِفْتُم 
لا تَعْدِنُوا قَوَحِدَةَ4١"‏ وقوله تعالى: ووَلَنْ تَسْتَطِيعْوَأ أن تَعْرِنُوا بَيْنَ آليّسَآءِ وَلَؤْ 
حَرَضْثَمْ فَلّا تَمِيلُوأ كل آَلْمَيْلِ4!". 

هاتان الآيتان تنافيان بظاهرهما؛ إن الأولى تفيد بظاهرها جواز نكاح أكثر 
من زوجة واحدة عند التمكّن من العدل بين النساءء فلا بد أن يكون رعاية العدل 
بين النساء ممكنة, وإلالم يكن جواز التسرّى معلقاً عليه. 

ولكن الثانية تفيد عدم التمكن من رعاية العدل بين النساء. وهذا مناقض 
لظاهر الاية الآولى. وعلى فرض تحكيم مفاد الثانية» يلزم لغوية تشريع جواز 
التسري الذي أفادته الآية الأولى. 

ولكن إذا راجعنا إلى نصوص أهل البيت#842 نشاهدها قد بيّنت وكشفت لنا 
المعنى المراد من هاتين الآيتين: فترتفع المشكلة وتنحل المعضلة على ضوء 
.راسة الرواية المفسّرة؛ إذ دلّت على أنّ المراد فى الآية الأولى رعاية العدل فى 

ولكن المراد فى الاية الثانية رعاية العدل فى إلقاء المودّة إلى النساء وجلب 
فلو لم تكن الرواية تكشف عن المعنى المراد من هاتين الايتين لم نتمكن من 


(١)النساء:‏ ”,. (؟)النساء: 5؟1. 
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استكشاف المعنى الكلى من الايتين وجريه على مصاديقه وموارده. وذلك 
المعنى عدم جواز التسرى في النكاح مع عد« التمكن من رعاية العدل ف ىالإتقان. 

وأمّا الرواية الواردة في تأويل الآيتين» ما رواه في الكافي عن عليّ 
ابن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسنء قال: «سأل 
ابن أبى العوجاء هشام بن الحكم, فقال له: أ ليس الله حكيماً؟ قال: بلى هو أحكم 
الحاكمين. قال: فأخبرني عن قول الله عزّوجِلٌ: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع فان خفتم ألآ تعدلوا فواحدة, أليس هذا فرض؟ قالء بلى. قال: فأخبرني عن 
قوله عزوجلَ: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل, 
أي حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب. فرحل إلى المدينة إلى أبي عبدالته ايه , 
فقال ك9 له: يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة؟ قال: نعم جعلت فداك؛ لأمر أهمّني إن 
ابن أبى العوجاء سألني عن مسئلة. لم يكن عندي فيها شىءٌ, قالنظة: وما هى؟ قال: 
فأخيره بالقصة. فقال له أبوعيدالئه9ة: أمَا قوله عروجلٌ: فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورياع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يعنى النفقة. وأمّا قوله: ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم., فلا تميلوا كلَّ الميل فتذورها كالمعلقة, 
يعنى فى المودة. فلما قد عليه هشام بهذا الجواب, قال: والثه ما هذا من عندك»١"‏ . 

ولايخفى أنّ ما أفاده هذا الحديث الشريف من قبيل التأويل المقايل 
للتفسير؛ أي حمل الآية على خلاف ظاهرها؛ حيث إنّ ما استكشفه الإمامىة في 
هذا الحديث من المعنى المراد يكون على خلاف ظاهر الاية. ومن هنا صار ذلك 
موجبا لاشكال ابن أبي العوجا. 

"-قوله تعالى: (اآلسَّبِقُونَ السَبِقُونَ * أَولَتئِكَ الْمَقَرَبُونَ»". 

ظاهر هذه الآية أنّ المقصود كل من سبق إلى الخيرات والفرائض وإلى 
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الاجتناب عن المحرّمات. وعليه فيجري هذا المعنى بمفهومه العام في جميع 
مصاديقه العرضية والطولية. 

ولكن دلت النصوص الواردة عن أهل البيتلكة على أنّ المراد الأنبياء 
والأوصياء. وأشرفهم نبيّنا محمّديّية والأئمّة المعصومين950. 

فلو لم تكن هذه النصوص دلتنا على ذلكء لم نكن نفهم المعنى المراد من 
هذه الاية. وبعد ما استكشفنا المعنى المقصود من الاية على ضوء دلالة 
نصوص أهل البيت850 نستطيع أن نُطبّقه على مصاديقه العرضية والطولية. 
وهذا هو عين ما بيّناه من قاعدة الجري بمعناها الخاص. 

ومن هذه النصوص ما رواه الصدوق باسناده إلى سليم بن قيس الهلالي 
عن أميرالمؤمنين 2 أنّه قال في جمع من المهاجرين والأنصار فى المسجد أيام 
خلافة عثمان: فأنشدكم بالله. أتعلمون حيث نزلت: والسابقون الأولّون من المهاجرين 
والانصار, و: السابقون السابقون أولئك المقرّبون؟ سئل عنها رسول الْهكة فقال: 
أنزلها الله تعالى فى الأنبياء وأوصياتهم. فأنا أفضل انبياء الله ورسله. وعليّ بن 
أبى طالب وصيي أفضل الأوصياء؟ قالوا: أللهم نعم»!" . 

ومنها مارواه شيخ الطائفة باسناده إلى ابن عبّاسء قال: «سألت رسولالنه يا 
عن قول الله عزوجلَ: والسابقون والسابقون. أولئك المقرّبون في جنات النعيم, فقال: 
قال لي جبرئيل:9ة: ذلك عليَاكٌةٍ وشيعته. هم السابقون إلى الجنة المقرّبون من الله 
بكرامته لهم»!". 

ومنها: ما رواه الكليني في الكافي بسنده عن أبي عبداللهوَياةُ في تفسير آية: 
«ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين»: قالية : 


«عنئ بها لم نك من أتباع الأئمّة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: والسابقون 
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السابقون أولئك المقرّبون. أما ترى الناس يسمون الذي يلى السابق فى الحلبة مصلى, 
فذلك الذي عني حيث قال: لم تك من المصلين. لم نك من أتباع السابقين»!" . 

؛ -قوله تعالى: (قُلْ فَلنّهِ آنْحُجّةُ آلْبَايِعَهُ فَنَوْشَآءً لَهَدََكُمْ أَخْمَعِينَ4!" ؛ حيث 
فسّرهالزمخشري بمطلق الحجة؛ -حملاً على معناه اللفظي ‏ بقوله: «يعنى فان 
كان الأمر كما زعمتم أنّ ما أنتم عليه بمشية الله؛ فلله الحجة البالغة عليكم في 
قَوَد مذهبكم»١".‏ قوله في قَوَّد مذهبكم أي قيادته. 

ولكن دلت النصوص المفسّرة من أهل البيت822 على أنّ المراد بالحجة 
البالغة الإمام المعصو م822 (. 

وإِنّ مجاري قاعدة الجري -بمعناها الخاص المقصود _في مختلف الآيات 
القرانية كثيرة خارجة عن حدٌ الاحصاء في هذا المختصرء مع منافاة إحصائها 
لما بنينا عليه في هذه الحلقة؛ من رعاية الايجازء وسيأتي تفصيل ذلك في الحلقة 
الثانية؛ إن شاءالله. 
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شقاعدة: التفسير يخير الواحد 


١‏ منصة الروايات فى تفسير القرآن. 
"' تعريف القاعدة. 

1 مقتضى التحقيق في المقام. 

؟ كلام العلامة الطباطبائي ونقده. 

0 تطبيقات قرانية 


امسر | لاريب في كون النصوص الواردة عن أهل البيت862 في 
[ في ن 
تفسير القرآن وتأويله. حجّة على استكشاف مرد الله من 
آياته؛ لأنّهم العلماءٌ بالقرآن والراسخون فى العلم والمفسّرون للآيات القرآنية, 
والقرآن وإن كان بياناً للناس وتبياناً لكل شيءٍ وشفاءً للناس وهدىٌ 
وموعظة للمتّقين؛ ولكنّه كذلك بقرينة نصوص أهل البيت/2 في كثير من آياته؛ 
فإنّ الآئمّة المعصومين هم الناطقون بالقرآن ولن ينطق القرآن بدون بيانهم كما 
قال على كه : 
ذلك القران فاستتطقوه ولن بنتطق ولكن أخبركم عنه»!". 


)١(‏ وسائلالشيعة: ب7١.,‏ من صفات القاضى. (1) نهجالبلاغة: الخطبة 58 الفقرة ؟. 
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وأكاماووهقى الامو باستتطاق القرآن والتفقّه فيه.!" وأنّهُ ناطق لا يعيا 
لسائه'": ونحو ذلكء فانّه محمول على ما قلناء ولا سيّما في متشابهات القرآن. 

وقد سيق آنفاً أنّ لسان الروايات المفسّرة لسان التفسير للآيات القرانية 

«أكثالدوايات الوارد في تفسيد لون من بيل أخبار لأحاد لوم تكن 
اسع هن لكي ا نل بجر ا رسفيو الل ا 
الآيات المتشابهة الذي ورد الأمر به فى صريح القرآن؟ 


[ تعريف ' حاصل هذه القاعدة: حجية خبر الواحد التقة للدليلية على 
ان تفسير القران واستكشاف مرا الله من الآيات القرائية. 
ومقصودنا من خبر الواحد ما روي عن النبيَعي والأثقة المعصومين 8 بغير 
التواتر. فليس معناه ما كان راويه فرداً واحداً في جميع الطبقات أو بعضهاء بل 
المراد منه ما لم يبلغ حد التواتر» ويشمل المستفيض ودونه. والمستفيض 
هالزادك وو أقة عن :كلاثة أو اكنين على خلاف: وقد مكتنا عق تعريفت كين الواحد 
وأقسامه ووجه حجيته في كتابنا «مقياس الرواية»». فراجع.'"' 


لا إشكال فى أنّ مقتضى القاعدة جواز تفسير الآيات القرآانية 


ل ري لي بخير الواحد. 


الفقهية؛ إن لااتختص السدزة العقلائنة -التى هى من أقوي أدلة حجية حبر الثقة ‏ 


ا ا (1) نهج البلاغة: خ 7١”‏ 
(؟) مقياس الرواية في علم الدراية: ص 5-350". 
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بترتيب الاثار على خبر الثقة في مورد خاصٌء بل تجري في جميع شؤون 
العقلاء وأمورهم, بلا فرقء إِلَا فى الاعتقادات والنظريات المبتنية على الوجوه 
العقلية. وهي خارجة بطبعها عن الدقليات. 

وكا لامقد لاظلافقات التضصوهن الدالةعلى حكة كين الثقة: و لامتخصص 
لعموماته بالأحكام الفقهية الفرعية؛ بل بعضها يأبى التتخصيص بذلك. 
عليه الحجة ممن يثق به في علمنا فلم يثق به. فهو كافر. وأما من لم يسمع ذلك. فهو في 
عذر حتى يسمع»!". 

وما ورد فى صحيح عبدالعزيز بن المهتدي والحسن بن علىّ بن يقطين 
جميعاً عن الرضا كذ قال: «قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من 
معالم دينى. أفيونس بن عيد الرحمان ثقة اخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم دينى؟ 
فقالكة: نعم»!". 

وقد يحتمل دخل ما حصل للراوي السائل من اليقين بقول يونس فى معالم 
الدين لأجل إرجاع الإمام/ة إليه في ذلك. فيكون أخذ المعالم من يونس واعتبار 
قوله. لأجل ذلكء لا لأنّه ثقة. ولكنه خلاف ظاهر الحديث؛ نظراً إلى ظهور سؤال 

وفى خبر الحارث بن المغيرة عن أبى عبدلله لذ قال:«إذا سمعت من أصحايك 
الحديث وكلهم ثقة. فموسّع عليك حتى ترى القائم 12 فتردّ إليه». !"ا 
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0000 نا نقتصر على ذكر هذا المقدار من النصوص؛ 
رعاية لما بنينا عليه من الاختصار فى هذه الحلقة. 


| نشت سيق | والذي يقتضيه التحقيق في | اعطاء الضابطة: أنه لولم يرد فى 


في إعطاء الضابطة ْ 
00000000 ع تفكسير الاية القرانية رواية عن المعصومين نوق يعمل 


بالقواعد اللفظية العامة التفسيرية ويؤخذ بظاهر الاية. 

وأمًاإذا وردت الرواية في تفسير القرآن -كما وردت فى تفسير أكثر الآيات 
القرآنية -. فلا بد أوّلاً من ملاحظة مدلول الرواية» فان كان مدلولها موافقاً 
لمضمون الآية: أو توضيحاً غير مخالف لمفادهاء لا مانع من الأخذ بمثل هذه 
الروايات. وكذا إذا استظهرنا من الرواية أنّها بصدد تطبيق ما يستفاد من الآية 
الظاهرة فى مضمونها الكلى على مصاديقه؛ من غير دخل لذلك فى تعيين 
معناها المراد ؛ فانّ ذلك ليس في الحقيقة من باب التفسير. ولا حاجة إلى تنقيح 
أسكان هده التضنو هن : 

وأمّا النصوص المفسّرة _-وهي كثيرة » فلابدٌ من ملاحظة أسنادها. 

فإن كانت صحيحة أو معتبرة -من ساير الأقسام الخمسة للخيبر -؛ يجو 
تفسير الآيات القرآنية بها في غير ضروريات الدين التي يجب تحصيل اليقين 
فيهاء وإن لم يد يتفق مثل ذلك؛ ضرورة عدم توقف شىء ممّا يجب تحصيل اليقين 
اهن اضول الدين وفروعه ‏ على خبر الواحد فى مورد. وَإِنْما ذكرنا ذلك 
لتحرير مقتضى القاعدة. 

فالحق في كلمة واحدة جواز تفسير الايات القرانية بخبر الواحد, إذا تمّت 


شرائط حجيته. 
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ولكنّه في غير الآيات الظاهرة بنفسها فى مضامينها؛ نظراً إلى حجِّية 
ظواهر القرآنء فلا تحتاج مثل هذه الآيات إلى ما يفسّرهاء إلا فى جهات ليست 
الاية ظاهرة من تلك الحيتية. 

وكذلك فى غير الظاهرة: من الابات المتشايهات التي وحدنا له شاهداً من 
محكمات الآبات الصريحة أو الظاهرة في كشف المراد من تلك المتشابهات 
وتعيين المعنى المقصود من بين المحتملات المشتبهة. 

وذلك لما دل من النصوص على جواز ردّ متشابه القرآن إلى محكمه؛ بل 
ورد الأمر به ولما جرت عليه السيرة العقلائية المحاورية: كما سيأتي تفصيل 
ذلك في قاعدة تفسير المتشايه إلى المحكم. 

فلا يصمٌ إطلاق القول بتفسير المتشابه بالمحكم, كما لا يصح تعليل ذلك 
بكُبرى: «إنّ القرآن يفسّر بعضه بعضأً». كما يظهر من المحدّث الكاشاني حيث 
قال: «وبالجملة ما يزيد على شرح اللفظ والمفهوم مما يفتقر إلى السماع من 
المعصوم فإن وجدنا شاهداً من محكمات القرآن يدل عليه أتينا به ؛ فإنٌّ القرآن 
يفسر بعضه بعضاً وقد أمرنا من جهة ائمة الح قلي أن نرد متشابهات القرآن 
إلى محكماته»!". 

فإنّ الكبرى المزيورة مما لا أساس لها ولا شاهد من الكتاب والسنة. بل 
تعبير منسوب إلى بعض العلماء من غير ذكر اسمه؛ كما سبقت الاشارة إليه في 
مطاوىي بعض مباحث هذا الكتاب. 

كما أنّ روايات العامة وكلمات الصحابة والتايعين والمفسّرين لا اعتبار 
ولا شأن لها في تفسيرالقران إلا ما تبت وص طريقه إلى النبئ 2 أو أحد الأئمّة 
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نعم إذا كانت الرواية المعتبرة صريحة في مضمونها أو أظهر من الآية 
الظاهرة؛ تُقدَّم على الآية, كما اتّفق أصحابنا على ذلك في موارد تخصيص 
الكتاب وتقييده بخبر الثقة. وبِيّنا سابقاً أن التتخصيص والتقييد في الحقيقة من 
قبيل التفسير ؛ لأنّ بهما يستكشف المراد الجدي من الآيات العامّة والمطلقة. 

وأما إذا كانت الرواية ضعيفة: فان كانت كثيرة بالغة حدّ التظافرء فالأقوى 
جواز تفسيرالقراًن بها؛ لما بنينا على حجيةالأخبارالمتظافرة ولو كانت بآحادها 
ضعيفة. وقد بحثنا عن ذلك واستدللنا عليه في كتابنا «مقيا سالرواية» فراجع'" . 

وأمّا غير ذلك من الأخبار الضعافء فلا يصلح لتفسير الآيات القرآنية بها, 


”0 
د””6 | هذاء ولكن يظهر من العلامة الطباطبائى عدم جواز التعويل 
العلامة الطباطبائى 7 


) على خبر الواحد في تفسير الآيات؛ حيث إِنّْه -بعد ذكر حديث 
في ذيل آية: «يا أيّها الرسول بِلَّغْ ما أنزل إليك...» وبعد بحث مفصّل في ذلك قال: 
معن هذا كله ةالوو أنة من الآحان. و لنسنت سن النتواتراك و لامها فامت 
على صحتها قرينة قطعية. وقد عرفت من أبحاتنا المتقدمة أنَا لا نعوّل على 
الآحاد في غير الأحكام الفرعية غلى طبق الميزان العام العقلائي الذي عليه بناءً 
الإنسان فى حياته»'". 
ولكن بما بيّناه قد اتضح لك أنّْه لا وجه لما بنى عليه هذا العَلّم. بل هذا من 
عجائب ما صدر منه أللّهم إلااأن يكون مراده من أخبار الآحاد ما لم يثبت صحة 
سنده. ولكنه خلاف اصطلاح القوم. 
كيف؟ وقد اتفق الأصوليون والفقهاء إلا من شد منهم على جواز 


.07/ ص‎ .1١ تفسير الميزان: ج‎ )"١ ."" مقياس الرواية فى علم الدراية: ص‎ )١( 
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تخصيص الكتاب بخبر الثقة؟!. وهل التخصيص إلا كشف المعنى المراد الجدّي 
من العام؟ 

وقال بعد ذكر روايات فى العرش والكرسى -ما لفظه: 

«ثمَ إن في عملهم بهذه الروايات وتحكيمها على ظاهر الكتاب مغمضاً آخر. 
وذلك أنها كدان اخاند لدف مقر اقوة زه تملك الصيذووددها ذاشاته 
يحتاج في العمل بها حتّى في صحاحها إلى حجّية شرعيّة بالجعل أو الإمضاء. 
وقد اتضح في علم الأصول اتضاحاً يتلو البداهة أنّه لا معنى لحجّية الأخبار 
الآحاد في غير الأحكام: كالمعارف الاعتقادية والموضوعات الخارجية. 

نعم الخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية. كالمسموع من المعصوم 
مشافهة حجة: وإن كان في غير الأحكام؛ لأنّ الدليل على العصمة بعينه دليل 
على صدقه. وهذه كلها مسائل مفروغ عنهافي محلها.منشاءالوقوف.فليراجع»١".‏ 


وفيه: 
ألا أنةخلظ حون الامو و الاغتعادية الهمووردة الى نكن تحصيل النكية 
فيها وبين غيرها. 


وإنّ الذي لايجوز فيه الاعتماد على خبر الواحد هو العقائد الضرورية؛ نظراً 
إلى وجوب تحصيل اليقين فيها وعدم جواز التعبّد فيها بمالايفيد اليقين. ومن 
هنا لابد فيها من دليل عقلى في غير التوقيفيات منهاء ومن دليل قطعي 
-كمحكمات الآيات والنصوص المتواترة -فى التوقيفيات منها. 

وأمّا غير ذلك -من التوقيفيات الاعتقادية والفقهية والأخلاقية وغيرها- 
فلا وجه لإنكار حجية خبر الواحد فيها ولا منع العمل به؛ لما أشرنا إليه آنقأ من 


هد ذذذذطآط/طآط0|طر'|0 ...روس تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 
وتانياً: إنّ حجية خير الثقة فى الموضوعات, ممّا قال به فحول المحققين 
الأمور المفروغ عنها ومما يتلو البداهة؟! 


35 تتح حدم 
تطبيقات ١‏ ليشن ونكة اخبار الاعادودويها الكيوف امتكقاف 
0 00 0 مرا اذ دن الايات القرا ب على من 00 ادح تسج لاج 
على النصوص الواردة في تفسير مختلف الآيات القرآنية؛ بل فسّرت ججُلها 
بأخيار الأحاد. 


ونكتفي هاهنا بذكر نماذج من هذه الايات. 

١-قوله‏ تعالى: (سُبْحَنَ آنَّذِقَ أسْرَئ بِعَبْدِهِ لَيْلَايّنَ لْمَسْجِدٍ ألْحَرَامِ إِلَى آلْمَسْجِدٍ 
الأقصيى»7". 

هذه الآية إِنْما دلت على 5 تتحدق أضبل (إمبراء النبئ2ة ومعراجه وهذا 
لاريب. فيه وأما كيفية إسرائه والحوادث الواقعة لهوَاة في المعراج فقد دلت 
عليها خبر الواحد. 

وهو ما رواه علىّ بن إبراهيم القمّي عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن 
هشام بن سالم عن أبي عبدالله نيه قال: «جاء جبرائيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق 
إلى رسول النهيدة... إلى أن قالءة في آخر الحديث : وهذا تفسير قول الله عزّوجِلٌ: 
سيحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام. الآية»!"' . والحديث مفصّل 
لاحاجة إلى ذكر متته بطوله هاهنا. 

؟ -قوله تعالى: «فى بُيُوتٍ أَذنَ آللّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيا آسْمُهُ»4 . 

فإن هذه الآية لا دلالة لها على المراد من البيوت المذكورة فيهاء ولكن دلنا 


(١)الاسراء: .١‏ (1) تفسير على بن إبراهيم: ج كص .١١5١-7‏ () النور: 51 
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على ذلك خين الواحد فكشف عن المعثى الفقضون مخ تلك النيؤت تأنه دوت 
الأنساء: الزستك اله كفا دن الأافكة المخصب سس 

وذلك ما رواه الصدوق باستناده إلى محمّد بن الفضيل عن أبي حمزة 
التمالي عن الباقرءىة؛ قال في تفسير هذه الآية: «مي بيوتات الأنبياء والرسل 
والحكماء وأئمّة الهُدى2»١".‏ ولا يخفى أن مقصوده من الحكماء من عرف 
الموجودات حق معرفتها بحيث يصيب عرفانه وعلمه الحقّ الواقع وعَمِل 
يما علمه. كما قال الراغب: «هذا هو المقصود من قوله: «وَمَن مُؤْتَ لْحِكْمّة فَقَْ 
أوتِى خَيْرًا كَثِيرً4 ". 

وفي النصوص الصحيحة'" أنّ الحكمة معرفة الإمام المعصومافة 
والاجتناب عن الكبائر. والظاهر أَنّه من باب الجري والتطبيق. 

وعلى أيّحال ليس المراد منالحكماء أهل المعقول من الفلاسفة والمتكلمين, 
كما جرى عليه اصطلاح القومء من إطلاق عنوان «الحكيم المتأله» عليهم. 

١‏ -قوله تعالى: (وَلَيْسَ آلْيرُ أن تَأكُوا آلَبيُوتَ مِن فُلهُورِهَا وَلَحِنَ آليرٌ مَنِ آنتَقَى 
وَأَتُوا آنَبيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا» . 

هذه الآية من المتشابهات؛ إن لميُعلم المعنى المراد من نفس الاية؛ هل المراد 
من البيوت والأبواب المعنى الوضعي المتبادرء أو أنّها كناية؟. 

والك وودت التصوهن المتظافرة ؤدلت على أن المنقضيون سن السيوت 
وأبوابها الأئمّة المعصومون822, ويّفهم من بعضها أنّ البيوت سنن النبيّ 
وأحكام الشريعة وحدود الله. والأبواب الآئمّة المعصومون:ء وهذه النصوص '" 


.١ 06 ح 184. (3) البقرة:‎ 1٠١/8 تفسير نور الثقلين: ج ”2 ص‎ )١( 
.189 البقرة:‎ )5( .1-١ ص 006", ذيل الاية ح‎ .١ (؟) تفسير البرهان: ج‎ 


(0) شميوالبوفانوع لضن 15113 
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متظافرة. وهي وإن كانت بآحادها ضعافاًء إلا أنّ تظافرها يوجب حجيتهاء كما 
قرّرنا ذلك في كتابنا «مقياس الرواية». 

وأغاها هو التسبرص على أ _العراء انياق الامو سن وهم ات امد 
كان,!" لا اعتبار به؛ إذ وقع في طريقه عمرو بن شمرء وهو رجل كذَاب وضع 
أحاديث ودسّها في كتاب جابر الجعفي ولم تبت هذه الرواية من غير طريقه. 

إلى غير ذلك من مختلف الآيات القرانية المفسّرة بأخبار الآحاد. من أوّل 
القرآن إلى آخره. وسيأتي ذكر ببضها الآخر في تطبيقات التفسير بالرأي. وهي 
أكثر من أن تحصى في هذا المختصرء مع البناء على رعاية الاختصار في هذه 
الحلقة. وسيأتي ذكر موارد أخرى من ذلك في الحلقة الثانية؛ إنشاءالله. 


ْ (١)المصدر:‏ ص 0ح .١‏ 


قاعدة: حرمة التفسبير بالرأى 


١‏ -تحرير المبانى فى تعريف التفسير بالرأي. 

١‏ تحرير القاعدة المقتضية لمنع التفسير بالرأى. 

. مدرك القاعدة‎ "٠ 

؟ كلام الشيخ الأعظمتي ونقده. 

0 معنا آخر للتفسير بالرأى. 

نقد كلام بعض المحققين / نقد كلام العلامة: الطباطبائي. 
١‏ تطبيقات قرآنية. 


او 
اتحزير سي ( سبق بيان المعنى المقصود من التفسير بالرأي على وجوه 
ثلاثة: 
.لأ أحدها: تفسير ما لايُعلم إلا ببيان النبئ ييه بالرأي. قال به 
الطبري'",وسبقنقل نص كلامهفيأو ائلهذاالكتاب عند البح عن التفسير بالرأي. 
ثانيها: الاستقلال بالرأي في تفسير القرآن» من غير مراجعة إلى روايات 
الآئمّة المعصومينء كما صرّح به السيد الخوئي!". 
)١(‏ تفسير الطبري: ج اص 57. 


(؟) البيان فى تفسير القرآن: ص 187. وسبق نص كلامه عند البحث عن التفسير بالرأي في أوائل 
هذا الكتاب. 
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ثالتها: الاستبداد بالرأي في تفسير القرآن؛ لغرور المفسر برأيه وفهمه. 
واتّياع ميله وهواه. واستغنائه عن الاستمداد من نصوص أهل البيت َيه وعن 
وهاهنا وجوه اخرى للتفسير بالرأي جاءَ فى كلام الشيخ الأنصاري وغيره 


تحرير لقاعدة | والذي تقتضيه القاعدة في المقام, منع التفسير بالرأي 
ل بالمعنى المقصود في النصوصء وهو حمل الآيات القرانية 
السكة -غير المحكمة والمبيّنة والظاهرة -على ما يتبادر إليه الفهم 
وتهوئ إليه النفس ويميل إليه الذوقء أو يترجّح فى النظر. من غير مراجعة إلى 
أهل القرآن والعالمين الراسخين في العلم به. 

وأمّا القاعدة المانعة: فهىي رجوع كل مخاطب في كشف مراد أي ماتن 
ومتكلم إلى ما نصبه من القرائن على فهم كلامه ومتنه. 

ومن هنا ترى العقلاء جرت سيرتهم - فى فهم القوانين واستكشاف 
مقصود المقنَّنين -على الرجوع إلى ما وضعه المقننون فى تفسير القوانين 
المقدّنة. من دوائر ومؤسسات, وتوكيل ذلك إلى فهم الرجال السياسين وعلماء 
الحقوق وخبراء القوانين. 

وهذا المنوال نشاهده في إنزال القران الكريم وتشريع القوانين الالهية. فانه 
تعالى قد أخبر في القرآن عن تفويض فهم عدّة من الآيات القرآنية وتفسيرها 
وتبيين مضامينها إلى النبئّي# الراسخين في العلم؛ حيث قال تعالى: 

١مُوَ‏ نَّذِىَ أَنْرَلَ علَيْكَ آلَكِتَبَ مِنْهُ ايت مُحْكَمَتٌ مُنَّأَمُ آلَكِتّبٍ وَأَخَرُ مُتَشَبِهَتٌ 


1 ص ". / تفسير القرطبي: ج ااضن لاا‎ .١ تفسير الصافي: ج‎ )١( 


القواعد التفسيرية الخاصة / قاعدة حرمة التفسير بالرأى [1[ز[ز[1ز[ز[ 1[ 1[ 1[ 1[ اا 
يَعلَمُ تَأوِنَُ إِلَاآلنّهُ وَآلرَسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُونُونَ ءَامَنَا بِهِ كل مِنْ عند رَتَن44!". 

وقال: «أَقَلَا يَتَدَبَوونَ آلْقُرَْانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ آللّهِ لَوَجَدُوأْ فِيهِ آَخْتِلَفَا كَثِيرا 
* وَإِذَا جَاءَهُْ أَمْرُ مِنَآلأَمْن أو آلْخَوْفٍ أَدَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى آلرَّسُول وَإلَيَ أَوْلِى الْأمْر 

وقد تواترت النصوص الواردة'" في ذيل هاتين الآيتين ودلّت على أن 
المقصود من الراسخين في العلم ومن أولى الأمر الأئمّة المعصومين2 وأنّ 
الله تعالى قد أمر الناس بالرجوع إليهم في فهم الآيات القرآنية واستكشاف مراد 
الله منها عند التحيّر والاختلاف. 

وعليه فمقتضى قاعدة: «الرجوع إلى القرائن المنصوبة من المتكلم في 
كشف مراده وقهم كلامه». وجوب الرجوع في فهم الآيات القرانية وتفسيرها 
إلى الذين استودع الله عندهم علم القران والمعاني المقصودة من أياته. 

ولكن هذه القاعدة لاتجري في الآيات الظاهرة في معانيها التى لا إبهام 
رلا إجمال ولا تشابه في مضامينها. إلا إذا كانت الرواية صريحة أو أظهر من 
الآية كما أشرنا إليه كراراً. فتقدّم حينئذٍ على الآية تخصيصاً أو تقييداً أو تبييئاً 
وتفسيراً. وذلك لأنّ لسان النصوص حاكمة على لسان الآيات؛ لأنّها في مقام 
تفسير الايات وكشف المعاني المرادة منها. 


المنصوية من المتكلم, مقتضى القاعدة العقلائية. 


)١(‏ آل عمران: /,,. (6) الما ار 
(") راجع تفسير البرهان: ج .١‏ ص 597. / وسائل الشيعة: ب ؟١,‏ من صفات القاضي. 


ا" ررد ووو 0 0مم.. فرِوْسٌ تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


وقد سبق أيضاً ذكر ما دلّ من النصوص بظاهرها على منع تفسير القرآن 
مطلقاً. بلافرق بين المحكم والمتشابه. وعليه فمدرك هذه القاعدة دليلان: 
أحدهما مقتضى القاعدة العقلائية. ثانيهما: النصوص المتواترة الدالة على منع 
التفسير بالرأي وحرمته. 

ولكن الممنوع فى جميع هذه النصوص"" - على كترتهاء بل تواترهاء 
كما ادّعاه في الوسائل '" -هو تفسير القرآن. 

والتفسير فى أصل اللغة هو البيان والايضاح. كما سيق عن الخليل 
والجوهري وابن فارس وغيرهم. وفى الحقيقة يكون التفسير كشف القناع 
والستار ورفع الحجاب كما سيأتي في كلام الشيخ الأعظم. ومن الواضح أن 
ما كان من الآيات ظاهراً فى معناه, لا يحتاج إلى بيان وإيضاح ولا كشف قناع 

وعليه فالمراد من التفسير بالرأي حمل المفسّر متشابهات الآيات 
ومجملاتها على أحد المعانى المحتملة؛ لرحجانه فى رأيه ونظره. وأمَا حمل 
اللفظ على بحلاك ظاهوة »قلسن نفدل التفسين مل من التاومل: 

نعم يمكن أن يراد به الحمل على ما يظهر للمفسّر في بادىٌ الرأي حسب 
اللغة والعرفء. من غير مراجعة إلى القرائن التقلية الصادرة عن أهل البيت802, 
كما احتمله الشيخ الأعظه'". 

وحاصل الكلام: أن الاخذ بظواهر محكمات الايات ومبيّناتها يعد الفحص 
عن نواسخها ومخصصاتها ومقيداتها والياس عنها ليس من التفسير في 
شيء بل اجنبئٌ عن حقيقة التفسير ومغاير لماهيته. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب .١‏ من صفات القاضي. ح 30 217 9415 237/8 30 وب اح 
5*5 و0غ.ءولا"'وب 5ح آلا 

(؟) وسائل الشيعة: ب ",من صفات القاضى. ذيل الحديث / 

اللكقرائة الا صو لان ااا 


القواعد التفسيرية الخاصة / قاعدة حرمة التفسير بالرأى ا 


ا ”ا : 
توجيه | | وقد أجاد الشيخ الأعظم فى الجواب عن النصوص الناهية 


ظ الشيخ الأعظم 0 : 0 ْ . 

ظ 0 عن التفسير بالرأي _بعد نقلها وبيان مضمونها -ما لفظه: 
للتفسير بالرأي | 

50 00 «والجواب عن الاستدلال بها: 


أنّها لاتدلٌ على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن 
نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها فى الأخبار؛ إن من المعلوم أنّ هذا 
بلسانه المتعارف فى مخاطبته له -عرييّاً أو فارسياً أو غيرهما_فعمل به 
وامتثله؛ لم يعدّ هذا تفسيراً؛ إذ التفسير كشف القناع. 

ثمّ لو سلّم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيراً لكن الظاهر أنّ المراد 
بالرأي هو الاعتبار العقلى الظنَّى الراجع إلى الاستحسان: فلا يشمل حمل 
ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفيّة. 

وحينئذِ: فالمراد بالتفسير بالرأي: إمّا حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد 

ويرشد إليه: المروىٌّ عن مولانا الصادقنيةء قال في حديثٍ طويل: وإنّما 
هلك الناس فى المتشابه؛ لأنّهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته. فوضعوا 
فيعرّفونهم. 

وإما الحمل على ما يظهر له فى بادىٌ الرأي من المعانى العرفيّة واللغوية: 
من دون تأمّل في الأدلّة العقلية ومن دون تتبّع في القرائن الثقليّة» مثل الآيات 
الأخر الدالّة على خلاف هذا المعنىء والأخبار الواردة فى بيان المراد منها 

وممًّا يقرب هذا المعنى والأخبار الواردة فى بيان المراد منها وتعيين 
تالسكها ومتسويتها: 


4" نر /رطو|و|و|و|ر' 0000م درس تمهيديةٌ فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


وممّا يقرّب هذا المعنى الثاني وإن كان الأوّل أقرب عرفاً: أنّ المنهيّ في تلك 
الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن أهل البيت822: بل 
يخطّئونهم به. ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نص الإماماة على 
ظاهر القرآن: كما أن المعلوم ضرورة من مذهيهم العكس. 

ويرشدك إلى هذا: ما تقدّم في ردّ الإمامءية على أبي حنيفة حيث إِنّه يعمل 
بكتاب الله ومن المعلوم أنه إِنّما يعمل بظواهره. لا أنه كان يؤْوَّله بالرأي؛ إذ 
لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة»!". 
وأنت إذا تأمّلت في كلامه تجد ثلاث احتمالات فى المراد في 
) التفسير بالرأي. 

١-حمل‏ اللفظ على خلاف ظاهره. 

" -الحمل على أحد المعاني المحتملة؛ لرجحانه في رأيه ونظره. 

؟-حمله على ما يظهر من لفظ الآية في بادىٌ الرأي حسب المعنى اللغوي 
والارتكاز العرفي من دون تأمّل في الأدلة والبراهمين العقلية ولافحص عن 
القراكق النقلية الماعغورة عن الاقكة المعصيو من تك ايمتفناء عن غمترة 
النبيَي#. كما كان دأب مخالفيهم كأبي حنيفة ومن حذا حذوه. 

ولكن الإنصاف أنّ حمل اللفظ على خلاف ظاهره ليس من التفسيرء بل من 
قبيل التأويل؛ المقايل للتفسير. 


ل سي ل لس سي سس لسلسم 


م 


7 ار ظ وقاكا معدا اخر انون بالراع تمكة اسكفا ته من معش 
٠‏ النصوص الواردة عن أهل البيتنية. 


(كاكرائهالاصول اج ١ص .118-١15‏ 


القواعد التفسيرية الخاصة / قاعدة حرمة التفسير بالرأى 2000000 


وحاصله: تفسير متشابهات الآيات وتبيين مجملاتها بمعونة تفسير ايات 
آخر غير محكمة ولا مبيّنة, مما يحتاج بنفسه إلى التفسير. 

وذلك بأن يفسّر المفسّر آية متشابهة غير ظاهرة حسب رأيه ونظره؛ من 
دون ملاحظة القرائن الكاشفة عن معناها المراد من محكمات الآيات 
والنصوص المفسّرة. ثمّ يستشهد بها بالمعنى الذي فسّرها به -لتفسير آية 
متشابهة أخرئ؛ لكي يري مخاطبه أنه فسّر القرآن بالقرآن نفسه واستعان في 
تفسير الآيات القرآنية بكلام الله, لا برأيه ونظره. 

وهذا في الحقيقة نوعٌ من التفسير بالرأي, لكنه في ستار آية قرآنية أخرى. 
فيتخيّل أنّْه لو كان يفسّر الآية المسؤول عنها برأيه ونظره ابتداءً من دون 
التوسّل بتفسير آية أخرى -يقع في محذور التفسير بالرأي» بخلاف مالو توسّل 
لذلك تتكضين اية اخوى: ازهمه أن الذليل هيك اد اخوق لأران: فيتوهّم أنه 
خَلْص بذلك من محذور التفسير بالرأي. والحال أنه وقع حينئذٍ فى محذورين, 
أحدهما: تفسير الآية -الأولى المسؤول عنها -برأيه. ثانيهما: ارتكاب نفس هذا 
المحذور في تفسير الآية الثانية المستدل بها. 

وهذا المعنى يستفاد من معتبرة القاسم بن سليمان عن أبي عبداللها4ة قال: 
«قال لي أبي.كة: ما ضرب رجل القرآن بعضه بيعضء إلا كفر»!" . 

ثم قال الصدوق في ذيل الحديث: «سألت محمّد بن الحسن -رحمه الله عن 
معنى هذا الحديث؛ فقال: هو أنتجيب الرجل في تفسير آية بتفسيرآيةأخرى»!". 

وقد سبق في أوائل هذا الكتاب وجه اعتبار سند هذه الرواية. وعرفت من 
توجيه محمّد بن الحسن بن الوليد, أنه يلائم ما قلناه. 


."١ من صفات القاضي ح‎ ,١7 معانى الأخبار: ص 187. / وسائل الشيعة: ب‎ )١( 


1" /ط/ر/رو|و|وروووو 0م فرِوْسٌ تمهيديةٌ فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


1 0 9 ولكن.قال بعض المحققين "١‏ إِنّ المقصود من ضرب القران 
اسه بالقران كلظ الآناك كفنت وتتبعويا نتكامها بو التعلدل 
بترتيبهاء من غير اعتناء بسبكها وسياقها ولا بمخصّصاتها ومقيّداتها. نظير 
مضمون قوله تعالى: «أَلَّذِينَ جَعَنُوا آلْقَرْءَانَ عِضِينَ»!"' واستشهد لذلك بما نسبه 
إلى الشيخ الأنصاري. وهذا غير تفسير آية بتفسير أخرى بالمعنى المزبور 
الراجع إلى التفسير بالرأي وإن كان من لوازمه أحياناً. 

وأمّا ما نسبه إلى الشيخ الأنصاريء فلم أجده, بل الذي يظهر من الشيخ 
الأعظم خلاف ذلك ؛ لأنّه قد استشهد بالمروي في رسالة المحكم والمتشابه 
للتوجيه الثالث من الوجوه الثلاثة المذكورة في كلامه للتفسير بالرأي؛ وقد 
سبق بيان ذلك آنفاً في ذيل كلام الشيخ. 

ويعلم من استشهاد الشيخ الأعظم بهذه الرواية أنه وجّه «ضرب القرآن 
بعضه ببعض» بالمعنى الثالث من المعاني الثلاثة المذكورة للتفسير بالرأي في 
كلامه السايق. 

وما المروي في رسالة المحكم والمتشابه؛ فإنّها ظاهرة في توجيه «ضرب 
القرآن بعضه ببعض» بما يرجع إلى التفسير بالرأي والاستغناء عن النصوص 


المفشرة. وسيأتى نقله. 
م 
نقد كلا 0 9 5 5 1 5 20 دي 
ْ 1 ظ ولعل المحقق المزبور تبع فى التوجيه المزبور استاذه 
| العلامة الطباطبائي | ١‏ 5 
ر ‏ 2022( )| العلامة الطباطبائى؛ حيث قال: 


بعد 


«والروايات كما ترى يعد ضرب القرآن بعضه ببعض مقابلاً لتصديق 


.11 ص‎ .١ وهو المحقق الحكيم الشيخ عبدالله الجوادي في كتابه «تسنيم»: ج‎ )١1( 
.5١ (؟)الحجر:‎ 


القواعد التفسيرية الخاصة / قاعدة حرمة التفسير بالرأى اع نز اا باطو تسو سوا ا اي ا 


بعض القرآن بعضاًء وهو الخلط بين الآيات من حيث مقامات معانيهاء والإخلال 
بترتيب مقاصدها كأخذ المحكم متشابهاً والمتشابه محكماً ونحو ذلك. 

فالتكلّم في القرآن بالرأي: والقول في القرآن بغير علم كما مو موضوع 
الروايات المنقولة سابقاًء وضرب القرآن بعضه ببعضه كما هو مضمون 
الروايات المنقولة آنفاًء يحوم'" الجميع حول معنى واحد وهو الاستمداد في 
تفسير القران بغيره»!". 

يظهر من سياق كلام هذا العَلّم استيحاشه عن توجيه الحديث المزبور 
بما يرجع إلى التفسير بالرأي والاستغناء عن الأحاديث المفسّرة. 

والتوجيه الذي ذكره هذا العلّم لايمنع من التفسير بالرأي كما هو لبّ مراد 
الحديث المزيورء بل يؤيده. 

وذلك لما جاء فى ذيل كلامه من توجيه الحديث بالمنع من الاستمداد في 
تفسير القرآن بغيره. وقد سبق من هذا العلم في بعض المباحث السالفة, أنّ ذلك 
الغير الذي يصلح للاستمداد به في تفسير القران هو القرآن نفسه. لا السنة. 
واستشهد لذلك بنصوص العرض وما دل منها على الرجوع إلى القران. 

وهذا فكي فنة تكترفي: كوي الاسدتيه انو الاسنتضاءة مين تصنو ص 
أهل البيت:84 في تفسير القرآن من قبيل الاستمداد من الغير. مع ما دل من 
النصوص المتواترة على أنّ الأئمّة المعصومين22ة هم الراسخون فى العلم 
والعالمون بمراد الله من الآيات القرآنية وأنّه لا يجوز تفسير القرآن بغير 
الاستضاءة من علومهم؟!. 

ومقتضى التحقيق أنّ الذي يساعده سياق الحديث؛: رجوع مفاده إلى 


.87 قوله: يحوم؛ أي يدور. (1) تفسير الميزان: ج ؟. ص‎ )١( 


4" | 0م لوس تمهيدية فى القواعد التفسيرية / الحلقة الأولى 


التفسير بالرأي على نحو ما بيّناه وجاءً في كلام ابن وليد. 

وإنّ ما بيّناه فى توجيه «ضرب القرآان بعضه ببعض» لاينافي ما يستفاد 
من بعض الجوامع اللغوية من أنه قد يستعمل هذا الكلام في خلط الشىيء بعضه 
بيعض؛ لرجوع ما بيّناه إلى خلط الآيات بعضها ببعض في الحقيقة. مع عدم 
كون مادّة الضرب في الأصل بمعنى الخلط؛ حيث لا أثر لذكر هذا المعنى لمادّة 
الضرب فى شيىء من الجوامع اللغوية. 

ويشهد لما بيّناه فى توجيه الحديث المزبور ما رواه السيد المرتضى في 
رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير التُعماني عن الصادقنىة أنه قال -في 
حديث في شأن ولاة الأمر ومعاندة الناس معهم _: «وذلك أنه ضربوا القرآن 
بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه التاسخ, واحتجّوا بالخاص وهم 
يقدّرون أنه العام. واحتجوا بِأوّل الآية وتركوا السنة في تأويلها. ولم ينظروا إلى 
ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه. ولم يعرفوا موارده ومصادره؛ إن لم يأخذوه عن أهله. 
فضلوا وأضلوا. 

ثم ذكراية كلاماً طويلاً في تقسيم القرآن إلى أقسام وفنون ووجوه تزيد على 
مائة عشر إلى أن قال 490: 

وهذا دليل واضح على أنَّ كلام الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق, كما لاتشبه 
أفعاله أفعالهم. ولهزه العلة وأشياهها لايبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب الله 
تعالى. إلا نبيّه وأوصياؤ ه822 إلى أن قال: 

تم سألودكةٍ عن تفسير المحكم من كتاب الله. فقال: أمّا المحكم الذي لم ينسخه 
شيء فقوله عرّوجلٌَ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أم الكتاب وآخر 
متشابهات. الآية. وإنّما هلك الناس في المتشابه. لأنهم لم يقفوا على معناه. ولم يعرفوا 


حقيقته فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم. واستغنوا بذلك عن مسألة 
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الأوصياء ونبذوا قول رسول التَهيةٌ وراء ظهورهم»!". 

وأنت ترى أنّ هذا الحديث الشريف قد وجّه «ضرب القرآن بعضه ببعض» 
وبيّن المراد منه بما يرجع بالمآل إلى التفسير بالرأي من غير مراجعة إلى 
النصوص المؤٌرّلة والمفسّرة الصادرة عن أهل البيت822. 

ومن ذلك يُعلم أنّ الشيخ الأعظم وجّه «ضرب القرآن بعضه ببعض» 
بالمعنى الثالث من المعاني الثلاثة المذكورة في كلامه للتفسير بالرأي؛ حيث إِنّه 
ذكر هذا الحديث في مقام الاستشهاد لذلك"" . 

هذاء ولكن روي بطريق العامة عن النبئَيياةٌ: «إنّ القرآن ليصدّق بعضه بعضاً 
فلا تُكذّبو بعضه ببعض».!"' 

وروى السيد الرضي في نهج البلاغة عن علىَنية: «كتاب الله... ينطق بعضه 
ببعض ويشهد بعضه على بعض»!''. 

وقد اتضح بما بيّناه أنّ هذه الطائفة من النصوص ناظرة إلى تفسير القرآن 
بمحكماته الظاهرة الواضحة في مضامينهاء دون ما يرجع إلى التفسير بالرأي 
كما بيّناه في توجيه الحديث المزبور. 

وأمّا ما نسب صاحب المنار إلى مشايخه وأصحايه -من علماء العامّة ‏ 
نهم قالوا: «إنّ القرآن يفسّر بعضه بعضاً»!, فلا منشأ له في روايات أهل 
البيت82 بل لم يُعلم قائله. 

وفي هذا المقدار من البحث هاهنا كفاية. 

وقد بقيت في المقام نكات ظريفة دقيقة ومطالب نافعة مع تطبيقاتها 
القرانية» سيأتي البحث عن جميعها مفصّلاً في الحلقة الثانية؛ إنشاءالله. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب ,١7‏ من صفات القاضي. ح ؟1. 


(؟) فرائد الأصول: ج .١‏ ص .١55‏ (؟) كنز العمال: ج ١‏ ص 315, ح 5871. 
(؟) نهج البلاغة: الخطبة ,١1٠‏ الفقرة 7 (9) المتارنت ١‏ عن . 
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الصفات قد فسّر كثيرٌ من الآيات القرآنية بالرأي من غير اعتناء 
ظ قرانية : 

ْ بالنصوص الواردة فى تفسيرها. والتفسير بالراي كما 


عرفت تارة: يكون موافقاً لظاهر الآية, وأخرى: لا يوافقه لعدم ظهور للآية في 
معناء كما في متشنافيات الآنات. 

وإليك نماذج من هذه الايات: 

١‏ -قوله تعالى: (وَإِذَا ضَرَيْكُمْ فى الْأرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُْنَاحٌ أن تَقْصُرُوأْ مِنَ 
ألصَّلَوْة» !2 . 

وذلك أنّالشافعي والجبائي'" فسّرا الآية برأيهماء وأخذا بظاهرالآيةوحكما 
بجواز قصر الصلاة في السفرء من غير اعتناء بما ورد عن أهل البيت:82: 
منالنصوص الصحيحة المفسّرة للآية بوجوب قصر الصلاة. مع أنّ ظاهر الآية 
جواز القصر؛ نظر إلى ظهور «لاجناح» في نفي البأس والحرمة. وقد سبق في 
أوائل هذا الكتاب ذكر بعض النصوص المشار إليها. 

" -قوله تعالى: «وَلِكُلٍ قَوْمِ هَايٍ4!' ؛ حيث دلت النصوص المتظافرة على أن 
المقصود خصوص الأئمّة التحصدو مين زا ولكن فسّره جماعة بِأنّ معناه: إِنّما 
أنت يا محمّد منذرٌ وهادٍ لكل قوم كما نسبه الطبرسي'؟ إلى عكرمة والجبائي 
والحسن. وفْسّر أيضاً بأنّ المراد كل داع إلى الحق. وهذان التفسيران من قبيل 
التفسير بالرأي؛ اغتراراً بظاهر اللفظ؛ ومن غير اعتناء بما ورد من النصوص 
عن أهل البيتاىة. 


.٠١١ :ءاسنلا)١(‎ 


(1) نقل عنهما الطبرسي في تفسير مجمع البيان: ج " - 4. ص .٠١١‏ (9) الرعد: /,. 
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؟-قوله تعالى: «آلسَّيقَونَ آلسَّيقونَ».١"‏ 

حيث فسّره الزمخشري بمن سبق وصفه فى الآيات السايقة ؛ حيث قال: 
«يريد والسابقون من عرفت حالهم وبلغك وصفهم»!" بمطلق من سيق إلى 
طاعة الله وإلى الخيرات وأنه أمر نسبي؛ اغتراراً بظاهر لفظ الآية, مع أن 
النصوص الواردة عن أهل البيتاكة دلت على أنّ المراد به الأنبياء والأوصياء 
والآئمّة المععصومون من أهل البيت اله 

؛ - قوله تعالى: (وَمَا يَعْلَمُ تَأويَه إل أللّهُ وَآلرَّسِخُونَ فى َنْعِلْم يَقُونُونَ ءَامَنًَا به 
كل منْ عِندٍ رَبَت41!" ؛ حيث فسّر أهل العامة -كالزمخشري!؟ -قوله: «آلرَّسِكُونَ 
فى ألْعِلْمِ4 بمطلق عباد الله الذين رسخوا فى العلم وثبتوا فيه وتمكنوا منه. 
من غير إشارة إلى الأئمّة المعصومين9؛ مع أنّ ذلك خلاف ما تواترت 
النصوص عليه من أنّ المراد الأئمّة المعصومون. فليس التفسير المزبور إلا 
التفسير بالرأي. 

ه ‏ قوله تعالى: «أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىّ أَمّن يَمْشِى سَويًا عَلَى 
صرّاط مُسْتَقيهِ»!. 

هذه الاية فسّره العامة بظاهره اللفظى. 

وهو إنكار قياس من يمشى ناكساً رأسه إلى الأرضء فهو لا يبصر الطريق؛ 
بمن يمشي مستوياً قائماً مستقبلاً للطريق يبصر الطريق وينظر أمامه. 
وبعضهم فسّره بحشر الكافر في الآخره مكبّاً على وجهه وحشر المؤمن 

ولكن ورد في النصوص الصحيحة عن أهل البيتئىة أنّ المعنى المراد من 


,/ تفسير الكشاف: ج 4. ص 07. () العمران:‎ )١( .٠١ الواقعة:‎ )١( 
الملك: ؟5.‎ )0( .] ١7 ص‎ .١ (؟) تفسير الكشاف: ج‎ 
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هذه الآية ليس ظاهرها. بل إِنَّها مَمَلُ, أراد الله به من خالف الإمامة وحادّ في ولاية 
على غ9 والأئمّة المعصومين:84 من أهل البيت. 

فمن هذه النصوص صحيح الفضيل عن أبي جعفر غ9 قال: «تلاايا هذه الآية 
- وهو ينظر إلى الناس -: أفمن يمشي مكباً على وجهه اهدى أم من يمشى سوياً على 
صراط المستقيم. يعني والله علياً والأئمّة "١.5‏ 

وفي صحيحه الاخر: قال: 

«دخلت مع أبي جعفراكة المسجد الحرام وهو متَكِىٌ علىّ. فنظر إلى الناس ونحن 
على باب بني شيبة. فقالة: يا فضيل هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية, لا يعرفون 
حقاً ولا يدينون ديناً. 

يا فضيل أنظر إليهم؛ فانّهم مكبّون على وجوههم. لعنهم الله. من خلق ممسوخ 
مكبين على وجوههم. ثمَّ تلاهذه الآية: أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي 
سوياً على صراط مستقيم, يعنى والله علياًاكا والأوصياء/82. ثمّ تلا هزه الآية: فلما 
رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به توعدون. أمير المؤمنين 
-يا فضيل لم يسمَّ بهذا الاسم غير عليَّناءِة إلا مفتر كذاب إلى يوم القيامة. أما والله يا 
فضيل ما لله حاج غيركم. ولا يغفر الذنوب إِلّا لكم. ولا يتقيل إِلّا منكم, وانكم لأهل هذه 
الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً. 

يا فضيل ما ترضون أن تقيموا الصلوة وتؤتوا الزكوة وتكفوا ألسنتكم وتدخلوا 
الجنة. ثم قرأ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة أنتم 
والنه أهل هذه الآية»١"ا‏ 

 ”‏ قوله تعالى: «آَلْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ ِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ 


١ تفسير البرهان: ج ؛. ص 577 / ذيل الاية المزبورة: ح‎ )١( 
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آلْإِسْلَمَ ِينَاه.١"‏ 

هذه الآية قد فسّرهاالزمخشري في الكشاف؟'" بأن المراد ليس 
يومأ خاصًاً بعينه وإِنّما أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من 
الأزمنة الماضية والآتية. كقولك: كنت بالأمس شاباً وأنت اليوم أشيبء فلا تريد 
بالأمس اليوم الذي قبل يومك ولا باليوم يومك. وفسّر قوله تعالى: <أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِينَكُهْ4 بقوله: كفيتكم أمر عدرّكم... كما تقول الملوك: اليوم كمُل لنا الملك. 
وفسّر قوله تعالى: «وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى»4 بفتح مكة ودخولها آمنين وهدم 
منار الجاهلية ومناسكهم...؛ لأنّه لانعمة أتمّ من نعمة الإسلام. هذا حاصل كلام 
المفسر المزبور. 

ولكن ورد في النصوص المتواترة عن أهل البيتئيكغ وكشف المعنى 
المراد من الآية بأنّ اليوم يوم غديرء والنعمة نعمة الولاية والامامة؛ وأنّ 
بالامامة أكمل الله الإسلام ولا يرضى للمسلمين بالاسلام ديناًء إلا مع الاعتقاد 
بولاية علىّ بن أبي طالبنىة وإمامة الأئمّة الاثنني عشر من وُلدهه86. 

وتكتفى هاهنا بذكر روايتين صحيحتين من هذه النصوص: 

منها: ما رواه الكليني عن علىّ بن إبراهيم: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن 
عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم 
وبريد بن معاوية قالوا جميعاً: «قال أبو جعفرل/ة: وكان الفريضة تنزل بعد 
الفريضة الأخرى. وكانت الولاية آخر الفرايض فأنزل الله عزَّوجِلَ: اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو جعفر ]9# يقول الله عرّوجِلٌ: لا أنزل عليكم بعد 
هذه فريضة. قد أكملت لكم الفرايض»!" . 


(١)المائدة:‏ ؟. )١(‏ الكشاف: ج ١ص .0١55‏ 
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ومنها: ما رواه علىّ بن إبراهيم بقوله: «حدّثني أبي عن صفوان بن يحيى 
عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبىي جعفراكة قال: آخر فريضة أنزلها الله تعالى 
الولاية. ثم لم ينزل بعدها فريضة. ثمّ نزل: أليوم أكملت لكم دينكم بكراع الغميم فأقامها 
رسول التْهجّة بالجحفة فلم ينزل بعدها فريضة»!" . 

ولا يخفى أن تفسير الآية الشريفة بظاهر لفظه من غير اعتناء بالنصوص 
المفسّزة الكاشفة عن مراد الله منالآيةالقرآنية, ليس إلا من قبي لالتفسير بالرأي. 

-ومتها قولهتعالى: (وَهُوَاَنّذِىَ أنشأكم مَنْنَفْسوَحِدَةِفَمُسْتَقَرُوَمُسْتَوْدَعٌ»!". 

حيث فسّره الزمخشري بقوله: «والمعنى فمستقرٌ في الرحم ومستودعٌ في 
الصلبء أو مستقرٌ فوق الأرض ومستودع تحتها».!”" 

ولكنق دلت التضبوصن الوازدة عن أهل النيكلاكة أ المقصدوى من المستةة 
ما استقرٌ إيمانه في قلبة, ومن المستونع من لا يستقر الايمان في قلبه؛ بل يزول 
بعد إعطائه ويسلبه الله قبل موت صاحبه. 

وإليك بعض هذه النصوص: 

منها: خبر أبي بصير عن أبي جعفرنية قال: «قلت. هو الذي أنشأكم من نفس 
واحدة فمستقر ومستودع. قال: ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ قال: قلت: يقولون 
مستقر في الرحم. ومستودع في الصلب. فقال420: كذبوا. المستقر ما استقر الايمان في 
قلبه. فلا ينزع منه أبداً. والمستودع الذئ يستودع الايمان زماناً ثم يسليه. وقد كان 
الزبين متهي اغا . 

ومنها: خبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن:2ة: «هو الذي أنشأكم من نفس 
واحدة فمستقر ومستودع. قال:يٌة: ما كان من الايمان المستقر. فمستقر إلى يوم القيامة 


.14 المصدر: ص 0488 ح "50. (؟) الانعام:‎ )١( 
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أو أيداً. وما كان مستودعاً سليه الله قبل الممات»!" . 

قوله: «أو أبداً» من ترديد الراوي ظاهراً. 

ومنها: خبرصفوان قال: «سألني أبوالحسن#ة ومحمد بن خلف جالس, فقال 
لى: مات يحيى بن القاسم الحذاء؟ فقلت له: نعم. ومات زرعة:. فقالكة: كان جعفراك 
يقول فمستقر ومستودع. فالمستقر قوم يعطون الايمان ويستقر في قلوبهم 
والمستودع قوم يعطون الايمان ثم يُسلبون»'" . 

وكين 3للنهنة التصوضن النالخة بح التطافن: 

هذه نماذج من الآيات المفسّرة بالرأي وهي كثيرة جداً خارجة عن حدّ 
الاحصاء في هذا المختصر. وقد فسّرت هذه النصوص بالرأي. وسيأتي البحث 
عن هذه الآيات تفصيلاً فى الحلقة الثانية» إن شاء الله. 


.501 ح‎ 21/0١ المصدر: ص‎ )١( 


قاعدة: العرةس 
١‏ تعريف القاعدة ومنشأ اصطلاحها. 
"١‏ -تحرير كلام الشيخ الطائفة. 
"٠‏ مدرك القاعدة. 
؟ مقتضى القاعدة عند تعدد أسباب النزول. 
0 تقدم الخبر المتواتر على الكتاب في التعارض 'لمستقر. 
ع تحرير كلام المحقّق الحلى. 


ظ هذه القاعدة: تعني إثبات حجية ما يُعرض عليه ويّقاس به 
لأ ساير الحجج والأدلّة بالأولوية والفحوى. 

تحريرها: أنه ورد في الحديث عن النبيّي ما دل على عرض الأحاديث 
المنقوله عنهيّيةٌ على القرآن والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه. فلو لم يكن 
ظاهر القرآن حجة: لا معنى لعرض الأخبار عليه؛ إذ العرض عليه فرع الفراغ 
عن حجيته. 

وقد أخذ لفظ «العزض» من قول التبيَّييه: «إذا جاءكم عنَّى حديثٌ. فاعرضوه 
على كتاب انته», كما سيجىء نقله في كلام شيخ الطائفة. 
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5 وأوّل من رأيته استدل بهذا الوجه هو شيخ الطائفة أيو جعفر 
الطوسي. 

فانهي بعد نفي التضاد والتناقض المستقر -غير القابل للجمع بين 
أحاديث النبىّ وبين القرآن؛ مستدلاً بآية نزوله على لسان قوم العرب. 

وبعد ما أشار إلى أنّ كون القرآن بياناً وتبياناً وبلسان قوم العرب 
مستلزماً لحجية ظاهره. وأنَّه لا يُعقل الانفكاك بينهما. 

وبعد ما استدل بذلك على تنزيه القرآن عن احتياجه فى ظواهره ومحكمات 
آياته إلى التفسير بالمأثور. 

استدلٌ بحديث التقلين -الآمر بعرض الأخبار -لحجية ظاهر الكتاب؛ وعدم 
حاجة ظواهر القرآن ومحكمات الآيات ومبيّناتها إلى التفسير بالمأتور؛ نظراً 
إلى عدم معقولية العرض فى غير هذه الصورة. 


وقد أجاد في بيان ذلك وأدَئ حق البيان في ذلك. ومن هنا نقتصر على ذكر 
نص كلامه. 

قاليك «والذي نقول في ذلك: إِنّْه لايجوز أن يكون فى كلام الله تعالى وكلام 
نبيّه تناقض وتضاد. وقد قال الله تعالى: (إِنَا جَعَلْسَهُ قَرْءَانَا عَرَبِيَّاه وقال: ١‏ يِلِسَانٍ 
عَرَبِيَ مُبِينٍ4» وقال: ( وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِِسَانِ قَوْمِه4, وقال: (وَنَرَنْنَا عَلَيكَ 
لْكِتَبَ تَبْيَْنًا بَكُلّ شَىْءِ4: وقال: ١‏ مَافَرَّطْنَا فى أَلْكِتّبٍ مِن شَئْءِ». 

فكيف يجوز أن يصفه بِأَنّه عربي مبين وأنْه بلسان قومه: وأنّه بيان للناس 
ولا يفهم بظاهره شي؟ وهل ذلك إلا وصف له بِالذّفنَ والمعمّى الذي لا يفهم 
المراد به, إلا بعد تفسيره وبيانه؟ وذلك منزه عن القران. 

وقد مدحالله أقواماً على استخراج معانيالقرآن» فقال: لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم. وقال في قوم يذمّهم؛ حيث لم يتدبروا القرآن ولم يتفكّروا في 
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معانيه: أفلا يتديّرون القرآن أم على قلو بأقفالها. وقال النبيَّيَة: إنّي مُخلّف فيكم 
الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فبيّن أنّ الكتاب حجة؛ كما أنّ العترة حجة. 
وكيف يكون حجة ما لا يفهم به شيءٌ؛ وروي عنهيّية أنه قال إذا جاءكم 
عنَّى حديثء فاعرضوه على كتاب الله. فما وافق كتاب الله فاقبلوه. وما خالفه 
فاضربوا به عرض الحائط. وروي مثل ذلك عن أئمّتنائيئ. وكيف يمكن العرض 


على كتاب اللهء وشهى لايفهم به شىء؟» ١١‏ : 


ؤ 0-0 ظ عمدة مدرك هذه القاعدة هي النصوص. 
ما وتقريب دلالتهاء ما سبق آنفاًء من أنّ ما يُعرض عليه ويقاس 
به ساير الأدلّة والحجج. لابد أن يكون حجّة بالأولوية القطعية والفحوى. وهذه 
النصوص قد دلت على عرض الأخبار والروايات -بعد اتصافها بالحجية -على 
القرآن. وعرض الحجة عليه فرع الفراغ عن حجيته. 

وإليك نصوص أخرى - غير ما ذكره الشيخ الطوسي مما دل على عرض 
الأخبار على الكتاب. 

فمنها: موثقة السكوني عن أبي عبداللها2ة: «قال: قال رسول اللهيت: إن على 
كلَّ حق حقيقة. وعلى كل صواب نوراً. فما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله 
فدعوه»!". 

ومنها: موتقة ابن فضّال عن علىّ بن عقبة عن أيَوبٍ بن راشد عن 
أبي عبداللهكةٍ قال: «مالم يوافق من الحديث القرآن. فهو زخرف». !"ا 

ومنها: صحيح هشامعن أبي عبداللهاكة, قال: «خطبالنبيَوية بمنى: فقال: أيّها 
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الناس ماجاءكم عنى يوافقكتابالله. فأنا قلته. وماجاءكم يخالف كتابالله. فلمأقله»!" . 
ومنها: صحيح جميل عن أبي عبدالله!ة قال: «الوقوف عند الشبهة خير من 
الاقتحام في الهلكة. إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً. فما وافق كتاب الله. 
فخذوه. وما خالف كتاب الله. فدعوى» !"ا 
لا إشكال في أنّ المقصود من المخالفة فى هذه النصوص على وجه 
التعارض المستقرء وإِلا فالمخالفة القابلة للجمع العرفي لا توجب سقوط الخبر 
ط١‏ الحر ا اتات ب لم صر ايمر 
والتقييد. والتأويل مثل ما جاء فى آية قصر الصلاة. 


وأما في موارد التعارض المستقر لا مناص من طرح خبر الواحد. 


على الكتاب في 
ؤ التعارض المستقر ظ فالمشهور وقوعه وجواز نسخ الكتاب بالسنة القطعية 


السسسيصدييه” المتزائرة: كنا دق النسقد "و الشيية اللوييى ىوان قال 
الشيخ: «ولى فى هذه المسألة نظر»!. إلا أنّ المستفاد من مجموع كلامه تقوية 
الجواز. وقد جزم المحقق الحلى بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة!". 

«والعقول تجوّز نسح الكتاب بالكتاب؛: والسنة بالسنة, والكتاب بالسنة, والسنة 
بالكتاب, غير أنّ السمع ورد بأنّ الله تعالى لا ينسخ كلامه بغير كلامه؛ لقوله: 
ماننسخ من آية أه, ننسها نأت بخير منها أو مثلها فعلمنا أنه لا ينسخ الكتاب 
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بالستة. وأجزنا ما سوى ذلك مما ذكرتاد»١"‏ 

يمكن الجواب عنه بأنّ السنة أيضاً لاتصدر من رأي النبىّة وتلقاء نفسه. 
بل إِنّما هي حكمٌ من الله تعالى ووحيه. كما شهد بذلك القرآن!" وما كان 
النبئ 915 يأمر وينهى إلا من جانب الله وبأمره تعالئ. فالسنة أيضاً حكم الله 
وتشريعه تعالئ. وقد يستدل لعدم الجواز بشبهة الدور؛ بدعوى أنّ اعتبار قول 
النبئّيّة تبت بالقران؛ لشهادته برسالته بقوله تعالى: «محمد رسول الله...». 
فلوبطل الكتاب بقول النبيّ لزم الدور. 

وفقةة أن الكتاى بلقا ونصل البعامطويق النن 212 كلام الفبن كله شن 
اللوتعالى: كما قال تعالى: ١‏ وَمَا يَنطِق عَنِ الْهَوَىْ * إنْ مُوَ إِلّا وَخىّ يُوحَئ» !". 

وعلى أيّ حال لا إشكال في جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة: بل وقوعه. 


ا 

“تدع 0< وقد أجاد المحقق الحلّى في المعارج في بيان عمدة ما قيل في 
7 لحك لحلي | 
7 ا وجوه ذلك» حيث قال: : مسح الكتاب بالسنة واقع. وحكي عن 
الشافعى إذكاره. 


لنا: أن السنة يقينيّة» فتكون مساوية للقرآن في اليقين؛ فكما جاز نسخ 
الكتاب بالكتاب. جاز نسخه بالسنة المساوية في العلم. ولأنّ الزانية كان يجب 
إمساكها في البيوت!'؛ ونُسخ ذلك بالرجم في المحصنة!". 

احتجّ المانع'": بقوله: ما ننسخ من آية أو نّنسها نأتِ بخير منها أو مثلها!", 
والسنة ليست ممّائلة للقرآن. وبقوله: قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي إن 
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أتبع إلاما يُوحئ إليّ!". 

والجواب عن الأوّل: أنه لا يلزم أن يكون المأتي به عوض المنسوخ ناسخاً 
فلم لايجوز أن تنسخ الآية بالسنة وهي دونهاء تمّ يأتي الله بآية خير من 
العنشويخة ولا تتهدكن حك الس 

والجواب عن الثاني: أَنا نسلم أنه لايبدّله إل بوحي من اللهء ولا يلزم أن يكون 
الناسخ قرآناً؛ بل يجوز أن يكون الأمر بالنطق بالناسخ قرآناً. وذلك مما لا ينافي 
ما قصدنا»!". 

ولا يخفى أنّ قوله: «ولأنّ الزانية...» تعليل لوقوع نسخ الكتاب بالسنة 
القطعية. والمورد المذكور فى كلامه نسخ وجوب إمساك الزوجة الزانية في 
البيت إلى زمان وفاتها. 

وقد دلت على وجوب ذلك قوله تعالى: وِوَآَنَّتِى يَأَتِينَ آلْفَحِشَةَ مِن يَسَِبِكُم 
فَاسْتَشْهِدُوأ عَلَيِْنَ أَزبَعَةَ مَنكُمْ قَإِنْ شَهدُوأْ فَأَمْسِكُومُنَ فى آلْبُيُوتٍ حَنَّى يَتَوَفَامُنَ 
آلْمَوْتٌ أو يَجْعَلَ آللّهُ َهُنَّ سَبِيلّه4'", قيل المقصود من السبيل تشريع حكم جديد 
للزّانية ناسخ لهذا الحكم, لما روي عن النبئَييّة لما نزل قوله تعالى: (َلزَانِيَة 
وَآَلزَّانِى فَاجْلِدُوأ كل وَاحِدٍ مَنْهُمَا مِأنَةَ جَلْدَةٍه _أَنّه قال: «خذوا عنى. خذوا عنى قد جعل 
الله لهن سبيلاً؛ البكر بالبكر جَلد مائةٍ وتغريب عام. والشيِّب بالثيّب جلد مائة 
والرّجم»!. . قولهيآية: «تغريب عام»؛ أي نفيهما عن البلد الذي وقع فيه الزنا 
تتم هه عن موظنهفا كذ همف : كما قال انق الاك" . 


قال الطبرسي: «كان في مبدأ الإسلام إذا فجرت المرأة وقام عليها أربعة 
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شهود حُبست فى البيت» حتى تموتء ثمّ نسخ بالرجم في المحصنتين والجلد 
في البكرّين... وحكم هذه الآية منسوخ عند جمهور المفسّرينء وهو المرويّ عن 
أبي جعفر وأبي عبدالله 780" . 

ولكن نسخ الآية المزبورة بالسنة إِنّما هو في زناء المحصنة وهي الزوجة 
الزانية. وأمّا في زناء البكر فنسخها بالكتاب في آية الجلد. كما عرفت. 

وأمّا قوله: «لا يلزم أن يكون المأتيى به عوض المنسوخ...» حاصلة: أن 
النسخ غير الاتيان بخير من المنسوخ أو مثلها. وقوله تعالى: <نَأْتٍ بخَيْرِ مَنْهَة 
أَوْمِثْلَِآ> إِنّما دلّ على أنّ الاتيان بحكم خير من الآية المنسوخة: لابدّ أن يكون 
من جانب الله. دون الاتيان بالناسخ. فلا ينافي كون الناسخ السنة التي هي دون 
الكتاب ومن جانب النبى اه. 

وقوله: «لايلزم أن يكون الناسخ قرآناً...» مقصوده أنّ نسخ الكتاب بالسنة 
لمّا كان بأمر القرآن لايكون النسخ من تلقاء نفس النبئيية. 

والجواب الصحيح عن الاحتجاج بكلتا الآيتين: أنّ السنة الصادرة من 
النبئّيية لا تكون من تلقاء نفسه. بل إِنّما هي حكم الله تعالى ووحيّه. كما قال 
تعالى: < وَمَا يَنطِق عَنِ لْهَوََ * إِنْ هُوَ إِلّا وَخىٌ يُوحَى!"'. وقال: «ِلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَ 
بَعْضَ الْأَقَاوِيلٍ * لَأَخَْنَا مِنْهُ بِالَيَمِينِ * كُمَّ َقَطَعْنَا مِنْهُ آلْوَتِينَ4". وإذا كانت السنة 
في الحقيقة حكم الله ووحيه. لايكون دون الكتاب فى الاعتبار. 

وأما التطبيقات القرآنية لهذه القاعدة فقد سبق بعضها في تفسير القرآن 
بالقرآن» مضافاً إلى ما ذكرناه هاهنا في خلال البحث. 

وفي هذه القاعدة كلام مفصّل سيأتي في الحلقة الثانية؛ إن شاءالله. 
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مقتضى القاعدة وق سيق أن : لأسحاف الذذو ل يووا كثهرا ويتختلا كشيرا قفن 


عند تعدد 


نات انوك استكشاف المفاهيم القرانية واستظهار المعاني المقصودة 
من الآيات؛ نظراً إلى نزولها تدريجاً في ضمن وقايع 
وبمناسبة حوادث واقعة في طول زمان حياة النبئّي#. ومن هنا يكون بين 
مضامين الآيات القرآنية وبين أسياب نزولها من الارتباط والعلاقة العريقة 


ومن أجل ذلك ينبغي للمفسّر في تفسيرالقرآن قبل أيٍّتحقيق أن يفحص عن 
أسباب نزول الآيات وإحراز صحة طرق نقلها؛ حتى يصير بصيراً في تفسيرها. 

ومن هنا كان دأب الأقدمين من المفشرين ‏ كاين عيّاس ‏ عناية خاصة 
بأسنيات تؤول الآياث: كما تشتهد لذلك 5 قحّته المعروفة من سعيه مدّة مديدة 
وترصّده وقتاً للخلوة مع عمر؛ ليسأله عن مورد نزول قوله تعالى: «إِنْ تَقُوبَآ إلى 
آللّهِ فَقَدْ صَعَتْ فَلُوبُكُم1!", حتى سأله عن ذلك وعرف زوجتي النبيّيية اللتين 
نزلت فيهما الاية. وهما عايشة وحفصة. وقد روى ذلك كثيرٌ من رواة العامّة 
ومفسريهم 

ولكن فى المقام مشكلة, وهى أنّ فى مواضع كثيرة؛ تعدّد واختلف ما نقله 
المحدّثون والمفسّرونء من سبب النزول فى آية واحدة. 

مقتضى التحقيق: أنّالأسباب والموارد المرويّةلنزولآيةمنالآياتالقرآنية: 
إنكانت مشتركة متوافقة فى صدق مضمو ن الآية؛ بأندآأت الآية على كبرى كلية 
يندرج فيها جميع مانقل من أسبا ب النزول؛ فلا مشكلة فى البين: ولاكلام في ذلك. 

وإِنّما الكلام فيما إذا اختلفت أسباب النزول المنقولة فى الفرض المزبورء 
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وفيما تعدد سبب النزول المنقول فى الاية -غير المشتملة على كبرى كلية -: بل 


قد وردت عدة أسباب النزول آية واحدة فى كثير من الآيات 
القرانية. 
فمن هذه الايات: 


قولهتعالى: «لا تَنكِحُوا آلْمُشْرِكَتٍ حَتَّىِيُؤْمِنَوَلََمَةُ مُؤْمِنَةَ خَيْرٌ مِنَمْشْرِكَةٍ...)١".‏ 

قال العلامة الطباطبائي: 

«وفي المجمع أنّ الآية: نزلت فى مرئد بن أبي مرئد الغنوي بعثه رسول الله 
إلى مكة ليخرج منها ناساً من المسلمين: وكان قوياً شجاعاً. فدعته امرأة يقال 
لها: عناق إلى نفسها فأبى. وكانت بينهما خُلَّة في الجاهلية. فقالت: هل لك أن 
تتزوّج بى؟ فقال: حتى أستاذن رسول اللْهعَيلة, فلما رجع استاذن في التزويج بها. 

أقول: وروى هذا المعنى السيوطي في الدرّ المنتور عن ابن عبّاس. 

وفي الدرّ المنتور: أخرج الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن 
ابن عبّاس في هذه الاية: ولامة مؤمنة خير من مشركة: قال: نزلت في عبدالله بن 
رواحة وكانت له امة سوداء وأنّه غضب عليها فلطمها ثم إِنّه فزع فاتي النبي عله 
فاخبره خبرهاء فقال النبيّيّي: ما هي يا عبدالله؟ قال تصوم وتصلي وتحسن 
الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنْك رسوله فقالية يا عبدالله. هذه مؤمنة فقال 
عبدالله: فو الذي بعتك بالحق لأعتقها ولأتزرّجهاء ففعل. فطعن عليه ناس من 
المسلمين وقالوا: نكح أمة. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين 
وينكحوهم رغبة في أحسابهم فأنزل الله فيهم: ولأمة مؤمنة خير من مشركة. 
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القواعد التفسيرية الخاصّة / قاعدة العَؤرض 011 اا 

وفيه أيضاً عن مقاتل في الآية ولأمة مؤمنة:؛ قال بلغنا إِنّها كانت أمة لحذيفة 
فاعتقها وتزوّجها حذيفة. 

أقول: لا تنافي بين هذه الروايات الواردة في أسباب النزول لجواز وقوع 
عدة حوادث تنزل بعدها اية تشتمل على حكم جميعها»!". 

ومنها: قوله تعالى: ١‏ يََِأَيّهَا آنّذِينَ َامَنُوا لَاتََخِدُوا آليَهُودَ وَألمَصرَئَ أَوْلِيَآءَ 
بَعْضّهُمْ أوْلِيَآءُبَعْضٍ وَمَرَيتَوَلَهُمبَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم..4!". وقدئقلت عدّةأسباب النزول 
لهذه الآية تبلغ خمسة أسباب. وهي مع غض النظر عمّا في أسنادها من الضعف, 
لاتصلح لتخصيص الاية بعد ظهورها فى عموم تحريم تولي الكفار وموادتهم. 

وقد أجاد العلامة الطباطبائيت في بيان ذلك: 

فانّه بعد ما أشار إلى الموارد والأسباب المروية لنزول هذه الآية , قال: 

وأمّا ما ذكروه من أسباب النزول ودلالتها على كون الآيات نازلة في 
خصوص المخالفة وولاية النصرة التي كانت بين أقوام من العرب وبين اليهود 
والنصارىء ففيه: 

أولاً: أنّ أسباب النزول في نفسها متعارضة لا ترجع إلى معنى واحد يوثق 
ويعتمد عليه. 

وثانياً: أنْها لا توجّه ولاية النصارى؛ وإن وجّهت ولاية اليهود بوجه؛ إذ 
لم يكن بين العرب من المسلمين وبين النصارى ولاية الحلف يومئذ. 

وثالتاً أنَا نصدّق أسباب النزول فيما تقتضيها. إلا أنّك قد عرفت فيما مرّ أن 
حل الروايات الواردة في أسباب النزول على ضعفها متضمنة لتطبيق الحوادث 
المنقولة تاريخاً على الآيات القرآنية المناسبة لهاء وهذا أيضاً لا بأس به. 


وأمًا الحكم بأنّ الوقائع المذكورة فيها تتخصص عموءم آية من الآيات 
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القرآنية أو تقيد إطلاقها بحسب اللفظ فمما لا ينبغي التفوّه نهولا أن الظاهن 
المتفاهم يساعده. ولو تخصص أو تقيد ظاهر الآيات بخصوصية فى سبب 
النزول غير مأخوذة في لفظ الآية لمات القرآن بموت من نزل فيهم؛ وانقطع 
الحجاج به فى واقعة من الوقائع التي بعد عصر التنزيل؛ ولا يوافقه كتاب 
ولاسنة ولاعقل سليم»!". 

ومنها: قوله تعالى: «إِنَّ آنَّذِينَ جَآكُو بِالإِفْكِ عُضْبَة مَنكُمْ»!" ؛ حيث وقع 
الخلاف في نزولها في عايشة:؛ أو في مارية القبطية, على اختلاف بين العامّة 
والخاصّة: كما أشار إليه علىّ بن إبراهيم القمّى في ذيل الآية المزبورة. 

ومنها: قوله: ‏ فَأَيْتَمَا كوَلُوأ فَتَمَوَجْهُ آللّو4"؛ حيث وقع الخلاف في نزوله في 
قضية تغيير القبلة إلى بيت المقدس كما رواه ابن جرير الطبري ”,أو في صلاة 
النافلة وسقوط الاستقبال فيها إذا أقيمت على المركب كما روى الحاكم وغيره 
عن عبدالله بن عمرء أو في حالة عدم التمكّن من تشخيص القبلة لظلمة الليل 
ونحوهاء أو في صلاة الميت, على أقوال!". 

ومقتضى القاعدة في مثل المقام الأخذ بما هو أصح سنداً وطرح ما ضعُف 
سنده. وإذا ضعف سند الجميع ينبغي نقل الأسباب بصورة الاحتمال؛ أو بمثل 
قوله: على ما نقل فى الأخبار. ولاريب في تقدم الروايات المتقولة من طرق 
الخاصة على ما نقل بطرق العامة. 

وفاهنا قواعد ككيرة اخرئ:تفسيزنةكفاعدة التمكل والالكفات «التاويلن 
والتخصيص والتقييد والتبيين والتشبيه وغيرها. سيأتي البحث عن مهمّات 
هذه القواعد تفصيلاً في الحلقة الثانية إنشاءالله. 
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أهمّ القواعد التى يبحت عنها فى الحلقة الثانية 

قد أشرنا في أوّل هذا الكتاب وفي خلال مباحته إلى: 

أنّ مهمّات العلوم القرآنية الدخيلة في تفسير القرآن وأهمّ القواعد 
التفسيرية. سوف نبحث عنها تفصيلاً في الحلقة الثانية. 

ورأينا الأنسب أن نشير في خاتمة هذه الحلقة إلى عمدة عناوين هذه 
المسائل والقواعد ؛ ليكون ذلك بشارة لعُشاق المعارف الالهية وظماء ينابيع 
تفسير الآيات القرانية. 

وإليك فهرس أهم هذه العناوين: 

© ماهية الوحيء بدءَ نزول وختمه وكيفيته. 

© متواترات القراءات ومختلفاتها. / الفرق بين اللغات والقراءات/ متشأ 
حدوث اختلاف القراءات. 

© حديث نزول القرآن على سبعة أحرف. / كيف يكون كلها كاف شافي؟ 

© تنقل الآبات القرآنية وتغييرها عن مواضعها الأصلية. 

© المحكم والمتشابه. 

© ظهر القرآن وبطنه؛ تأويله وتنزيله. 

© حقيقة التفسير والفرق بينه وبين التأويلء ووجه الحاجة إليه؛ والاجابة 
عن أسئلة وشبهات فى ذلك. 
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© مناهج التفسير ومبانيه. 

© تعريف القاعدة التفسيرية والفرق بينها وبين علم التفسير. 

© أهمّ القواعد اللغوية والعربية الدخيلة في تفسير القرآن» مع تطبيقاتها 
القرانية. 

© أهمّ القواعد العقلائية المحاورية: من قاعدة المنطوق والمفهوم: قاعدة 
الاكتهناء الكسة: الاشارة: الاق التعليل:التحذية الشرط: العابة: الحصين: 
مناسبة الحكم والموضوع, وقوع كلّ من الأوامر القرآنية ونواهيه عقيب الآخر, 
أو موضع توهمه. وغير ذلك مما له دخل أساسي في تفسير القرآن» مع 
تطبيقاتها التفسيرية. 

© حجية ظواهر القران وإعطاءًٌ الضابطة فيها. 

© قاعدة تفسير المتشابه بالمحكم. 

© قاعدة الجري. وتنقيح النصوص الدالة عليها سنداً ودلالة. وتحرير 
مقتضى القاعدة العقلائية فيها. 

© تأسيس القاعدة في التفسير بخبر الواحد وتحرير ضابطة التفصيل في 
صحة الاحتجاج به فى تفسيرالايا تالقرانية. وتحقيق النصوص الواردة في ذلك. 

© تحقيق المعنى المقصود من التفسير بالرأي, وتحرير مقتضى القاعدة 
فيه. وتنقيح النصوص المانعة منه. / تقريب توجيه «ضرب القرآن بعضه 
ببعض» بالتفسير بالرأي وتحرير الأقوال فيه. 

© تحقيق قول الصادقاك9: «ما ضرب رجِلٌ القرآن بعضه ببعض إِلَا كفر». 

© قاعدة العقرض: تحرير القاعدة, تنقيح نصوص العرض سنداً ودلالة, 
وإزاحة شبهات حول القاعدة, وكلام معالعلامةالطباطبائي فىمفاد هذهالقاعدة. 


© دراسة فى موارد تعدد أسياب التنزول فى آية واحدة. وموارد تعدد 
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الآيات فى سبب واحد. وتحرير مقتضى القاعدة عند الدوران بين عموم أو 
إطلاق لفظ الاية وبين خصوص سبب النزولء وما تقتضيه القاعدة عند اختلاف 
الأسباب بعضها مع بعض. 

© قاعدة التمثيل في القرآن, ودراسة منهج القران في ذلك, وتنقيح نطاق 
هذه القاعدة ودورها في تفسير الآيات القرآنية. والغرض الأصلي من تمثيلات 
القران» وتحقيق الآيات والنصوص الواردة في ذلكء مع تطبيقاتها القرانية. 

© قاعدة الالتفات: تحريرها وتأثيرها ومواردها وتطبيقاتها القرانية. 

© قاعدة التأويل: تحريرهاء ماهيتها ومفادهاء وتنقيح نصوصهاء وإزاحة 
شبهات حولها. 

© قاعدة التشبيه في القران: تحرير القاعدة. غرض القرآن من التشبيه. 
وتطبيقاتها القرانية. 

ونعقد في ختام كل قاعدة عنوان «تطبيقات تفسيرية» ونذكر تحته نماذج 
من تطبيقات القاعدة. 

وهناك قواعد أخرىء كقواعد: التتخصيص والتقييد والتبيين والنسخ وغير 
ذلك من القواعد التفسيرية العامة والخاصّة. سوف نبحث عن أهمّها تفصيلاً في 
الحلقة التانية؛ إن شاءالله. 
والحمد لله ربّ العالمين والصلاة على محمّد واله الطيّبين الطاهرين2ة واللعنة 

على أعدائهم أجمعين. فرغت من تسويد هذه الرسالة صباح يوم الثلاثاء, 
في اليوم العشرين من جمادي الأولى؛ بسنة ١571‏ ه ق. 
العبد الخجلان من ساحة ربّه الغفار 
على أكبر السيفي المازندراني. 


المخايع والما خذ: 


القران الكريم 

التفسير الكبير / الفخر الرازي / دارالكتب العلمية تهران؛ الطبعة الثانية 
البرهان في علوم القران / بدر الدين الزركشي/ الحلبي وشركاؤه 

البرهان فى تفسيرالقرآن / السيد هاشم البحراني/ دارالكتب العلمية؛ قم 
تفسير مجمع البيان /أبو علىّ الطبرسي /دار احياء التراث العربي؛ بيروت. 
تفسير التبيان / الشيخ الطوسي /دار الكتب العلمية؛ قم 

تفسير العيّاشيى / محمّد بن مسعود العيّاشي / مؤسسة البعثة؛ قم 

تفسير القمّي / علىّ بن إبراهيم القمّي / مطبعة النجف الأشرف / المطبعة الثانية 
معانى الأخبار / الشيخ الصدوق / مكتبة المفيد؛ قم 

بحار الأنوار / محمد باقر المجلسى / مؤسسة الوفاء. بيروت 

العين / الخليل بن أحمد الفراهيدي / مطبعة باقريء قم 

صحاح اللغة / الجوهري /دار العلم للماعين» بيروتء المطبعة الثانية 
مقائيس اللغة /ابن فارس / مطبعة الأعلام الإسلاميء قم 

مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الإصفهاني / مكتبة المرتضوية:؛ تهران 
تلخيص التمهيد / محمّد هادي معرفة / جامعة المدرسين: قم 


القواعد التفسيرية / أهم القواعد التى يبحث عنها فى الحلقة الثانية ا و ادو اوم لكا 


تفسير الكشاف / الزمخشري / دار المعرفة» بيروت 

تفسير الصافي / الفيض الكاشاني / مؤسسة الهاديء قم 

تاريخ اليعقوبي / اليعقوبي / دار صادر ودار بيروت 

اهمو ل الكافي / الكليني/ دار الكتب الاسلامية تهران 

عيون أخبار الرضاءكة / الشيخ الصدوق / منشورات الأعلمى تهران 
الميزان في تفسير القرآن / العلامة الطباطبائي / مؤسسة الأعلمي بيروت. 
الاتقان / جلال الدين السيوطي / مطبعة الثقافية بيروت ١175”(‏ م) 
معجم الفروق اللغوية / أبوهلال العسكري / جماعة المدرّسين قم 
البيان في تفسير القران / السيد الخوئي / مطبعة الاداب. نجف 
معارج الأصول / المحقق الحلّى / مؤسسة الإمام علىّاكة؛ قم 
متشابه القرآن / ابن شهر اشوب /انتشارات بيدار 

الخصال / الشيخ الصدوق / جماعة المدرسين: قم 

تهذيب الأحكام / الشيخ الطوسي/ دار الأضواءء؛ بيروت 

وسائل الشيعة /الحُرّ العاملي / دار احياء التراث العربى؛ بيروت 
التوحيد / الصدوق / مؤسسة الأعلمى؛ بيروت 

ستن الترمذي / الترمذي / دار الفكر. بيروت 

كمال الدين وتمام النعمة / الصدوق / مؤسسة الأعلمى؛ بيروت 
عوالي اللآلئ / أحسائي / مطبعة السيد الشهداءاكة, قم 

تفسير القرطبي / القرطبي/ مؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت 
هرمنوتيك / الشيخ السبحاني / مؤسسة الإمام الصادقاكة؛ قم 
تفسير نور الثقلين / الطريحي / مطبعة الحكمة: قم 

دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية / محمّد علىّ الرضائي / قاسم 
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البيضاوي / منشورات المركز العالمي للدراسات الاسلامية 
الحدائق الناضرة / المحدّث البحراني / جماعة المدرسين قم 

الغدير /الاميني / دار الكتاب العربي؛ بيروت 

معالم العلماء /ابن شهر اشوب / مطبعة قم 

مقياس الرواة في علم الرجال / الشيخ السيفي المازندراني (المولف) 

جامع التفاسير / الراغب الاصفهاني / طبع كويت ١505‏ ه. ق 

الاشراقات القرانية / الشيخ عبدالله الجوادي الآملي/ مكتبة فخراويء. بحرين 
التفسير الأثري الجامع / محمّد هادي معرفة / منشورات ذو ىالقربى, قم 

الدرٌ المنتور / السيوطى/ مطبعة الفتح؛ جدة 

تشمير ابن كخير ان ككيو (دار المعرفة يروت 

جامع البيان في تفسير القران /ابن جرير الطبري / دار الفكر. بيروت 

بدايع البحوث في علم الاصول / الشيخ السيفي المازندراني(المولّف) / جماعة 
المدرسين؛ قم 

مقياس الرواية / الشيخ السيفي المازندراني(المولف) / جماعة المدرسينء قم 
مقياس الرواة / الشيخ السيفي المازندراني (المولّف) / جماعة المدرسين: قم 
مباني الفقه الفعّال/الشيخ السيفي المازندراني (المولّف) / جماعةالمدرسينء قم 
مطارح الأنظار / الشيخ الأعظم الأنصاري/ مجمع الفكر الاسلامى؛ قم 

نهاية الوصول /العلامة الحلّى/ مؤسسة الإمام الصادقاىة؛ قم 

التنقيح / السيد الخوئي / مؤسسة ال البيت:؛ قم 

فرائدالاصول /الشيخ الأنصارية / مجمع الفكر الاسلامي: قم 


ولقد آتيناك سبعاً من المثاني 0ك 
وإذا قرى القرآن فأستمعوا له 0 
نه لقران كريم 0 
تيارك الذي نزّل الفرقان 200 
فر قل هدي للثاس: و أنزل الفرقات 2208 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىّ 
نزّل عليك الكتاب بالحق مصدّقاً 50 
ذلك الكتاب لا ريب فيه 0 
هذا كتانن مصدى لمانا عرسا 171 
كتاب أنزلناه إليك ميارك 0000000 
إِنا نحن تزّلنا الذكر 000 150 
وأنزلنا إليك الذكر 5010 


والقرآن ذى الذكر 0000 ظ2 
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وماكتت تتلوا من قئله من كتاب 0 
ومن الذين هادوا يحرّفون الكلم 0 
إنّهِ لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل 5 
ما ننسخ من آية أو نُنسها 000 
ولله المشرق والمغرب ا ا 
فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام 575700 
ياأيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول 2520 
أأشفقتم أن تقدّموا بين يدى نجواكم صدقات . 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة. . 
والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجاً يترتصن 
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ل 


وأنكحوا الأيامى والصالحين 0000 هظ5 
وأنّ هذا صراطى مستقيماً فاتيعوه مخ ون و ها وش لبج افاي جو 4و1 لقره وك 8 ههه روا دوه اناه 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لع د أ وت 101 4ه كط ف 1 2 يوان كه رفاو هفاعو ل ااه 


وإِنّك لتلقّى القرآن من لدن حكيم عليم 0 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 0 


وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 12100 
ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 200 


هذا بيان للناس وهدىٌ وموعظة للمتقين فلا وان زا وري 1 لان الع قها وا" وجو فد نه ب 8 0:3 زداد فب فاه 
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أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها.... 
والشمس وضحيها... وقد خاب من دسْها 506 
أفلا ينظرون إلى الابل...ثم إنّ علينا حسابهم . 


ذرنى ومن خلقت وحيداً... إنّهِ كان لآياتنا عنيداً 212*305 


وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون.... 
لايزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم.... 
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ... 
نا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 


ولا تقربوا هن حتى يطهرن كوي العو فم ا 
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فهرس الآبات لكوع مط ماش ده امن نط ناخ املس البسسوفوو ةا اساسا سي ادوم م ا 
اهفل أحتية الحديت كتاناً متشامها ا ا 
أفلا يتدترون القرآن ولو كان من عند غيرالله 111[ 1 0000707171 
ليس كمثله شى وهو السميع البصير اماف وو و اماق وس لا ا و “نر 
قل لو كان فيهما آلهة إلا الله ار 
لن تراني يا موسى 00000 ا 
تدوع الامخمار 1 00 
فى الا بو الككن والطافو و الباطن ا 00 
وهو معكم أين ما كنتم سي الي ا عي ل ا ور ا ل 
هو الذي يبدأ الخلق ثمّ يعيده ل 
نحن قدّرنا بينكم الموت 0011 0 0 
وَكدوت لكا فكلا وفنس خلقة ا 000 
أفحسيتم أنما خلقناكم عبسأ 000000 
وها كلقن السماز اك الاردفى :وها سثيما لأسن 000001111 
إنّ الله لايظلم الناس شيئاً 0 000000 
إنّ الله لايظلم مثقال ذرة ا 00011 00 
ياأيها الناس اعبدوا ربّكم ل 
قال أطبعوا الله 11 [1[ذ[ذ1[1[1[ |[ 00001 
الرحمن على العرش استوى ا 1[1[1[1[ذ[ز[ [ 1 00001 
ثم استوى على العرش اا ااا 0 
يد الله فوق أيديهم اا وي ا ان و يج 7 جا تسريه ب ارو يي ا ا ا ل 5 
قالت اليهود بدالله مغلولة 1ب000000-1 0 00 
قل إِنْما حرّم ربّى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ا ا 0 


قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله 00000 
ماخلقت الجن والانس إلا ليعيدون 5 


جعل لكم الأرض فراشاً 0 


ما جعل عليكم في الدين من حرج اماف ل نا 
وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة.. 
وحدلةاى فضبالة تذفن هرا 5 


وألوالذاك ورشتمن أو لاهن :خوليق كاملنة 


إِنا ام لناة في ليبلة القدر ري روط هن اله ها ولاو راو حر اف 0ن 


شهر رمضان الذي انزل فيه القران 5000 
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ولاتعاوتوا على الإثم والعدوان ا 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 52 
قاتلوهم يُعذبهم الله بأيديهم 551*500 
لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب 50 
فاعقيوو ها الى الامضمال ش21 
والذي قال لوالديه أَفْ لكما 15100 


مقو هالتدن وحافون موما كان شذه 21 
وفاكهة وأبَّاً متاعاً لكم ولأنعامكم 52*68 
والتستتهي ل تكتموة ل ”هص 
إنه لتدزيل ربّ العالمين لظ 
كلا إِنّها لظئ تزّاعة للشوئ 570 
وقد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سؤاتكم 55008 
يوم يجعل الولدان شيبا 000 


الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة 
السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 0 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ان ا د 


أحل الله البيع وحرّم الربا 5000 
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إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً 17 
فإذا حللتم فاصطادوا لا انط كف ون ها اقم ل رو مامد فارع ئها ذو لاو كفواخم اليد 


وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 5200 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 50 
وما محمدٌ إلا رسول الله 00000 
وما من إله إلا الله له 
إنّ الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا 000 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 110 
قل إِنْما الآيات عند الله وإِنّما أنا نذير ميين 0 
إيّاك نعبد وإياك نستيعن 00 ش25 
ثم أتموا الصيام إلى الليل 5000 


كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض 15100 
فاجلدوا هم ثمانين جلدة فحن لاب ل تماق مده سو روط لوا افام نوا ارق فرق 13 رك وأ مر انه 


ولا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى حتى تعلموا ما تقولون 


نا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله 5ط 


عبداً مملوكاً لايقدر على شى 00 
لذو اخذكم انه باللفو فى أيماتكة 0 
ومن قتله منكم متعمّداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم 5-5-3 


ولا قسدو | الذية معو فق دون الله فمتسيت الله 0 
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أفغير الله أيتغى حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلاً 


قال من يُحيى العظام وشهىي رميح ارد ف ارو ا لظ فى لايق 143 او و عق حفوف راق 14 قال قا 0 تم 
أنافاً معةوداف و لتكموا الفدة ك2 


فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 21217000 
وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم ل اه 


أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام .................... 0 


وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنا 11000 


فهرس الروايات 


عن النبيّ يي لابن عبّاس: أللهم فقّهه في الدين 525 
عن النبيّية: أنا مدينة العلم وعلىَّءكة بابها ه6***ظ5]] 
قال النبيّيية: ألا إِنّي أوتيت القرآن ومثله معه ”2ط 
عن النبيّية#: نُزل القرآن على سبعة أحرف أي مسن اشوا م ا 
عن النبيّيلك: إِنّي مُخْلّف فيكم التقلين 11[ 023200 
عن النبيّكة مخاطباً لعلياة: تّقاتل على تأويل القرآن 0 
عن النبيّية: أنا أقاتل على التنزيل وعليّيك يُقاتل على التأويل 
عن النبيّيية: من قال في القرآن برأيه فليتبوّاً 0 
عن النبيّة: اتّق الحديث إلا ما علمتم 1171111 
عن النبيّي: من فسّر القرآن برأيه فقد افترى 500000-07 
عن النبئّيي: من فسّر القرآن برأيه فليتبوٌاً ا 
عن النبئّية: أيّها الناس قد كثرت على الكذابة 0 
عن أمين العو متدة الة: لكل كتات ضنفوة ام 
قال غلك الة: إياك أن تفشو القران ده مس هاه ابه 52000 
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فهرس الروايات ا 


عن علىَّكًة: قال النبيّجيةٌ: قال الله تعالى: ما آمن بي من فسّر خا أله 
قال علىَّاكة: إنّ في أيدى الناس حقاً وباطلاً 00 
قال أميرالمؤمنين 94 لعمر: إن خاصمتك بكتاب الله ال 11 
قال أبو جعفراكة: يا جابر إنّ للقرآن بطناً وللبطن بطناً ا 
عن الباقركة: إنّ ظهر القرآن الذين نُزل فيهم وبطنه وو ال ا 
عن الباقراكة: فمن حي البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 0 
عن الباقراكة: فصار تقصير في السفر واجباأ ا 
عن الباقرية: قال النبيَّييةُ في حجة الوداع: قد كثرت ززز ‏ 0 00000000000 
عن أبي عبداللهكة: قال لي أبي: ما ضرب رجل القرآن ا 00 
عن أبي عبداللهاية: خرج الحسين بن علىّ على أصحابه فقال 02 
قال أبو عبداللهاكة: ظهره تنزيله ويطنه تأويله 0 
عن أبي عبداللهكة: كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبي عي اها 
فقال أبو عبداللهكة القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به . ١7‏ 
قال أبو عبداللهكِةٍ الفرقان هو كل أمر محكم والكتاب هو جملة القرآن ا 
عن أبي عيدالله ظة: من فسّر القران برأيه إن أصاب [[ذ[ذ[ذ[1[1[ذ[ [ [ 1 11011 
قال أبو عبداللهكة: أوّل ما نْزّل على رسول الله يِل 0 0000000 
عن أبي عبداللهظة قال: «الم» حروف اسم الله الأعظم 1 0010101111 
عن أبي عبداللهكة: وأما «كهيعص» فمعناه أنه -4 000 0000 
عن أبي عبداللهاظة: وأما «طه» فاسم من أسماء النبئّ يباه 0 نل 
عن أبي عبدالله]ة: وأما «طسم» فمعناه 000 
عن الصادق ليإ إنّ القرآن تأويله يجري كما يجري الليل والنهار 000 
عن الصادق/9ة: أنّ كتاب الله عزّوجلٌ على أربعة أشياء “1 


فهرس الروايات م ا 0 


عن الصادقاكلا: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله امام د الوا وا امام لا 101 
عن الرضائكة: إنّ أيا الخطاب كذب على أبى عبدالله افا 0000 
قال الرضاءكة: إن أوّل سورة نزلت ااا ااا ااا اا 


عن الحجّة(عج): أنه سئل عن تأويل «كهيعص» ل 107 
عن المعصو مين نإيهُ: نحن الراسخون فى العلم م ا ا ا ا 1 


أسامى القرآن ووجه التسمية بها كع أده الله نر عدو اطخم ا ارا مه وا لق لجن 2 
فخة السحعة بالأسنامى الاأريفة 11000 


الفرق بين القران والفرقان ينه مننه ان دق وتو ووه ل سس مان 


بدءٌ نزول الوحى وختمه وكيفيته 00000 
نزل القران على عدّة لغات 211101111000 
الحروف المقطعة وفواتح السور 000 
الآيات التي تمامها في سور آخر 500 


الكلام في وقوع التحريف 2011111 57 
كلام الشيخ الطائفة وعلىّ بن إبراهيم و ل ا و ا 
النسخ في القران ا ا ا ال ا و الم ا ا ا 
النسخ في اللغة والاصطلاح ا ا ل ا 
إمكان النسخ والإجابة عن شبهة البداء كضه تسا ما تسق اع اناج اوه ادرو دنه 
الكلام في وقوع النسخ وأقسامه 5171000 


الآداب الموضوعية ا ا 0000 


الاداب النفسانية وه ال و م ا ف 1 


احتللاف القراءات بها نف قر الأول حت الوم ل قل لط ون أ رواج 1و لوم اك وهزي مارفا بوت" به نح بوجو ما انوك مامه واه رثإ تناز ها كر واه 


تحرير الاراء وتعيين رأي المشهور لط ع قل ور حا رط امم ا 2 


منشأ اختلاف القراءات 250 


عدم معاصرة القدّاء للنبي ةة وو وها رو ب وتر هافو 2 15 لايق فاه زه 8ه ا واناه عا ها رده 8 


وجه عدم كون القرائات السبع متواترة 100000 
القران والقراءات حقيقتان متغايرتان 0 


لهذ 


حديث نزول القرآن على سيعة أحرف 0 


تازيل القران وتاؤيلة لواف كفن جع قي ل اه بودي وام جا بودي او لت وزع لاو بيك ا 


تحقيق المعنى الاصطلاحى ا ا اي ا ا 

إزاحة شيهة ادو ا ال ا و م و 
المنامج التفسيرية 

التفسير التجزيئي والموضوعي ا د ل و 


التعريف والتنقيح ا 00 
تطبيقات قرانية ا ا ابام ابرق تف ا عاسو ا ام بو ل 
التفسير بالرأي [ذ[1[ز[1[ [ [ 0000011 
النصوص الناهية عن التفسير بالرأي 001 0 0 000000 
المقصود من التفسير بالرأي 0 
الهرمنيوطيقا / فنْ تفسير المتون اجافة وا بطم واه الوا له ال ا 3 
أسئلة وأجوبة حول مباني الهرمنيوطيقا 1 
نتائج أصولية في تفسير المتون الشرعية ا 
التفسير العلمي 0 
منصة التفسير العلمي وجذوره في القران ااا 00 
تعريف التفسير العلمى 00011 000 
نظرة إلى آراء علماء العامة ماق ا د ا واو ار ار ا 
مقتضى التحقيق 0 
التفسير النقلي الأتري 11 1ز[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 
التعريف والمنصة والاهمية ا وفك و لاس ناد اق 10 و سا ع اسه ا ل 
كلام الشيخ الطائفة 0 
أهمّ التفاسير الروائية ا 0000 
تفسير القران بالقران ا 
اذاحة كشية 0 
نقد كلام العلآمة الطباطبائي 00 
منع ضرب القرآأن بعضه بيعض ماسوب 00 مجامو ا لج ارود دوو ادو ل از 
تطبيقات قرانية وروائية ا ل ل 


المنهج الإشاري العرفاني 250000 
تشنيع العلامة على المدّعين للتفسير العرفاني 75 شظ25 
التفسير الأصولي الاجتهادي ا له 
تعريف المنهج ومنصّته الاجتهادي ع ا 
دور القواعد العقلاتية المحاورية 1000ظ5 
كلام شيخ الطائفة صريح في اعتبار المنهج الأصولي 00 
القوق هين المحةيديقو الأاوسية 1000000 
طبقات المفسّرين وأهمّ تفاسير الشيعة 00 17 
أهم تفاسير الشيعة وسير تأليفها ل 


مبانى التفسير وشرائطه وافاته 


كلام الزركشى فى مبانى التفسير وتقده “7 0 
تنقيح كلام الراغب فى مقدمات التفسير ا ود اق بق تراه راف 2 قر لاط اق عاخن ات 
دور القواعد اللفظية في تفسير القرآن 0000 
تأثير سبب النزول واشتراط معرفته فى التفسير 1( 
فوائة وض لعفونة أسساف التزوك واأما افا ةا ةد ةد ةاهه. م .ااام م مام هده ما ماه م م 6 ما مه 


تعريف القاعدة التفسيرية والفرق بينها وبين علم التفسير 
القواعد العامّة اللفظية 


قواعد اللغة العربية 
منصّة هذه القواعد فى تفسير القران 
قاعدة المجاز والاستعارة في القرآن 
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تطسقات قراضة 00001 0 
قاعدة التنبيه 0 
تعريف القاعدة 00000 اا 
مجاري القاعدة اال ا ا 00000 0 
تطسدقات قراشة ا ار 
قاعدة الاشارة 1111 ا 
تعريف القاعدة خف عع تسق خا بسحن لولمه بع انيه لوز يف او ةع ذا واد ميت عر "اخرلا 
. ت قرانية ويا نج انم اله إن ماه لدان بج لاو لو وا اوس و الل 
قاعدة: السياق (المناسية) ا م ا و ا 
تعريف القاعدة 000000111 0 00 000 
كلام الزركشي في ماهية وأهمية القاعدة ا 
تنبيه على نكتة مهمّة ا م ل 
ت قرانية خف ار مه خنع وناوظ اتذاار قوواط يهط واوطاام واوا فسن ف ا 101 
قاعدة: مناسية الحكم والموضوع 1 
تعريف القاعدة اه ميت يش مرا مفو ا ونبو تج سانا بسو مد حال ملا 12 
تطبيقات قرانية 00 ا ا 
قاعدة: حمّية ظواهر القران اا 
منصة القاعدة ل ا 
تعريف القاعدة ومدركها ال ا ل يا 1 
القواعد التفسيرية الخاصة ا 
قاعدة تفسير المتشايه بالمحكم سس سطع ولا سس و بل م 1 


تنقيح منصّة القاعدة وتعريفها ننه ب 0ع عنس لسن اا اس ود ل 11 


الاستدلال للقاعدة بالرواية ه25 
الاستدلال لهذه القاعدة بالسيرة العقلائية المحاورية 


تعريف قاعدة الجري بمعناها العام وتنقيح مجاريها 
خصائص قاعدة الجري بمعناها العام 5 *ش*«2ط2 
مفاد قاعدة الجريى بمعناها الخاص 200 
خصوصيتان لهذه القاعدة 1 


تحقيق نافع فى مفاد نصوص هذه القاعدة كن ان وا تاق حافك 6ه 0 ار مار بعل اف الوه 


قاعدة: حرمة التفسير بالرأي ل ل 0 
تحرير المباني في تعريف التفسير بالرأي 000 هط 
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تحرير القاعدة المقتضية لمنع التفسير بالرأ ا 
مدرك القاعدة ا 1 
توجيه الشيخ الأعظم للتفسير بالرأي 0 
نقد كلام الشيخ الأعظم 0 00000000 
معنا آخر للتفسير بالرأي ا ا 
نقد كلام بعض المحققين 11 0 ا 00000 
نقد كلام العلامة الطباطبائي 0 
ت قرانية ا ا 1 

قاعدة العقزرض جا أدج نم وم ع بانع اإدات إسو عو بج لسو ااي ود سو 1 810 ١‏ 
تفويف القاغدة 'ومتكنا اميظلاهها اا 0 
تحرير كلام شيخ الطائفة ل ل ا 1 
مدرك القاعدة 0 
تقدم الخبر المتواتر على الكتاب في التعارض المستقرٌ ا ني 0 
تحرير كلام المحقق الحلى 00 
مقتضى القاعدة عند تعدّد أسباب النزول 0 
ت قرانية 0 

أهم القواعد التى يبحث عنها فى الحلقة الثانية 0 0 
المنايع والماخذ 11[ 1[ ااا 
فهرس الايات 0000 0 0 0 
فهرس الروايات ا 0 


